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كلت الناش 


انطلاقا بالرسالة التي أخذنا على عاتقنا تحقبقب! هنذ أول تأسيس 
دار الأندلس > وهي الاسبام في إحياء التداث العربي القديم > والسعي في 
إنعاش الحركة الثقافية عن طريق نششسر الكتب المفيدة © وما لقيناه من تشجيع 
وتقدير » في طبعتنا الجديدة لكتاب ( مروج الذهب ) لامسعودي ... 

نتقدم اليوم بمجبود يضيف إلى تلك السلسلة الطويلة حلقة جديدة > 
وهو كتاب ( أخبار الزمان ). للمسعودي . ) 

وسرور « دار الأندلس » هو أنها إذ تضم لبنة جديدة في صرح الثقافة 
العربية الخالصة من طريق إحياء التراث القديم » وكل رجائها أر#ى يكون 
التوفيق حليفها في المستقبل » 

والله من وراء القصد 


مقت الطبعسح الأول 


بقام سيك أنثه الصاوي 


لامسعودي كتابان جليلان في التاريخ » ظبر أوهما مروج الذهب في عدة 
طبعات تداو لها اكثر علماء هذا الجبل © فعرفوا من المسعودي عالما CE‏ 
قلكاً » حاسيا » مئجماً > جفغرافيا eT‏ 
نظارا » ديانيا » مؤرخاً > نسابة » فيلسوفا > أديبا » راوية . 

وانه كان مما بعدة لغات »> وكان واحظ افر هد الثقافات التي انتنهى 
إليها عم الاتسان » منذ بدأ الله الخلق إلى عصره 
٠‏ وظېر انپا “ وهو التقبه والاشراف في طبعة واحدة قبيل نهاية القرن 
التاسع بسبع عثسرة سنة في مطبعة بريل بمدينة ليدن بهولانده » من المكتبة 
الجغرافية »> التي عنى بتشرها البروفسور « دي جوجي » 

ور اة ت علا اله لاخو هو ةا لات شين 4 131 
مصدر منه سوى هذه الطبعة الاورسسة » وطبعات أوريا من الغلاء بحىث لا 
يستطيم الرجل المتوسط الثراء أن يقتنيها . ظ 0 
) وقد قمت بنشر هذا الكتاب وسيذاع بين يدي اپور بد بضعة أيام > 
ريما أتمم طبع فبهارسه المطولة . 
وسوف برفم هذا الكتاب من منزلة مۇلفە العلامة المسعودي © ويحل, 
الذروة بين الرجال النايبين > ذوي الثقافات الواسعة والمعلومات الكثيرة » 


۸ ا 002 20 2 2 2<2 2< 2 < 2 ز111|112آ11ذذذذذ اا ا ا ت أخبار الزمان 


وسيرى العاماء قدرة المسعودي الفائقة وبراعته وعامه الغزير الذي بدا لهم في 
ثنايا كتابه مروج الذهب »2 سيروت أنه قد عاد فظبر فيه يأوضح وأجلى مما 
ظهر في صنوه المروج من قبل . 

وكتاب « أخبار الزمان » هذا » ثالث كتاب يبرزه عالم الطبع 
مؤؤلفات ذلك الامام الكير . 

وقد يلاحظ من يقرأ كتاب مروج الذهب أو كتاب التنبيه والاشيراف 
أن المسعودي أكثر من الثناء عليه » وأحال عليه في مواضم كثيرة . 

وان اوق کات التاريخ » وأوسمع المراجع العامية الاسلامية التي وضعت 
في أواسط العصر العباسي . 

رر اوی د و و أول ما لته 
5-1 » ثم راعته ضخامة الكتاب » فعمد إلى اختصاره عدة مرات © ثم عمد 
إلى تلك الثروه العلمية الحائلة فبعثرها في كتبه » وفرقها بين مصنفاته > 
تفرقة عادلة > وقسمة مرضمة »> راعى فبها أن يحكون فى كل مؤلف منها ما 
حبيه إلى القراء > ويرفم قدره ويسني متزلته بين العاماء . 

کر ا ا وی ا ف كتت المستودي: أنه تر إن (جال ب 
الموضوعات الطريفة »> والأحاديث الغريبة » في مختلف العلوم والفنون في 
هذبن الكتابين > يلم بالموضوع إلمامة سريعة » ثم يذكر أنه بسطه مفصلا » 
وذكره بتامه في كتاب « أخبار الزمان ٠‏ فلا يزال الباحث يبحث عن ذلك 
الكتاب طمن ما طبع أو ما لم يطبم » وريما دعاه الشوق الى البحث في 
مكاتب أوريا » والمكاتب العامة والخاصة ) 0 

أكون شبحة عد E O‏ والفشل » > واللتحسر الدائم على 

ما ققد وشاع من ترات الالء " ) 


To: vrmy. al-mostafa.CcoOm 


ذلك كان موةفي عند ما قرأت مروج الذهب للسعودي لأول مرة » 
ولطالما أمضيت الأيام في البحث ٠‏ وأضنيت النفس في التنقسب عن كتبه » 
ولا سيا عن كتاب أخبار الزمات الذي هام به العاماء » لافراط المسعودي 
في تقريظه »© وإلماعه بما تضمنه من علوم وأمحاث مفيدة ‏ اعتقدت أن في 
العثور عليه إشباعا لرغياتي العامية » بل ظننت أن سعادة العالل رهينة 
ماقد ضمنه ذلك الكتاب من حلول لمسائل عاسة معقدة » ومشكلات 
م يصل العلم الى حلها » ولا سا مسائله الفلسفىة » وما وراء الطبيعة » 
وأخصاره الطريفة . 

وم أكن فريداً في الشعور بتلك الحالة » بل ذلك شأن كل من يقرأ كتب 
المسمودي » أو يم بها بعض الالمام . 

ولقد حدثت أن مستشسرقاً استرواه عم المسعودي > وأسلويه الجذاب > 
وفتنته إحالاته العجمبة + فبحث أولا بنفسه » ثم لجأ الى حكومته فأمدته 
بالمال » فظل يبحث ويتايع البحث »© حت عثر على نسخة من كتاب «١‏ أخبار 
الزمان » في مدينة شنقيط بضحراء افريقية » فرام شراءها » وبذل فيها 
قن عالماً » فا سمحت أنفس الشناقطة ببيعها » ولا رضوا أن ستيدلوها 
بالدذهب الوفير . ) 

اما أعياه شراوُها عرض عليهم أن يصورها بالفتوغرافيا نظير مبلغ من 
المال جسم » تما اعاروا عرضه ذلك التفاتا » بل منعوه ا لاا 
والاستمتاع بها . 

فرصل عت ةد اس الهو راا ای أن اقيم قد أنسر ا شخضه + 
وما کان قد اء 2 عاد الهم خائفاً مترقب »© وقد E‏ 
فاكترى ررجلاً منهم عبد اليه باستنساخها . 


ميت ةنيب O‏ لهات 


١ 0‏ ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل د E‏ ا ی کک رن ا ااا 


لككنهم إذ فطنوا الى الآمر » لم يحدوا جزاءاً هذا المستشرق - الذي 
أب العم » وضحى بوقته وراحته ولذاته في سبيله » واسټات في تحصيل 
فككرة قد يصل نفعها الى جميع المسامين في مشارق الأرض ومقاريها ‏ 
القتل » فذهب ضحية إحالات المسعودي » والبحث عن كتيه ! 

وهذا الذي فعله المستشرق بعض ما حب نحو كتاب « أخخبار الزمان » 
لأن المسعودي أفرط في تقريظه والثناء عليه » وقال إنه أوعى كتاب وأجمعه 
في التأريح : 

ولندع المسعودي يحدثنا عنه قال « أما بعد فانا صنفنا كتايئا في أخبار 
الزمان وقد قطعنا القول فيه على هيئة الأرض ومدتبا » وعجائيها ونحارها 
وأغوارها » وجياها وأتمارها وبدائم معادتها » وأصناف مناهلها وأنسا 
غياضها وجزائر البحار والبحيرات الصغار » وأخبار الأبنئة المعظمة والمساكن 
الملشرفة » وذكر شأن المدأ وأصل النسل وتباين الأوطان > وما كان .هرا 
قفصار نح راً» وما كان نحراً فصار نبرأ» وما كان برا قصار يحراً علىمرور الأيام 
و كرور الدهور › وعلة ذلك وسببه الفلكي »> وانقسام الأقالم و اهن 
الكواكب ومعاطف الأوتاد ومقادير النواحي وه فاق > وتباين الناس فى 
التاريخ القدم ؛ واختلافهم في بدئه وأولمته من المند وأصئاف المللحدين > 
57 ورد في دلك عن الشرعيين وما نطقت به الكتب وورد على الديائيين 
م أتبعنا ذلك باخبار الملوك الغفابرة والأمم الدائرة والقرون :الخالمة 
وااظرائت البائدة على ممر سيرهم وأوقاتهم » وتضيف أعصارهم من الملوك 
والفراعنة العسادية والأكاسرة والمونانية » وما ظهر من حکم ومقائل 
ف وأخبار ملو كهم وأخبار العناصر إلى ما في تضاعيف ذلك من أخبار 
الأنبساء الى أن أفضى الله بكرامته وشرف پرسالته مدا نببه لر . 


لامسعودي لز[ ز 1 1 000001 

فذكرنا مولده ومنشأه وبعثته وهحرته ومغازيه وسراياه الى أوان :وفاته 
واتصال الخلافة واتساق المماكة بزمن زمن »> ومقاتل من ظبر من الطالمين الى 
الوقت الذي ششرعنا فيه في تصنيف كتابنا هذا من خلافة المنقي لله أمير 
المؤمنين وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلامائة . | 

2 أتمعناه يتكتابنا الأوسط فى الأخبار على التاريخ» وما اندرج في السنين 
الماضية > ومن لدن البدء الى الوقت الذي عنده انتبى كتابنا الأعظم وما تلاه 
من الكتاب الأوسط» رأينا إنحاز ما بسطناه واختصار ما'وسطناه» في كتاب 
لطيف ودءه لمع ما في ذينك للكتابين » ضمناهماء وغير. ذلك من أنواع العلوم 
وأخبار الأمم الماضية والأعصار الخالية مما لى يتقدم ذكره فيها » ٠.‏ 

من هذه الألمامة الموجزة التق يذكرها المسعودي في صدر كتاب مروج 
الذهب يمكننا أن نم شيء عن كتاب أخبار الزمان لاسعودي . 

ولو قارناه بكتابنا هذا الذي بزعم أنه لمسعودي وجدنا مفارقة كبيرة 
بين الكتابين؛ فالذي يصفه المسعودي » تأريخ عام مطول وهذا تاريخ خاص 
عن أصل الخلق وغرائب الأرض والبحان .والأتهار وعجائبها » ثم أخبار آدم 
وبعص الأنبياء من بعده » وملوك مصر وفتوبحاتهم » وفراعنتبا وكبانها 
وسحرتها وآثارها » فبذه مقارنة أولية تدلنا على أن كتاب أخبار الزمان 
غير هذا . 

وأيضاً نحن نعل ان صفحات مروج الذهب تبلغ خسماثة وألف صفحة فلو 
فرضنا أنه على النصف من أصل الكتاب الأرسط لكان. أصله ثلاثة لاف 
صفحة» وسسكون كتاب أخبار الزمان إذاً في ستة لاف صفحة لأن الكتاب 
الأ سكل عتمي هله .. 

كاعد هذا الدي بين أيدينا » وعدد صفحاته مائتان وخمسون صفحة لا 
غير » من هذا الذي تبلغ صفحاته ثلاثة آلاف على أقل تقدير . 


وسأورد أيضاً بعض عبارات من مروج الذهب وإحالات فيه على كتاب 
اخمار الزمان تتئين منها صحة ما نذهب اليه . 

١‏ ) فال المسعودي « ولمن مستا من ملوك الخيرة أخار وسيرة وحروب 
قد أتينا على ذكرها والغرر من ميسوطبا فى كتاينا أخبار الزمان ... فأغنى 
ذلك عن إعادته » ولو عدنا إلى كتابنا لنبحث عن ملوك الحيرة هؤلاء لم نر 

+ ) قال المسءودي : والفرق بينه ( أي الفيل) وبين سائر أنواع الدواب 
ما يظهر من الفيل من الجزع عند ورود المباه من الغدران والآهار الشرب إذا 
كان الماء صافياً » فانه يثيره ويككدره وينم من شربه حين صفائه > وان ذلك 
بوجد في أكثر الخيل إذا وردت الماء وكان صافيا ضربته بأيدها فكدرته » 
فتشرب حينكل . ) 

واف آل اة ى هدا ال٠‏ دون مار ارات ٠‏ ر إن داك 
لاه رها ااام اة رات 4 ولف بلك عد رال كدرو 

وإن الابل الأغلب منها يفعل ذلك › ولمعان غير ذلك ما وصفنا من أن 
ما عظى من الحسوانات إذا را صورته منعكسة على صفاء الماء أعجبته لعظمها ٠‏ 
وحسنها > وما بان له من حسن الهرئة عما دونه من أنواع الحيوات » وليس 
يفعل ذلك من الحيوان غير ما ذكرنا من الخمل والإبل . 

وإن الفيل مع عظم جسمه ولطافة نفسه وشفة روحه وحسن تازه 
والمعرفة بولبه وعدوه من الناطقين وغيرهم »> وسوله الرياضة عنم اا ك5 
e‏ إذا لقحت . 


0 إن نحن تقصناء EEE‏ 


عن حد الاختصار والايجاز » وقد أتينا على وصف جميع ذلك في كتاينا. 
« أخبار الزمان » . 

فاذا نحن نقبنا في صفحات هذا الكتاب ل نجد عن ذلك شيثا . 

۳ ) قال المسعودي : ثم اختلفت الكامة بين اجناسمم ( اي الصقالبة ) 
فزال نظاءمهم وتحزيت أجناسهم وملك كل جنس منہم ملكا على حسب ما 
ذكرنا من ملو كبم لأمور يطول ذكرها وقد أتينا على جمل من شرحها »و كثير 
من مبسوطبا فى كتابنا ( أخبار الزمان ) 

ونحن لا نحد فيه ذكر أمور يطول ذكرها أن ضير لت 
الصقالمة هوود وا ا اهو 0 وتبدد جماعتهم وتحزب عصبتهم ق 
هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 

(؛) قال المسعودي : وأما الدلائل E3‏ أن السماء تدل على مثال 3 
وتدويرها ممع ما فيبا من الكواكب © وأن الأرض جسم أحزاعا من 
والبحر على قدر مثال الكرة» وأن كرة الارض مثبتة في وسط 0 
وقدرها عند قدر السهاء قدر النقطة في الدائرة صفراًء ووصف الريبعالمسكون 
من الأرض » وما دعرض من دور الفلك »> واختلاف اللمل والنبار » ووصف 
المواضم التي تطلم الشمس فها شهوراً لا تغرب > وتغرب شهوراً لا تطلع . 

فقد أتينا على وصف جميم ذلك وما اتضح عليه وما انتصب من البراهين 
وما قاله الناس قي ذلك في كتابنا م بكتاب « أخيمار الزمان » . 

وهذا أيضاً أغوذج رابع يوضح لنا بعض ما يتضمنه کتاب أخبار الزمان» 
وححتنا فشه اننا لا نجد من ذلك شيئا ابداً في هذا الكتاب ا 


ولو أننا تشمعنا عمارات المسعودي فى كتابيه المروج والتفيبه لتكبين بها 


سكن ها كان عو کاب حار الان لوحن ناعاش الراك ها رضي 
به هذا المكان > لكن في هذا ما يكفي لذي اللب . 

(ه) وثة دلبل آخر وفرق يسير وهو إن ل يكن دقية] إلا أننا نذكره 
من قسيل العرض والتدليل على أنه ليس كباب أخبار الزمان الذي يذكره 
المسعودي ذلك أن إمعه عداء هكذا| : 

) کتاب خسار الزمان 6 وهن أياده الحدثات ¢ ا الملدان é‏ والغامر 
بالماء والعمران ( . 

كتاب أخبار الزمان > ومن أباده الحدثان من الأمم الماضمسة والأجيال 
والمالك الدائرة . ) 

وإذن لما نسب هذا الكتاب من كتاب أخمار الزمان » وما صلته 

ذلك سؤال يمخطر بعد ما أسلفناه من قول» والواقم أن نسنة هذا الكتاب 
لمسعودي ف غاية من القوة » ذلك أننا لو ذهبنا نقيس ما جاء فيه من أخبار 
على ما حاء ف كن المسعودي المعتمد تسسا إل لو جدناه مطايقآ لها في املة 
ولا نكاد ری فمه اختلافا 6 ويذلك جزم بأنبا آراء المسعودي ونقوله ٠.‏ 

ولا يصح أن نذهب إلى أن الكتاب مختصر من كتابي المسعودي اللذين 
عر ل عد اميا بذ كرف ىق 

أن بعد ذلك أذهب إلى أن هذا الكتاب إما أن كود اختضارا لانت 
لقلت إذه قسم منه »6 ٠‏ و كذلك فال الذين اوه ا الكتب العربية الخطية 
امثال برو كامان وحولدزممر 5 


ار e ss‏ ا E‏ 
كالا يمكنني أن أجزم بآن الذي اختصره غير المسعودي »> وعلى أية حال 
فقد وجدنا التسمية على صدر النسخة الخطية الحفوظة بباريس »2 والتي صورت 

عنما النسخة التي 2 المكتية الملكمة . 
كا وجدت التسممة على صدر النسخة الخطىة الحفوظة یکت مور نا 6 
وني كلتا النسختين يضاف الكتاب الى المسعودي . 
وأيا ما كات الكتاب للسعودي او غيره » فالكتاب فيه أشياء غريبة 
وأخبار طريفة تفيدظ كثيرا في معرقة التاريخ القدم بوجه عام والصريين 
بوجه خاص » ولو أن العلم الحديث يقفنا منها موقف الريبة والشك . 

وسمحد القارىء فيه لذة لا تعدها لذة » وسيمضي في قراءته دورن كد 
ولا ملل » وسيعاود قراءته بعد ذلك مرات »2 وهو بلا ريب منته إلى إحدى 
عرٿین : ) ) 

الأولى س أن الانسان فبا مضى وتصرم من الأجيال كان أقدر منه في هذه 

الحماة العصرية » وأن السحر والكهانة لعبا دور كبيراً في غابر الأحقاب » 
وأن القدماء وصلوا في العم بها الى غاية تتقاصر دونها أقصى الغايات . 
الثمرة. الثانية ‏ أنقدماء المؤرخين كانوا ذوي خبال واسع “قصاصين بارعين 
قادرين على أن يحسموا الخبال » ويلبسوه ثوباً من الحقيقة محم النسج . 
وسسقف القراء منه على أن ما بلغه المصريون من الصناعة وعمارة الأرض 
والفنون والعلوم والحتكمة والبصر بالكيمياء لم تبلغه أمة من الآمم» وسيجدون 
فه من العجائب الت أقامها المصريون بالهندسة أو السحر أعاجيب أدتاها 
لرل خاد الي فت المعور وا فل اور 
وسبعامون ان ليست هذه الاهرام وحدها التي أقامها القدماء آيات شاهدة 
هم القوة والأيد واتساق الملك الحدروت . 


بل إن لقدماء المصريين 5ثرا أخرئ جللة أقاموها فى مصر والاسكندرية 
ومنف وأطرافها وفى غيرها من المالك والملدان 

ذلك ما سقف عليه القارىء الكري في هذا الكتاب »4 وفي هذا الكتاب 
سيستطيم من يعنيه البحث عن الآثار أن يعلم بوجه التقريب مدافن ومخابيء 
كثراً ملأها القدماء بالذهب والتحف وغرائب الجواهر والحلى 4 ففي هذا 
الكتاب إشارات لتلك المواضع ء وهذه الاشارات وإن لم تحددها تلك 
المواضم بالدقة فبي تفيد عام الآثار » ولا سها اذا استعان عليها بالعلم . 

وھ هد ان تک فاا ات مر و عن کت ها هه لا عا 
مصر الأثري الفاضل الد كتور سلم حسن » ونود أن يسمعنا رأيه فها جاء بهذا 
الكتاب من آثار . ْ [ ؤ 

وفى الحق أن ما ذكر فى هذا الكتاب يكاد لا يصدةه العقل > بل يكاد 
ينفيه > ولكن معول الد كتور الفاضل وما كشفه في السئين الماضة من آثار » 
وما يكشفه الآن » يجعلنا لا نرتاب أبداً في تقل ها محدثنا به المسعودي فى 
هذا الكتاب . 

على أن الأؤلف نفسه يروي ما جاء فيه بتحفظ شُديد > بل برويه على أنه 
خبر يرتاب فيه العقل »2 وللكنا الآ أشد إعانا بتصديق ما جاء فيه من 
امدق ع ا ذلك ل الا ات رتا وهل :اليه افا الآ ور + 
ومعهد الآثار في الجامعة المصرية . 

ولن يضير هذا الكتاب شيئا ما ورد فنه من ذكر السحر واللكبانة » وأن 
مصر كانت عامرة بالسحرة »6 فالقرآن الكريم يؤيد ذلك في كثير من سوره 
وهو يذكر السحرة في غير موضع »> فيذكرهم مع موسى وفرعون في مواضع 
كثيرة » ويذكر هاروت وماروت وأنيهها كنا يعامان الناس السحر > ويذكر 


السحرة مسع ملك سلمان ويذ کر للرسول لتر كف بتعوذ من الثفائات في 
ا ا e‏ 
قال : تعاموا E O‏ دلائل ناطقة حقىقة السحر 
والكبانة وأنها أشماء كانت معروفة مشتبرة بين القدماء . 

وحن وإن كنا الآ لا تشاهد شيثا من آثار السحر 4 ولا من قوته » 
فليس لنا أن ننكره © وبين يدينا كتب مؤلفة فى السحر تعد بلمئين » محال 
أن تكون هذه الكتب ألفت على غير أساس » وفىي الحياة غرائب وأشياء 
معقدة هي كالسحر » يل ان الحياة ومن فيها جميعا أشبه شيء بالسحر . و 

لجائز أن يكون السحر عام ذهب بذهاب أهلء » لآنهم كانوا به جد ضنين . 

وقد حصت كةب المسعودي التي ذ كرها فيوكتاب مروج الذهب وكتاب 
التنببه والاشراف وأحال علما أثبتما فبا يلي : 

» كتاب أخبار الزمان »> ومن أباده الحدثان من الآهم الماضية‎ )١ 
والأجبال النالية » والمالك الدائرة وهذا قسم منه.‎ 

؟) الكتاب الأوسط . 

۳( تات مرو الذهب >4 ومعادرت الجوهر 2 في ان N‏ من . 
الوك وأهل الدرابات . 

4) كتاب فئون المعارف 4 وما جرى في الدهور السوالف . 

ه) كتاب ذخائر العلوم » وما كان في سالف الدهور . 
5) كتاب نظم الجواهر » في تدبير المالك والعساكر . 


أشمار الزمان ¢ ( 


8 


0 
( 


0 و ا “ ف أصول الاحكام 1 
٠)كتاب‏ ولك لفان أصور لمل ٠‏ 
16 کات اسان 0 في المذاهب واللل . 

۲ ) کتاب خزائن الدين وسير العالمين . 

. في أصول الدانات‎ ٠ كتاب المقالات‎ ) ١١ 

)كنات سر الحاة . 

. )رسالة السسان في أسماء الام‎ ٠٥ 

15 )الأخبار المسعوديات . 

7)كتاب وصل المجالس . 

4) كتاب تقلب الدول > وتغمير الآراء والملل 

5 كتاب الابانة » في أصول الديانة . 
؟)كتاب ب مقاتل فرسان العجم . 

. كتاب الصفوة في الامامة‎ ١ 
كتا‎ ) 


١0 


. كتاب الاستصار 2 الامامة‎ ٠ 
. كتاب المبادىء والترا كسب‎ )"+ 
. ؟) كتاب الرءوس السبعة‎ 
. )الزاهي‎ ٥ 
. كتاب الدعاوى‎ )5 

۲۷ ) کتا ب الاسترجاع . 


4؟)كتاب مزاهر الاخمار » وطرائف الآثر . 
5) كتاب الرؤيا والكيال . 


و#) كتانب :طني النفوين: .. 

. کتاب حدائی الأذهان » 2 أخمار الرسول‎ )۳١ 
. «م) كتاب القضايا والتحارب‎ 

و ب الواجب في الفروض اللوازم . 


4م) كتاب الزلف . 

1 وا هذه كلبا قد ضاعت ولم ,قف العاماء على شيء 
منهأ سوى : 

. مروج الذعب » وهو أوسع ما طب من مؤلفاته‎ )١ 

(۲) هذا القسم من كتاب أغبار الزمان ومن أباده الحدثات . 

(۳( كتاب التنسه والاشراف ٤‏ وقد قمت بطبيعه على النسخة المطبوعة 


في ليدر:1 . 


(؛) الكتاب الأوسط »2 وفي مكتبة أكسفورد نسخة يظن انها هو , 


المسعو دي 


أو ۳)7 = ¥ 


من هو ؟ 

هو أو الحسن على ل بن الحسين ن علي المسعودي المعتزلى الشافعي 6 
من نذر وا عيب a‏ ا 

فأما منشؤه فان الثقات من المؤرخين بروون انه نشأ في بغداد » على أن 
ابن النديم يروي أنه من أهل المغرب ؛ فلعله شخص آغر » أو لعل بعض 
أجداده نزحوا إلى المغرب . , 

وعل أية حال فققد قشى زهرة شبابه في بغداد » ولكنه غادر اقلم 
العراى وإرضاء لموله واذواقه » ورغمة منه في التحول > فخرج عن بغداد 
سنة ١ه”‏ ليقوم برحلة قيل انها استمرت أعوام) ثلاثة » وقد قضاها متنقلا 
بين ربوع فارس وکرمان . 

ثم بعد ذلك جاب بلاد الهند وصيمور > قطن أخيراً في مدينة بومباي 
حت سة 2704 ومن المحتمل أن يكون قد أقام حينذاك في جزيرة 
سسللان . 

ومن ثم وصل ا ا ذهب الى قناطر 
مالدسية العجمية العظيمة “> وشارف الصان . 

ومع أنه خاطر. بتلك الرحلة وخصص لما نفسه ووقته > فانه تعمق في 
دراسات الخدود الاسلامىة » واستعان على ذلك بالآلات العاسة التي كانت 


معروفة ى حاته 3 
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وهو محدئنا انه کان في سنة ٤‏ فى فلسطين وفي انطا كرة »> وظل بعد 
ذلك متنقلا بين .العراق وسوريا ومصر على أن حل ما ورد عن 
إقامته كان في هصر . 

فبو محدثنا بعد انه كان في سنة ٣۳٦‏ قد اتم تألنف كتايه مروج الدهب 
في فسطاط مصر ua‏ 

ویذ كر كذلك انه في سنة ٤‏ كان يشتغل بوضع النسخة الأول فخ كاب 
التنبيه والاشراف في الفسطاط نفسه > ثم في سنة ٠٠٠‏ زاد فما وأصلحما . 

ويظهر مما ذكره من الكتب التاريخية في صدر كتابه » مروج الذهب › 
والتنبيه والاشيراف »> ان المكتية العربية التاريخية في عصره كانت غنشةجد أ؛ 
عامرة بالمؤلفات فقت اور فسهها عدداً ف من اسماء الكتب »> وأمعام 
المؤلفين . ظ ظ 

والمؤرخون» يذكرون انه توفي سنة م4“ وبعض يقول في +404 والخطب 
يسير > لكنه يجل حين نذ كر ان ذلك ,العالم المؤرخ الكبير الذي عاش معنيا 
بالعم و بالعالم » والعاماء وبالتاريخ والمؤرخين أهمل التاريخ > وم سن اللؤرخون 
سيئاً من نعوته > ولا من تاردخم طفولته او حماته . 

ولكن يكفينا عزاء بقاء اسمه حا في بطون ما بقي من كتبه » تعمر به 
قلوب العاماء وصدور الأحلاء » فرحمه الله رحمة واسعة . 

وقد اعتمدت في طبع هذا الكتاب على النسخة المأخوذة من الأصل 
الباريسي بالتصوير الشمسي والمحفوظة بدار الككتب الملكية تحت رقم »لالم 
تاريخ وقد رهزت اليها باشارة ( ب ) اول كلمة باريس © وهي نسخة معتبرة 
وخطها يقرأ بعسر ودذهب القاريء فيه مذاهب شق لتشابه حروفه © وقد 
حدث في اثناء التصوير ارتحاج اخدث فساداً في طبع بعض الصفحات وقد 
لقينا مجبودا كبيراً في مراجعتها » والتبدي الى صواا . 


هناك اصل آخر في المكتمة التسمورية كشر فمه الحذف والمتر وكانت الورقة 
الادلى منه قد ضاعت قأكملبا احد الناسخين فدل على سوء علمه ورأيه 

عدم امانته 

وهذه النسخة محفوظة تحت رقم ٤‏ تاريخ وهي كثيرة الخطأ وم أعتمد 
علمها الا قليلا بل لقد تركت الاعتّاد عليها عندما قاربت منتصف الكتاب 
لكثرة ما فها من الخلل والتحريف والنقص وقد رمزت على ما انتفعت به 
منا بإشارة ( ت ) أول كلمة من تمور . 

وقد اعتمدت فا جاء فىه من اخبار مصر وملو کہا ا 
المسمى بأخبار الدول وآثار الأول لاي العباس احمد بن يوسفنناحمد الي 
الشهير بالقرماني وقد طبع في مدينة بغداد سنة ۱۲۸۲ . 

وقد لاحظت انه اطلم على نسخة من اخبار الزمان > لآنه es‏ 
وأخبارا بنصوصہا وعبارتها وألفاظما الا انه ختصر . 

' وقد أفاد هذا الكتاب كثيرا في تصحيح بعض الاسماء وكشف بعض ما 

عميت قراءته ولا سها تلك الصفحات التى حدث بها الارتماج اثناء التصوير 
الشمسي ف باردس . 

وقد رمزت الى تاريخ القرماني بالاشارة 000 حرف من كامة قرماني» 
هذا وان ألفت نظر .حضرات الأدياء والعاماء الى ار الفضل فى اختمار هذا 
اكات والانفان عل علبمة .لقي ة الفاقل المنة عبد اليك افاي كفي 
عامل الله بلطفه الخفي» وشكر له مسعاه وأبلغه احسن ما يتمناه » وأنا ارجو 
ان اكون قد قت ببعض ما يحب على' من تصحيح هذا الكتاب > وأسأل 
الله ان يتدار كني بلطفه » وان يوفقني الى ما فيه الخير في الدنيا والأخرى » 
وأن يلبمني السداد » انه على ما يشاء قدير . 


عودالله الصاوي 


د دا ليسم 


« قال الشيخ أبو الحسن »> على بن الحسين بن على بن عيد الله اله إلى 
المسعودي ر مه أله ورضي عنه € . 


نيتد ي ء محمد الله وذكره وشکره 6 والثناء عليه والشككر له » والصلاح 
على اناه ورسله وملائكته » ونخص سيدنا وندمنا مدا ا > وعلى آله 
وأزواجه وأمينانة > بأفضل صلواته » وأكمل تحساته » وأزكى بركاته . 


ثم نذكر ما وقع المنا من أسرار الطبائغ » وأصناف الخلق » مما يكون 
ذلك مشاكلا لقصدنا » ونصل ذلتلك بذكر ما مجحب ذكره من ملوك 

)١‏ أول الكتاب : مفقود » وقد انتحل الناسخ ديباجة أوطما : المد لل الذي اختص 
نبينا مدا صلى الله عليه وسم بكتاب أخرس الفصحاء » وأعجز البلغاء عن مثل أقصر سورة 
من سوره » بل آية آياته . وجوامع اللكم » وبدائع الحم . وأيد أقواله » رأشبر أفعاله , 
وقصرت الالسن عن مدح نعت كاله » وقد سطم بدر وجوده » وفاض عل الثقلين سح جوده ؛: 
وأشبد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وأشبد أن هحمدأ عبده ورسوله » صلاة وسلاما 
دامين ما دام النيرين » وسل تسلباء وبعد » لما وأيت قفن التاريخ شريف+4»ء وج به كل ظريف»› 
قصدت تاليف هذا الكتاب جبدي » لمكون تذكرة من بعدي ء فأقول كان ابتداؤنا به ابتدامء 
الموجوداتوانحسوسات مشاكلا الخ... 


( 
:ص 


rans eril, 


الأرض » وما عملوه من عحائب الأعال ؛ وشدوه من عجائب البلدان' 
ووصفوه من الآلات المستطرفة والطلاسمات'' المستعملة » وما يلوا من 
هيا كلهم : وأودعوه توأو دسهم »“ وزبروه على أحجارم . على حسب ما نقل 
المنا من ذلك . ) ظ 

ونمدأ بما جاء من الآثار الشرعية »© والملة الحنيفية ©» شم نذكر ماروي 
عن الحكماء الأول المتقدمين » وبالله أستعين » وهو حسي ونعم الو كيل . 

وقد سمرت كتابى هذا بيكتاب | تاريخ ] ( أخمار اأزمان ومن”" أياده 
الحدثان وعحائب البلدان والغامر”؟ بالماء والعمران ) فأنا أقول : 

م أما بعد » فاث. الله حل جلاله » وتقدست أسماوؤه > خلت خلقه من غير 
ضرورة كانت هنه الى خلقبم» وأنشأم من غير حاجة كانت منه الى إنشامُم. 
بل خلقمم لتعيدوه © جود عليهم بنعمه ومحمدوه >6 فيزيدهم من قضلء 
فدشکروه ومجدوه . ا قال عز وجل ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون 4 ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون > إن الله هوالرزاق 
ذو القوة المتين ) فم بزده -خلقه إباهم وإنحادهم مثقال درة »2 ول ينقصه إفناؤم 
وإعداههم وزن شعرة »> لأنه سبحانه لا تغيره الأحوال »2 ولا يدخله الملال » 
ولا تتقاضى ساطانه الأيام والليال . بل خصهم بأسماع وأيصار » وعقول 
وافكار . يصلون بها الى الحق والباطل » فبعرقون بذلك المنافع والمضار . 
وجعل فم الأرض بساطا »> ليسلكوا منہها سبلا فجاجا > والسماء سقفاً 
محفوظا . أنزل منها الغيث المدرار » والأرزاق يمقدار » وأجرى لهم فيها تمر 
الليل وثمس النهار . يتعاقبان لمصالحهم دائبين . وجمل لهم الليل سكڪتا ٤‏ 


سم ا ير سد م أي أي ع e‏ ت يع مد يا هس لذي ع عت أ اه ع مر مه ناما ا 


)١‏ في ت + البنيان . *) في ب : وما أباده وهو خطأ عربية وغير موافق لا ينقلء 


»)ات ؛ الطلسيات . في كتبه » وفي ت : وما أباد . 
0 1 واا ۱ 
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والنبار معاد . ومحا آية الليسل » وجعل آية النبار مبصرة . للصلوا!'؟ بذلك 
الى العم بأوقات فروضمم التي فرضها عليبم . من الصلاة والزكاة والصمام 
والحج » وليعاموا عدد السئين والحساب > وحين تحل ديونهم > وتحب حقوقهم . 
قال الله عز وجل وعلا :( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) 
وقال ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعاموا عدد 
السنين والحساب © ها خلق الله ذلك إلا بالحق ) إثماما عتة وطولا» وإحسانا 
منه وفضلا . 

روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ٠:‏ الدنيا جمعة 
من جمم الآلخرة سبعة آلاف سنة فقد مضت ستة لاف ومئون من السنين » 
ولأتين عليها مئون ليس علبها موحد لله تعالى » . 

وعن نافع عن ابن عمر » قال سمعت رسول الله بتر يقول « إنما أجلم 
في آجال من خلا من الأمم » کا بين ضلاة العصر الى غروب الشمس » 

وعن أبي هربرة قال : قال رسول الله لي « بعت أنا والساعة كهاتين » 
a N‏ ۰ 


E 


وعن ابن عباس قال : قال رسول ال تل « أول ما خلتى الل لقم خلقه 
من نور طوله خمسواثة عام » وخلاق اللوح المحفوظ من درة بسضاء > حافاته 
من ياقوت أحمر > عرضه ما بين السماء والأرض »> خلقها قبل أن يخلق الخلق 
والسموات والأرض . فقال للقلم اكتب > قال وما أكتب ؟ قال اكتب علمي 


سي سي عد عد عد عي ود يع جني عن عر عد عع اعد اع ا يو جع وت لتر اع عي يس عي عت عند وأث ور اهو عتم كر و ور سا 


۾ 


في خلقي الى يوم القيامة » فجرى القم بما هو كائن الى يوم لقيامة » وما هو 
قي عل الله » ينظر الله تعالى في ذلك اللوح كل يوم ثلامائة نفارة وستين نظرة» 
فييخلق ويرزى ويحبي وعبت »> ويفعل ما يشاء ويح ما بريد . 

دل دسلا لر : أن كان ربنا قبل أن يمخلق الخلق ارات 
والأرض ؟ قال له تحته هواء » ثم خلق عرشه 
على الماء » 

وسئل ابن عباس «على أي شيء كات الماء ؟ قال : على مقن الريح فاما أراد 
الباري جل جلاله أن يخلق الخلق سلط الريح العقم على الماء فطفت أمواجه 
وارتفع زيده » وعلا دخائه » وصعد قوق الماء وسهما عليه » قسماه الله سماء » 
وجمد الزبد فصار أرضا فجعل الأرض على حوت » والحوت هو الذي ذكره 
الله تعالى فى كتابه فقال ( ن والقم وها يسطرون ) والحوت فى الماء والماء 
على ظهر صفاة ؛ والصفاة على هتن الريح » فتزلزلت الأرض فأمر الأمواج 
فأرست علا جبالاً جامدة ؛ فاستقرت وثبتت فذلك قوله عر وحل 

( وجعل فسا رواسي من فوقها ) » ( وجعلنا في الأرض رواسي اث تمد 
بع). 

قال ابن 527 :أتت السود إلى الني تر فسألوه عن ابتداء الخلق فال مغلق 
الل الأرض بوم الايد ويوم الاثنين وخلق الخيال وما فبها من المناقع يوم الثلاثاء 
وخلق الماء والشجر والمدائن والعمران يوم الأربعاء فذلك قوله جلت قدرته 

( قل أمنك لتكفرون بالذي خلى الأرض في يومين إلى قوله سواء لعا 
وخلق بوم امنيس الساء والكوا كب والنجوم والملائكة . 

وخلق بوم الجمعة الجئة والنار» ل لي ثم ماذا یا عمد ؟ 
قال : ثم استوى على العرش » قالوا : قد أصدت>لو أقمت وقلت ثم استراح. 


فغضب رسول الله ملت غضياً شديداً فأنزل الله عليه ( ولقد شلقنا السموات 
والآرض وما بينها في ستة أيام » وها ءسنا من لغوب »فاصبر على ما يقولون). 

وف رواية أسد ن موسى قال « أهمر الله تبارك وتعالى السياء أرن ترتفع 
وتسمه © واش الأرض أن تناسط وت جح تتخفص فاندسطت > قدحاها من موضصح 
بدت الله الجرام € ۰ ) 

وقال رسول الله لتر « الدنيا موج مكفوف » ولولا ذلك لأحرقت 
القن اقفر الأرض ومن عليها » وبين كل سماء والتى تليها خجمسمائة عام » 
وبين السماء السايعة والعرش مسيرة ألف عام . ثم قال رسول الله لر « هو 
الأول فلا شيء قمله » والآخر فلا شيء بعده » . ) ) 

وعن زرارة بن أبي أوفى أن الني يلت قال « قلت لجبريل مل رأيت 
ربك قط ؟ فانتفض »© ثم قال با عمد إن بني وبينه سيعين'١‏ ألف جاب 


من نور > لو دنوت الى واحد منها لاحترقت » , 


واا أراد الله عز وجل أن يخلق آدم أمر جبريل أن ينزل الى الأرض 
ويقبض *'" القيضة التى خلقه منبا » فقالت له الأرض أعوذ بالله منك أرن 
تاذ مني شيئا » فرجع الى ربه > وقال یا رب تعونت بك مني . فارسل 
إسرافل » فقال مثل ذلك » فارسل ملك الموت فتعوذ'ت الله منه » فقال 
ملك الموت إت ربى أمرثي وأ أعوذ به أن أُرجع المه يقير ما أمرني به . 
وروى بءض أهل الأثر أن أول ما أجرى الله الروح. في آدم أأنجراه في 
رأسه وعشه قبل سائر جسده » فلا رأى ثار الجنة أراد النوض الما قبل 
أن تبلغ الروح الى رجليه فم يستطم > فذلك ا دن رن الانسان 


و سم ع ع س we menc www www‏ لس سم سم يت سم عه وخ سر اس ١‏ 


: في ب وث : سبعون » والصواب ما ذكرتاه , ت فقن‎ )١ 


عجولا ) فاما خلق الل آدم عجبت اللائككة منه فأمرهم بالسجود له كلهم » 
فسجدوا طاعة لله تعالى إلا إبليس فانه تكبر وامتلاً حسداً ومعصة» فغضب 
الله عليه ولعنه » وكان ذلك سبب هبوطه الى الارض . 

وأما الحمكاء المتقدمون )١٠١‏ فانم يقولون : إن ألله تعالى جمم الدراري في 
ا لمل فحعل الشس ملكا > وصير عطارد كالكاتب » والمشتري كالقاضي › 
والمريخ كالشرطي ومن يحمل السلاح » والقمر كالخازن » والزهرة كالصاحمة» 
وزحل کالشسخ المشاور » والجوزهر ''! كالمقوم لأمر الفلك . 

وذكرت الأوائل أنه كان في الأرض ثان وعشرون أمة مخلوقة روحانية 
ذوات قوة وبطش »> وصور مختلفات بحذاء الان "“ والعشرين منزلة »> لكل 
منزلة » أمة مفردة . 

ويزعمون أن الأمم الماضية » تعالى الله عن قوم »> إنما كان تدبيرما 
للكواكب الثابتة وهي ألف كوكب وعشروت كوكبا » يقطع كل كوكب 
منها البرج في ثلاثة ثة آلاف سئة » وهي التي تعمل الأعمال كلما » وها يكون 
جمبع الأمور ) 

وقال بعض أهل الآثر : إن الله خبلق الأفلاك من مخار وإنه لما صعد انعقد 
وهي سبعة أفلاك » وقوفها البيت المعمور ©» وله ثلاثمائة وستون باب » جعلت 
درجا للفلك > وإن كل رحمة وبراكة إنما تغذل من تلك الأبواب > مقسومة على 
البروج والكوا كب حت تصير إلى الأرضش . ٠‏ 

وقالوا إن الله خلق خلقا هو ملء'“'ملكه يسمىالروح» ومن فوقه الحجب 
وذلك کل داخل في الكرسي . وهو قوله عز وجل ( وسم كرسبه السموات 


, في الاصلين : المتقدمين » والصواب ب عربمة ما ذكرناه . ع) في الأصلين : الثائىة‎ )١ 
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والأرض ) والكرسي وما حوى داخل في العرش > والعرشوما حوى داخل 
في عل الله » جلت عظمته . 

وأعلا الدراري السبعة زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة 
ثم عطارد ثم القمر. 

وزعم قوم من الحكماء الأوائل ان الكواكب ملائئكة » وانه .جعل لها من 
تدبير العالم ما لم يجعل لغيرها » فازلك عظموها وعبدوها . ) 

وزعم قوم منبهم أن الخلق العالية الذين ه الملائكة'')اثنا عششر صنفاحذاء 
البروج الاثني عشر > وأنهم يتوارثوت > جعل الله فيمن شاء منهم حولاً وقوة 
يقدر أحدم أن يكون في صورة تلا الارض عظا > ويقدر احدم ان يكون 
في صورة تدخل من خرق الابرة لطفاً » ويغوص في توم الارض والبحار 
والجبال » لا يمنعه من ذلك مانع © ومنهم من له من الأجنحة مثنى وثلاث 
ورباع > كا قال الله عز وجل » يلتحقون اقطار الأرض كامحة البصر» وملهم 
حلوى من النور > ومنهم زرى من نور النار › وم ةا 
الرحهمة > ومنهم الحفظة والخزنة. 

وهؤٌلاء مخلوقون من رطوبة الماء وهم حسان الوحوه مر الالوان “> ومنهم 
مشغولون يعبادة الله لا يعرفون غيرها » وهم في صور لا تحصى . 
. تقال اصحاي الطبيعة: ان الافلاك لا تممخلقها ا ا 
وكانت الكواكب كالآرواح لها 
Eas‏ وجل اليروج قسم لما دوامها في سلطابه » 
فجعل للحمل اثني عشر ألف سنة © ولون أك عش الف تة و للخو زاء 
عشرة آلاف سنة » وللاسد مانىة لاف سنة »> وللسلىلة سعة آلاف سنة > 
وللميزان ستة 1لاف سنة » وللعقرب خمسة لاف سنة > وللقوس اربعة لاف 
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. ؟) في ب ؛ الاجسام والتصحيح عن ت‎ ٠. ) في هامش ت : عنوان ( ذكر اللائكة‎ )١ 


...أ مار الزمان 
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مننة » وللحدي ثلاثة آلاف ستة » وللدلو ألفي 6 و للخو الف عنة 2 
فصار للدور ثمانية وسبعوت ألف سنة » والباقي لسائر الكواكب . 
ولم يكن في عدد الملى والثور والجوزاء حيوارت »© وذلك ثلاثة وثلاثون 
الق في الارض عام روحاني (“. 
فاما كان عالم السرطان تكونت دواب الماء وهوام الارض > ولا استقام 
الاسد. في سلطانه تككونت ذوات الأربع من الدواب والبهاتم . 
فاما دخل سلطان السنبلة تكون الانسانان أدمانوس وححسوانوس » وكانت 
الطبور قي سلظان الميزان . 
آنا مقادير الكواكب عندم . فقالوا ان الشمس اكبر من الارض مائة 
مره وثلاث وستين" مرة » وزحل اكبر من الارض باحدى وتسعان هرة 
ونصف مرة > والمشآري بإحدى وثانين مرة > والمريخ بثلاث"' وسبعين مرة 
والزهرة بشفا وسدين مرة > وعطارد بثلاءك”7*) وثلاثين مرة وثلث مرة »6 
والقمر يسبع عشرة ر ورضعمع هرة وكانت الشمس كالملك والدراري 
کج دحخرنا . ) ) 00 
E E E‏ ا 
حر لا مه و ) 
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وقالوا إن ضساء القمر مأخهوذ من ضوء الشمس »> لأنبها إذا اجتمما لم يكن 
للقمر نور . 
وقال قوم منبم العالم محدث إلا أنه لا يبد لأنه حكمة وصنعة حكم » 


والحكم لا بفسد صنعته . 


ذكر عمر الدنيا 

اما ھا د كرو من رقت الان ومد الى انقضائه > فانهم قالوا فه 
ا ا ھا کے وكا كر عل ما ی بو ی کدی 
به » نعوذ بالله . ففي كتاب السند هند الذي عمل منه المحسطي وغيره من 
. الزيحات أن دوران الشمس من أول سيرها من امل انما سيرها ينقضي على ما 
حسيوة االات الف ألف وأربعاثة ألف ألف وعشسرون ألف دورة لكل 
دورة سنة » والسنة ثلامائة وحخمسة وستون يومآ وربع يوم . 

وقالوا إزت أصل الدور أربعة آلاف ألف ألف وثلامائة ألف ألف 
وعشرون ألف ألف عند كل بد ال | 0 0 

وأما أهل الأثر » فزعم قوم أن عمر الزمان الى آدم عليه السلاء سمعة 
آلاف منه » ورواية مد بن جرير الطبري على ما قدمنا ذكره أن من آدم 
الى انقضاء سبعة آلاف . 


وقال قوم : إذا بلغ القلب ح مس عشرة درسة ١‏ و كان طوفات 
ا بأسره فلا يبقى. على وجه الأرض ج ولا ف البحار » 


اي يي ا ا ا ا و اتوي ل ل ات 


TS,‏ الا ا أخيار الزمان 


وتمقى الارض سغراباً من العام » ثم يستأنف اله عز وجل ما أراد في الخلق . 
وكان أرسطاطالس برى أن الزمان لا يبيد » ولا ينفد . وأت الطبيعة 
قدعة » وأنه لا أول ها ولا آخر » تعالى الله جل جلاله . 


ذكر الأمم الخلوقات قبل “آدم عليه السلام 

يقال إنه كانت الملة اننا وعشرين أمة بأزاء المنازل العالبة التي يحلبا 
لقمر » لأنه المستولى عندهم لتدبير العام الأرضي باذن الله تعالى جل ذكره » 
خلقت من أمزجة مختلفة أصلبا الماء والهواء والنار والأرض »© فهي متباينة 
اقلق : ) ) 

ومنبا أمة طوال خفاف زرق ذات أجنحة كلامهم فرقعة » وهنبا أمة 
أبدأنهم كأبدات الأسد ورءووسهم رءوس الطير للها شعور وأذناب طوال 
كلامهم دوي »2 ومنها أمة لها وجبان قدامها وخلفها وأرجل كثيرة وكلامبم 
كلام الطير . ومنها الجن . ومنها صفة الجن > وهي أمة فى صور الكلاب ها 
أذناب و كلامبا مہمة لا بشم . وملبا أمة شمه بني آدم أفواهبم في صدورتم 
يصفرون تصفيراً . ومنبا أمة في خلق الحيات الطوال لما أحنحة وأرجل 
وأا ا اا مون ف الاثيان ف رد 
ورجل واحدة يقفزون تقفيزاً » وكلامهم مثل كلام الغرانيق . ومنا أمة ها 
وجوه كوجوه الناس وأصلاب كأصلاب السلاحف » وقي ايدبهم مخالب » 
وقي رءوسهم قرون طوال »> كلامهم كعوي الذئاب . ومنها أمسة لكل 
اة منهم رأسان ووجبان كوجوه الاسد طوال لا يفهم كلامهم » ومنها 
أمة مدورة الوحوه فما شعور بض وأذناب كأذناب البقر بزرقون الناس من 


تلقح من الريح وتد أمثالها » وها أصوات مطربة يحتمم اليبا كثير من هذه 
الأمم لحسن أصواتها . ومنها أمة في خلق الهوام والحشرات إلا أنها عظيمة 
الأجسام تأكل وتشرب ملل الأنعام . ومنها أمة تشبه دواب البحر لها 
انناب كالخنازير بارزة وآذان طوال . ) 

وبقمة الؤان والعشرين'''امة على خلق لا يشيه بعضبا بعضياً الا إنها وحشية 
المنظر > ويقال ان هذه الأمم تناتحت فصارت مائة وعشرين امة . 


ذكر الجن وأجناسهم وقبائلبم 

وسئل أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه » هل كان في 
الأرض خلق من خلق الله تعالى قبل آدم يعيدون الله تعالى ؟ فقال : نعم 
خلق الله تعالى الأرض » وخلق فيها أما من الجن سبحونه ويقدسونه لا 
يفترون » وكانوا يطيرون إلى السماء » ويلقور:_ اللائكة » ويسامون عليهم 
ويتعامون منهم الخير » ويعامون منهم يخبر ما محري ف السماء. » ثم إن طائفة 
من الجن مردوا وعتوا عن أمر الله عز وجل > وبغوا في الأرض بغير الحق » 
وعلا بعضبم على بعض > حق سفكوا الدماء ؛ وأظهروا الفساد » وجحدوا 
الربويبة . وأقام الآخرون المطيعون على دينهم وعبادتهم وباينوا الذين عتوا 
عن أمر الله » وكان يصعد إلى السموات عنبها للطاعة » وخلق اللائكة کا 
قدمنا ذكره روحانين ذوي'"' أجنحة يطيرون بها حيث صيرم الله تعالى » 
وأسكنهم ها بين أطباق السموات يسبحونه ويقدسونه لا يفترون »> حق 
اصطفى الله تعالى منهم الملائكة فكان أقريهم منه اسرافيل » ثم مبكائيل ثم ٠‏ 
جبرائيل صلوات الله تعالى وسلامه علييم أجمين . ال 
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وأما الجن فذ كرت المند والفرس والبونان ولادات الجن وقبائلهم وأسماء 
ماو کہم “٠‏ وزعموا أنهم مفترقون على احدى'' وعششرين قبيلة » وبعد خمسة 
كلاف سنة ملكوا عليهم ملكا منبم » يقال له الملك شمائيل بن أرس جن » 
ثم افترقوا ٠‏ نملكىوا عليبهم خمسة!" ملوك فأقاموا بذلك دهراً طويلآ » ثم 
أغار بعض الجن على بعض »4 وكانت بينهم وقائم كثيرة وحروب شديدة » 
وكات إبليس منبم » وله أسماء كثيرة باختلاف اللغات غير أن اسمه بالعربية 
الحارث . ويكنى أبا مرة . عظم الخلق مطيقا'' وكان يصعد إلى السماء 
ويقف في صفوف الملائكة »> ويجتهد في العبادة. » قاما بغى بعض على بعض > 
وكانت تلك الحروب بينهم اهبط الى الأرض في جند من الملائكة فهزمهم 
وقتلم » وجعل ملكا على الأرض فتجبر وطفا » وكان امتناعه من السجود 
لآدم عليه السلام . كا أنبأنا الله عز وجل في كتابه » فاهبط في أقبح صورة 
وأشدها!؛) 7 تشوما فأنکره جميم قبائل الجن واستوحشوا منه . فاما رأى 
ذلك سكن البحز > وجعل له عرشا على الماء . ثم جمل له ولادة كا جعلت 
لدم عليه السلام . فألقيت عليه شهوة السفاد0*» وجعل لقاحه كلقاح الطير » 
و ا 
وذكر ١‏ بعض العاماء صنوف الجن فزع » أن الشياطين خمس 7 وثلاثون قمملة 
واف 5 يطيرون في الو خمس عشرة قبي "؛ وان ار 


ى السلك اسك " E‏ 


)٣‏ فسا : مس ماوك , )اها ما ق في هذه الصفحة وال تليها 
*) فيا ت ؛ مطيعاً . مبتور في ت . 
)٤‏ قا : وأشرها . 5) فيها : خمسة وثلاثون . 


۷) قي ب : خمسة عشر > وهو خطأ عرببة . 


الس دي ا و واب 
قبائل وأن مسترقي السمع ثلاثون قبيلة » ولهذه القبائل كلها ملوك من كل قببلة 
لدفع شمرهم . 

وحكى أن صنفاً من السعالي يتصورن''! في صور النساء الحسان ويتزوحن 
برجال الانس كا حكى عن رجل يقال سعد بن جبير © أنه تزوج امرأة منهن 
وهو لا يعم هنا هي ¢ فأقامت عنده وولدت ىكه أولاداً وکانت عك لملة عل 
سطح شرف على الجبانة » إذا بصوت في أقصى الجبانة نساء يتأن فطربت 
وقالت لبعلبا أما ترى نيران السعالي شأ نك وبشك E‏ م خا فطارت 
فل تعد المه . 


ومنهم من تظفر'"" بالرجل ااي في الصحراء أو الخراب © فتأخذه بده 
فترقصه حت يتحير وسقط فتمص دمه 

ای ن ات یر ایا کنا ویو رت ٠‏ مکی ان 
فتى من الانصار قريب عبد بعرس استاذن رسول اش مزلا في تقدمه يوم 
الخندق وأنث يلم بأهله فأذن له فاما انتهى إلى منزله وسحد امرأته قائمة بالناب 
فأدر كته غيرة وأهوى إلمها برمحه »> فقالت له لا تعحل وادخل حتى تنظر 
E PA‏ ا 
مات هو من ساعته , 

قذ كر المرب حن عبيد ين الاير الاسدي أنه رج في فر له بريد 
الشام مع نفر > فاما صار ببعض الطريق إذ هو بشجاع يلبث عطشا وخلف»ه 
حبة سوداء تطرده © فنزل!؟2 م فقتل الحبة السوداء وحل إدواته وتضح على 


)١‏ ب : یتصورون . | *) ب ءات : عمد الایرص. 


؟) ب : يظفر . )ات : ثم نزل . 


۰. ۳“ 


الشجاع من الماء فشرب وانساب حتى دسل ححره » ومضى عبد حتى 
قضى حوائحه بالشام . 

فاما انصرف أغفى وهو فى مفازة فاما انتبه وجد قلوصه قد ضل ©» وهو 
على غير الطريق فأقام مكانه فلما جنه الليل إذا بهاتف يقول : ؤ 

با صاحب اليكر اللعند مذهبه مأعنده من ذي رشاد يصحبه 

دوقك: هلا لكر ها ركه س !13 اليل ول عه 

واقبل الصبح ولاح كوكبه فبعد حط رحله تستلبه ‏ 

فاما سمم عبيد ذلك من هاتف افك قاذ عتده كر كاسن ما كرن 
فركبه فسار به بقبة ليلته فأصبح في منزله » وكان بينه وبين منزله إحدى 
وعشرون مرحلة فنزل علها وأنشأ يقول : ظ 
با صاحب البكر قد اجىت من عطب ومن حمام يضل المدلج اهادي 
ارجم مىدا فقد اولیتنا متنا جوزيت من رائح ي 

فأجابه الىكر : ) ۰ 
أنا الشجاع الذي ألفيتنىي رمضا'" في ميه ازح عن أهله: صادي””" 
فحدث الماء لا ضن حامله ٥‏ رويت مله ول تامم بأنكاءا*' 
الخبر سقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما اوعبت من زاد 

ثم قال إن الاسود الذي رأيته يطردني عبد من عبيدي أراد قتلي فكفيتني 
شره » وأرويتني من ظمئي ولن يضيع الذير واستخلف الله علىك . 

فن أن هان رضي آل يد أنه قال أكان اران الجن ف ال 
وان الكلاب من الجن ناذا رار تأكاور فألقوا إليهم من طعامكم » فارنف 
e‏ : قحط عنه رحله وسيبه. + ) ب : ظن جاهله . 


؟) ب : ومضا . و) ب: أرويت هامي ولم تهمى بانكاد.. وفيب أرتدت منه, 
ع ب :ماد. ۰ 


هم أنفساً ‏ يعني يأخذون بالعين . 

والعرب تذكر راكبا على جمل ١‏ في قدر الشأة وقد عليه بسوق عياط 
[ نادى ] ألا من هبني انين بكرة جا واا ل ا فا راغ 
ذلك ضرب جل" وطار به پين السماء والأرض كالبرق > فعحموا منه . 

فحدثهم رجل قال: لقيت رجلا في بعض المفاوز راكبا على نعامة وعمناه 
مشقوقتان بطول وجبه > فأخذتني منه روعة ثم استوقفته فقلت له : اتروي 
شيئا من الشعر ؟ قال : نعم وأقرضه » وأنشدني : 

أازكة تحيتها'"' قطام وضن”“' بالتحية والسلام 

ج ائ غل اوها فقلت له : هيهات سبقك إليها أخو بني ذيبان » 
فقال : أنا والله يا أخي > نطقت بها على لسانه بسوق عكاظ > وكنت قلتها 
قبل ذلك بأربعائة عام . 

ويقال إن الله تعالى خلق ألفا , وعشربن أمة حذاء الكوا كب الثارتة ٠١‏ 
ا ف ال ا ة أمة > ومنها في البر أربعيائة أمة وعثسرين أمة > أحسنها 
الانسان وأَتّبا واا إلى الباري سبحانه وتعالى وأفضلبا > فانه خلق على 
صورة إسرافيل عليه السلام وهو أقرب اللائكة الى الله تعالى . ظ 

وف التوراة .خلى الله تعالى آدم على صورته > تعالى اا 
كبيراً؛ وف الحديث واوا ال قا اقل مورا سراقيل عليه السلا 
وفي الحديث«لا تلجوا بالنظر إلى وجوه المردقان فمبا لمحات من الحور العين». 

ودقال أن في الإنسان من كل الخلق » فلذلك سخر له جميم الحيوات 
با لامر رحا ا اكرام بو اكات 


* 9« © © و« لوقه مهه هه مسه برس جه وهو ةيوهو هوم م هووروو هم مويه سمدن هن مدب برو ور رس م وو 


. ب : حمل ظ +)ات : وظنا‎ )١ 
. ؟)فىي ب و ت + جمله . هات :المابائية‎ 


ع) فی ت: تدللہا . 


والحيوان [ البهيمي والوحشي وغيره 2١]‏ 4 وله خلقت اللذات جميعاً » وعمل 
بهذه جمسم الأعمال ' 

وله المنطق والضحك » والفكر والفطنة » واختراعات الأشاء » وله 
خاطب الباري عز وجل * وعليه وقم الأمر والنبي . 

والإنسان هو الذي استئبط الأشياء وجمع العلوم » وعمل الآلات 6 وأثار 
فاده و كل شيء : 

ومن العجائب خلق النسناس وهو كمثل نصف الانسان بسد واحدة 
ورحل وألحدة ٤‏ ويئب وشا ودعدو عدوا شدیداً > وکان لاد السمن » ورا 
كان ببلاد العجم » والعرب تصيده وتأكله . وفي بعض أخبارهم أن سيارة 
وقموا فى أرطن: كثنرة الكستاس © قصادوا واحدا وذضوة وطبشوه وكارة. 
سنا » فاما جلسوا يأكلونه قال أحدم : لقد كان هذا النسئاس سميناً » 
فق اي ا وا و ق E‏ 
السرو فلذلك سمن » فنبههم على نفسه فأخذوه وذيحوه . فقال آخر من شجرة 
أخرى »> قد اختفى فيها عنهم : لو كان عاقلا صمت ولم ينطق »> فاخذوه 
وذنحوه . فناداهم نسئاس ألمر تخأ في بعض خروق الأرض : اننئ قد 
احسنت قم أتكل فأخذوه وذنحوه » وكان طم فبها قوت . وقيل إنه يفتذي 
بالټار والشات » ويصبر على العطش . 

وقيل إن في شرقي القازم ما يلي في البحر أمة متولدة من صنف من السباع 
وبني آدم » وجوهبا عراض كثيرة الشعر مثل وجوه السباع » وعيونها مدورة 
يصاصة » وأننابها بارزة طوال » وآذانبها طوال »> وأبداتما كأبدات الناس إلا . 


ا أ به سن حميم 6ج صم رس وين ويج أن ceo nen mosey ne‏ ملسيو سم ووو و لصون ولسويم و اجن وش و ووين ضور 5-5 
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أن هم أظفاراً كارا > معقفة حدودة ؛ ولس وراءم غيرم . وطعامهم 
دواب البحر . 

وما يشبه خلق الانسان أمة يقال ها الواق واق > وهى حمل شحر 
عظام لشعورها »> وها أيدي وفروج مثل فروج النساء وألوان » ولا بزلن 
يصحن واف واف 4 فان قطعت إحداهن سقطت ملتة لا تنطى . 

وفى كتاب اللزانة ا ا اولئك وقع الى ماهو اعظم منهبن 
وأحسن أعجازاً وفروجاً ووجوهاً > فإن قطعت أقامت بوم وبعض آخر › 
ورا جامعپا من دقطعها ».وهي تشبه التساء > وأطنب رائحة»وألذ مماضعة» 
وهذه الأرض أطيب رائحة من الكافور وليس بها إنس . 

وإنما يحي ذلك عنها أهل المراكب إذا سقطوا الها » ومنها خلق حرية 
على شبه النساء يقال ها بئات الماء » في صورة النساء الحسان > ذوات الشعور 
السبط > لها فروج عظام وثدي »2 كلامهم لا يكاد يفهم » وهم قبقبة . ) 

UA ES‏ الى جزيرة فيها شجر » وأنهار 
عذبة » و نهم کانوا يسمعون ضوضاة وضحكا > فكمنوا هن هن وأخذوا منهن 
امرأتين و ) | 

وأقامتا مع لذن أخذاها بقعا عليها في كل وقت ويجدان لا لذةعجسة» 
وأن احدهما و ثى يصاحينه فأرسلبا من وثاقبا فېریت الى البحر ولم برهأ بعد 
ذلك » وبقيت الاخرى » فاما حصلت في المركب رحمها صاحبها فحل وثاقبا 
فحملت منه وولدت له ولد ذكراً » وانهم ركبوا في البحر فاما حصلت في 
المر كب وقدر انها لا تزول عن ابنېا؛فتغفلته ووثيت في المحر »> فاما كان. بعد 
ذلك ببوم » ظبرت له وألقت اليه صدفا فيها در نفيس . 

قال المسعودي رمه الله و3 كر اطرنا من أخباز الروحانمة» على ما 


+{ 0ب #6 بار الزمان' 


نقل البنا والله اعم يخلقه » ومن اشياء كثيرة على طريق التعجب لا منطريق 
التصديق » فمن قرا كتابنا هذا فليعم العذر قفما أوردناه © وبال التوفىق 
والتسددد والمعونة والتأييد . 


ذكر 
الارض وما فيبا 


روى أبن عبد الحم قال: خلقت الآأرض عل وة الطائر راسة وصدده 
وحناحاه ورحلاه ودشيه . 
) فالرأس مكة مكة والمدينة والىمن › والصدر الغام , ومصر > والجناح الامن 
العراق الى الواق والوقواق وأمم السند والهند» والجناح الأيسر ناسكومنسك 
ويأجوج ومأجوج > وأمم كثيرة والذنب من ذات الجا" الى مغرب الكمس 
والبحر الأسود . 

وفي الحديث ١‏ ان الله عز وجل خلى مدينتين واحدة في المشرق واسمها ‏ 
جابلقا » وأخرى في المغرب واسمها جابرضا » طول كل مدينة عشيرة 1لاف 
فرسخ» لكل مدينة منها عشرة لاف باب» بي نكل بابين فرسخ»اللباب كل ليلة 
عشرة آلاف رجل لا تلحقهم النوبة الى يوم القبامة “ وانهم يعمرورن سبعة 
آلاف سنة الا ما دوبها وبأ كلون ويشربون ويتنا كحون» وفيهم حم كثيرة » 
وهم شلق عظام تامة > وات هاتين المدينتين خارجتين من هذا العام لا يرون 
شمسا ولا قرا واه يعرتوه ادع ود ابلس ap‏ تحال وويعدوته 
وان لهم نوراً يسعون'"' فيد من فور العرش من غير مس ولا قمر ع 


(١‏ مكذا في ب وات » غيد ان الرسم يمتمل في ب ان قکون ذلك اقيق 
۲ )في الاصلين نور. 


وروي ان رسول اڅ بهل قال ه مر بي جبديل عليه السلام ليلة أسريبي 
عام فدعوتهم الى الله تعالى فأجابوني #حسنهم مع حسنکم و 
e‏ ا 

روى وهب بن منبه باسناد له عن الني یړ أنه قال « إن لله تعالى 
كانية عشر الف عام الدنيا منها عالم واحد» وما العمراتن فى الدنيا إلا كخردلة 
2 كف أحدک 6" . ) 
وقال بمعض أهل الآأثر فها رواه: إن لله عز وجل دابة في مزج منمروجه» 
والمرج قي غامض عامه رزقها في کل يوم “مثل رزف العالم بأسره محارت 
القادر على كل شيء . ْ 


ذكر 
البحر الحبط 


وما فيه من امجائب 


ويقال ان فيه عرش إبليس لعنه الله فوق البحر المظل يتشبه بالباري عز 
وجل '٠'‏ » ويحمله نمر من الأبالسة والعفاريت العظام لمه»ويحيط به عفاريت 
SS‏ يتصرف 
عن أمرةء وإنه لا يزول مرتبته إلا الى من يطمع في ف فتنته أو عبد صالح بريد 
كيده » والباقون من أعوانه الدين يسعون إلى الناس. ويضلونمهم » وسجنه في 
جزيرة منه يحبس فيه. من شالفه من الجن والشاطين . 

وفيه هيكل سلمان الني عليه السلام » وفيه جسده وهو قصر عجيب في 


واعووا / ا لع م مر ف رفور م تر دو مر ل درف ر همد قف فوفك مهدودر رمس ات دوروو ممم وو سس فهو ووم مو ورور وك وه مور اس و نوس و ور ووو 


»ع د ام ی 


جزيرة > وفيه مواضم لا تزال على مر الزمان ترمي ارآ ترتفع على مائة ذراع 
وفبه أسماك طول الحوت مدة أيام » وكل صورة عجيبة مختلفات الأشكال 
والصفات الملونة في كل لوت من الألوان . 

وفمه مدائن تطفو على الماء وتغسب عنهم . 

وفيه الثلاثة أصنام ''' التي عملبا أبرهة أحدها أصفر يورميء بيده كأنه 
يمخاطب من جاوزه »© ويأمره بالرجوع . والصم الثاني أخضر رافع يديه باسط 
.لما كأنه يريد إلى أبن تذهب > والصتم الثالث اسود مفلف ل الشعر يرمىء 
بأصبعه إلى البحر : من جاز هذا المكان غرق © وكوي عل در و هذا 
ما صئم أيرهة ذو المثار الميري لسيده الشمس تقربا إليه » . 

وحكي أن فيه كالحصون ترتفع على الماء » ويظهر متها الصور الكثيرة 
وتغسب ف الماء . 

ويقال إن عمى هذا الىحر يختلف » تمنه ما لا بلحىق قعره ولا بدرى »© 
بان اراي لوي ريال يه یکورن فيه شجر 
کالمرحان . 

وأما البحر الأسود الزفتي وهو متصل به وهو شديد النتن » وليس فه 
غير القلعة الفضية » قيل إنها معمولة » وقيل إنها خلقة . 

وخرج من هذا البحر بحر الصين أوله من بلاد الغرب © حر فارس إلى 
بلاد الصين » وهو بحر ضبق فيه مغايص الللؤ . 

وقيل إن فيه إثني عشرة ١‏ الف جزيرة > وثافائة جزيرة .. 


وقيه الدردور موضصم يدور فه الماء قاد| تقحل قمه مر كب لم دور 


. ؟) في ب ؛ اثني عشر ؛ وفي ت: ائثنا عشر‎ ٠ في ب : الثلاثة أصنام‎ )١ 
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فيه حت يتلف » وفيه كسير وعوير وهما جيلان . 

وقي هذا البحر عجائب كثيرة وصور شتى وحبتان ملونة» منها ما يكون 
طوله مائة دراع ومائت باع وأقل وأكثر يأ كل بعضها بعضاً . 

وفيه جزائر تنبت الذهب وما معادن الجوهر»وفنه ثلاثمائة جزيرة عامرة 
مسكونة فا ملوك عدة . 

ويقال ان في هذا البحر قصر]”*' من الملور » على قلعة تضيء طول الدهر 
بقناديل فيه لا تنطفيء . 00 

وبعذ هذا بحر لا يدرك عمقه » ولا يضبط عرضه » تقطعه المرا كب بالريح 
الطمبة فى شبرين وأكثر » وليس في البحر المحبط أكبر منه ولا أشد هولا » 
وفبه من جمبع المعادن من الزهرد ومنابت القنا والخيزران » وفسه أيضا كل 
سمكة يكون طوطا أربعائة ذراع وأقل وأكثر » وسسمكة صغيرة بقدر 
الدراع فاذا طغت هذه السمكة وبغت وآذت مملك البحر وهمراكبه سلطت 

علمها هذه السمكة الصغيرة فصارت فى أذن هذه الكبيرة فلا تفارقها حىق 

تقتلبا » وربمما لم تقرب الكبيرة ذلك الموضم' خوفا من الصغيرة . 

وفمه “مككة يحكى وجببها وجه الانسان تظبر في الماء 4 وفيه أسماك 
طمارة تطير ليل 5 الندا “فاذا كان قبل طلوع الشمس ربجعت الى البحر. 

وفيه سمكة تكتب مرارتها الكتابة فتقرأ بالليل .00 

وفمه سمكة .خضراء دسمة من أكل منبا اعتصم عن الطعام أيام)ا"؛ كثيرة 
لا بريد ذوقه . ظ ؤ 

وفمه ممكة لما قرنان كأتبهها قرنا السرطان »> برميان بالليل نارا . 


٠. في ب؛ قصر. +) في ب و ت :+ أيام‎ )١ 
. ؟) في ت : المراكب‎ 


وفيه سمكة مدورة يقال لها المصعم فوق ظبرها كالعمود ٠‏ مستحد الرأس 
لا تقوم لها سمكة في البحر » لأنها تلقاهن بهذا القرن فتقة .بن > وربما نقبت 
به المراكب »© وقرنما أصفر كالذهب مجزع » يقال إنه ضرب من الموت ١‏ 

وفبه سمكة يقال ها هفس من صدرها الى رأسها مثل الترس يطيف به 
عبون تنظر بها ورأسها طويل مثل الحية في طول عشرين ذراعا”'' بأرجل 
كثيرة مثل أسئان المنشار من صدرها الى آخر الذنب » فليس تتصل بشيء. 
إلا أتلفته ولا ينطوي ذنبها على أحد إلا أهلكته ‏ ويقال إن مہا دشفي من 
كل الاوصاب » وقليل ما بواحد وقمه عثير . 

ويحر كغر يقال هركند فيه جزائر كثيرة وقبه مك ربا ينبت علىظهرء 
اشيش والصدف » ورا أرسا عليها أصحاب المرا كب فيعتقدون أنه جزيرة 
فاذا فطنوا به أقلعوا عنها وربما نشر هذا السمك أحد جناحيه الذي في 
صلبه » فيكون كالجبل العظم © واذا رقع رأسه من الماء فيكور] كالجبل 
عظما > وربما اذا رفع أذنيه فيكون مثل المنارة العظيمة » فاذ! سكن البحر 
جر السمك بذنبه ثم فتح فمه فيتزل السمك الى حلقه كأنه ينزل الى يئر » 
ويتقال له العنبر طوله ثلاثائة ذراع . ) 

واهل المراكب يخافوت منه > فهم يضربون بالليل بالنواقيس''' مخافة ان 
يتكيء على المر كب فيغرقه . 
وقيه حيات عظام تخرج الى البر فتبتلع الفيلة » وتلنف على صيغور في البر 
فتتكسر في أجوافها ويسمع لا صوت هائل »© وفيه حمة يقال ها اللكة 
ا ا 


. ف بام: نواقيس‎ )# yT 
. ؟) في باء وتاء : عشرون ذراع‎ 


يخرج ود كبا ويدهن به الملك فتزيد في قوته ونشاطه ويستعمل من جاود هذه 
ا روف رة فرق !13 حلي غلا داجب الل دمب د اا 
ومن جلس عليه أمن السل أت يصسسه أبدا . 

وريح هذا البحر من قعره» وربما ألقى عند اضطرابه ناراً لها ضوء شديد. 

والبحر الرابع يقال له دوانحد '') وبينه وبين محر هر کند ٩‏ حزائر 
كثيرة » يقال [إنها] ألف وتسعمائة جزيرة » ويقع بين هذه الجزائر عثبر 
کشر وهذذا العنبر "“ ينبت في قعر البحر نباتا » فاذا اشتد هنجات البحر 
قذفه من قعره > فيرتفع مثل الرمل والمأة » وهو عتين دسم . 

وقرأت في كتاب الطبب الذي ألفه ابراهم بن المبدي» أن أحمد بن حفص 
العطار قال كنت في مجلس أبي اسحق وهو يصفي ١‏ عنبراً قد أذابه » وقد 
أخرج ما كان فيه من الحشيش الذي على خلقة مناقير الطير » فسألني فقلت 
هذه مناقير الطير الذي يأ كل العنبر اذا راثته دوابسه » فضحك أنبو اسحىق 
وقال هذا قول تقوله العامة . ما خلق الله دابة تروث العتير > وما العدبر إلا 
شيء يكون فى قعر البحر .20 
ولقد عني الرشيد بالمسألة عن العنبر » فأمر حماداً البدوي '* في البحث 
بالمسألة » فكتب اليه أن جماعة من أهل عدن أعاموه أنه شيء مخرج من عبون 
في قعر البحر تقذفه الريح بالأمواج » کا تخرج أرض هتبة القار وهي أرض 
الروم الزفت الرومي . ظ 00 

وآخر جزاثر هذا البحر بسرنديب في بحر هر كند وهي رأس هده 
الجزائر كلها » وفي سرنديب أكثر مفايض اللوؤاق وثبات الجوهر » ويسحر 
0 *) ب ؛ عنير. ه)ات: جمادء ونقطة الى في ب كالممحوة. 
؟ا)فيات : كركلد. | ؛) ب ؛ يصلي. 00 


سرنديب طرق بين جبال »> وهي مسالك لمن أراد بلاد الصين » وفي جبال 
هذا البحر معادن ذهب فيه أيضاً مغايص اللؤلوٌ » وفبها بقر وحشية وخلق 
مختلفة الصور » ويسلك من هذا البحر الى بلاد المبراج وربما أظلت السحاب 
هذا البحر يوماً وليلة » ولا ينقطع عنه المطر ولا تظبر حستانه ودوابه » 
وتخرج منه الى حر الصنف »> وفبه يكون شجر العود وليس فيه أحداً يعرفه 
ورأسه تخرج من قرب الظامة الشالية وتر أيضا على بلاد الواق . 

وفمه ملك الجزائر الذي يدعى المبراج » وله من الجزائر والأعمال ما لا 
حصی كثرة »> ولو أراده مركب من مراكب البحران أن يطوف نجزائره في 
سنين كثيرة لم يقدر أن يطوفها » ولملكه جميع أفاورمنه الطب والكافور 
والقرنقل والصندل والجوزة والدسباسة والقاقلة والعود “> وليس للاللك من 
ال ا كلك عذ] لحن من أضفاق الطنب 2 وتال إن فة قفرا انض 
دسير على الماء ويتراءى لأصحاب المراكب في السحر فبتباشرون به إذا م 
أبصروه ويكون لهم دليل السلامة والريح والفائدة . 

وفبه جزيرة برطايل > فيها جبال مسكونة يسمع فسبا باللبل والنهار 
العرف والطبول والأصوات المتكرة ووجوه أهلبها مثل المجان المطرقة » وهم 
مخرقو الآذان وأكثر البحريين مجمعون على ان الدجال قبا 4 ومنبا يخرج 
إذا بلغ منتهاه 

وفبها يباع القرنفل »> ويشترونه التجار من قوم لا يبصروتهم وقيه 

البراقية١١)‏ وهي مدينة لطيفة من حجر أبيض يراق يسمعم فيبا ضوضاء 

وأصوات › » ولا برى بها ساكن وريا 8 البها البحريون وأخذوا من ا 
فوجدوه أبيض! " زلالا اح ود فبه روائح الكافور . 


نوو “اء سمو ةد ووه 


اباي 520 : أبيضا . وت + بمضا . 


ومنه جزيرة بها مساكن وقباب بيض تلوح وتتزايا 2١‏ للناس فبطمعون”') 
ا ا بزالون كذلك حتى ببأسوا منهما 
فىنصرفوا عنما . 0 

ويتصل هذا المحر بالواق TT‏ ا غیر أن 
اقصاه مال تتوقد ناراً لملا ونهاراً يسمع هما قواصف مثل قواصف الرعود من 
شدة التبابه » وريعا سمعوا من تلك النار صوتا عرفوه يدل على موت ملك من 
ماوكهم أو كبير من كبرائم » ويحر هذا الموضع لا يدرك قعره . 


وبعد نحر الصنف الذي ذ كرناه حر الصين » وهو بحر خبيث بارد ليس في 
غيره من المحار مثل برده » ويقال : إن رنحه من قعره » ويقال إنه حر 
مسكون له أهل في بطن الماء . 

واخبر الثقة من أصحاب البحر انهم يروهم إذا هاج البحر في جوف الليل 
كبيئة الريح » ويطلعون إلى المراكب »> وليس يكون ذلك الا عند هيجات 
ا ) 

وذكر البحريون أنهم لا يعرفون بعد محر الصين بحرا يسلك > وهو حر 
يغلي تغلى القماقم ا E‏ 

وفى حر الصين سمكة مثل الحراقة "“ برمي بها الماء إلى لساحل > قاذ 

نجذر 47 الماء بقيت على الطين » فلا تزال تضطرب مقدار نصف نمار “ ثم 
تنسلخ في اضطرايها ذلك » فيخرج لها جناج فتستقل به فتطيد ٠‏ 

وزعموا أن عرض بلاد الصين الذي تر عليه المراكب ألف وخسمائة فرسخ 
وني هذا البحر برى وجه عظم على صور الناس إلا أنه أعظم منه » مستدير 


, لعل الصواب وتترايا .000 ») فى ت : الجزافة‎ )١ 
؟) في ب : فيطعبون . ع) سجذر.‎ 


يشده لون القمر » يغطي ما بين جبلين وأبواب الصين في البحر بين كل جبلين 

وقدل ان بمدينة بقمولية ١١‏ وهي القسطنطينية الأولى كنيسة في جوف 
البحر ورا تنتكشف يوما في السنة فبحج أهل النواحي البها ويستعدون ها 
قبل ذلك فيقيمون فيها يومهم ويتفرقون ويهدون اليها بدنهم'"؛ فاذا كات 
العصر بدا الماء فى الزيادة قىنصر فون وسادروث الخروج عن ہا و يزال الماء 
يغطيا فتغسب الى رأس ألسنة أيضاً . 
صان با با مه ككل لعن عغال العين:: 

وأما محر المرحاث فهو في کر الأنذ لس خاضصة ٤‏ دنت ف قعره مل 
في كتان القنب ٠‏ ويثقل بالرصاص ويدلى حق يصل إلى الشجر » ثم يحرك 
المر كب بالجذب * وتلك منوطة بها عنة ويسرة حنى يعلم تشبكها في اغصاتن 
المرجان» ثم تقلم الشرايط »فيو جد المرجان قد اتخذ » وله نفاق كثير بالحجاز 
والهند والصين » وفيه عنير كثير» وفيه سمك من أكل منه رأى كأنه يتكم» 
وفيه سمك في صور الناس . اا 0 


أعا خسن تكسن. فكاتتسعنات: .و 5روفات: :ومتتزهات وكانت مقدومة 
بان ملكين من ولد اریت ن مصير ¢ وكان احدھا i‏ ¢ والآآخر كافراً 6 ٠‏ 


ت + دقمولىة. ر ع) با مت :؛ حبوات. ش 
؟) في ب ع ت: بدوتهم » والصواب بدنبهم جمع بدئة . 


فأنفق المؤمن ماله في وجوه البد حتى باع حصته منها من أخيه »> وفرق الذي 
أخذ بها في وجوه الس فأفلحها » وزاد فيها عروش) . كثيرة » وأجرى فنها 
امار »ويه اننبا بيبانا بو اعبام او إلى اال ده فكان عنعه ويفتخر 
عليه يما له » من المال والجنة فخاطبه أخوه في بعض الأيام مبسطا عليه » 
فقال له : أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً » فقال له أخوه : نما أراك شاكراً 
لله تعالى على ما أعطاك > ويوشك أن ينزع ذلك منك » ويقال إنه دعى علبه 
فغرق ماء البحر جمسع ما كات له في ليلة واحدة حتى كأن لم يكن قبل 
ذلك . وقيل إن هذين الرجلين اللذن ذكرهما الله تعالى في کتابه فقال 
( وأضرب لم مثلا رجلين علا لأحدها جنتين إلى قوله أحداً ) وکانت 
تنس عظيمة » لها ماثة باب وباق ذ كرها عند ذكر مدائن مصر إن شاء 
الله تعالى . ٠‏ 

وقيل إنبحيرة تليس تعذب وقت ججيء النبل وتقم E‏ 
وبالقرب [ منها ] عين لا يخرج ماؤها إلا عند أوقات الصلوات فيتوضاً منها 
ثم تفيض لذلك عند وقت كل صلاة » وهي معروفة تسمى عين الأوقات . 
ولأهل المنڊ نبر عظم معهم ١١‏ عليه شجرة أمقة ا ا 
وتحتها عمود من نحاس أو حديد مثيت في الأرض مائل الى الماء طوله على 
الأرض عشرة أذرع وعرضه نحو الذراع > وبزيد قلملآً ٤‏ في رأسه ثلاث شەب 
غلاظ مستوية محدودة كالمنار» وعنده رجل يقرأ كتاباً ويقول النهر : ياعظم 
البرك » وسيل الجنة » أنت الذي حرجت من عين الجنة » ودللت الناس 
علمها > فطوبى لمن صعد هذه الشجرة وألقى نفسه على هذا العمود » فيتتدب 
ا و ی “> ويلقون أنفسهم 


0 لمل e‏ 
أخبار الزمان م (4) 


أخبار الزمان 


ار ار حر ا ا بالطوبى 
والمصير الى الجنة واللذة . 

وهم نهر مكران الذي مد النيل ''١‏ فما ذكروا مئنه » وقالوا إنه مخرج 
من الجحنة » وإنه لو لم ينحس بالذنوب لما كان [ يوت | "من شرب منه . 

وهم نہر آخر من سنتهم أن يحضره رجال بأيدهم سوف قاطعة > فإذا 
أراد الرجل من عبادهم أن يتطهر ويتقرب الى البارى سبحانه » أتى فى جماعة 
يأخذون ما عله من الحلى واللماس وأطواق الذهب والأسورة والقراطق 
لآن أبناء الملوك كثيرا 7" ما يخرجوت إلى هذا النبر ثم يطرحونه على لوح 
عظم ويأخذون بأطواقه ويضربونه يسبوفهم ويقطونه نصفين فيلقون أحد 
اللصفين في هذا النهر والنصف الآخر في محر كند ‏ ويزعمون ارش هذبن 
النهرين مخرجان من الجنة . ) 

وق جبال سسرنديب وادي الماأس وهو يعيد القعر ويه حيات عظام مؤدية 
فإذا أرادوا إخراج الماس طرحوا قيه ما أمكنبم لما حاراً طري السلخ » 
فترى نسور تلك الجبة وهي به كثيرة > ذلك اللحم فتنقض عليه وتأخذه 
وترفعه إلى حيث تأكله خوفا من حبات الوادي » فىقصد طالب ذلك إلى 
موضع المأ كول فيجدون بها ما تعلق باللحم من الماس على قدر العدسة والفولة 
والمصة > وأ كير ما محدونه قدر الماقلا » ويتخذ مثه الملوك قدو تا 
وام يلبسوتبا . 

وذ کر صاحب الط تی أت من الماس حجارة كبار إلا أنه لا يوصل السا 
لأجل الحبات التي في ذلك الوادي . 


. ب : مكرم ان الذي يمد منه فها ذكروا. +) في ب ؛ كثير‎ )١ 
. ؟) لمن ت ما بينها سقط في ت . !)لمك : الكند‎ 


وبالهند وادي القرنفل ولم يدخل اليه من التجار ولا ممن سلك البحار ولا 
ذكروا أنهم رأوا شجرة »4 وإنما تببعه اسكن فيا يقولون الناس يرسون بالمرا كب 
في جزيرتهم » ويجعلون بضاعتيم على الساحل ويعودون الى مرا كبهم فيكونون 
ها » فإذا أصبحوا جاءوا فوجدوا الى جانب كل يضاعة جزءاً من القرنقل 
ورا ترك الىضاعة والقرنفل إذا طلب الزيادة قربا بزاد قمه . 


وذكر عن بعض الناس أنه طلم الى الجزيرة وأمعن فيها فرأى قوما صفراً 
بغر لحى » في زي النساء > وهم الشعور فغابوا عنه »> وأن التجار أقاموا 
بعك ا 000 رج الم بسيء من 
إلى ها كانوا عليه . 


ويقال إنه إذا كان رطباً كان حلو المطعم يأكلون منه قلا يمرضوت ولا 
هربون » وذ کر أن لباسهم من ورق شجر عندم فبم بلتحفونها. ولا يعرفها 
الناس وأما الجزائو فذكر بطلىموس أن في البحر الاخضر سبعاً وعسرين 
الف جزيرة عامرة وغير عامرة » منها جزيرة فيها أمة من بقايا النسئناس » 
وهم شُحر بقال له اللوب يأكلون ره واو بورقه. ونأ كلورنل. 
ا 


وجزبرة المرحان فا شحر المرجان في ضحضاح بين الملواحة والعذوبة ¢ 
وقد اطلعت رءوساً مشعرة » فاذا سقطت البها مراكب أِذوا من ذلك 
المرحان مأ قدروا عليه ٠‏ 


وجزيرة في وسطہا كالصنم العظم من حجر اسود براق لا يدرى ما داخله 
وحوله أموات وعظام كثيرة 


أخبار الزمان 


وقد كان بعض الاوك سار الما فاما نزل عليها وقع على أصحابه النعاس › 
وخدر الاجسام » وضعفت أنفسهم 4 ولم يقدروا على الحركة » فبادر من حضر 
منهم الى المراكب © وهلك من أخك منهم الى المقام والتخلف . 


ويقال ان ذا ١١‏ القرنين لما صار الى الظامة مر يجزيرة فيها أمم رءوسهم 
روس الككلاب العظام > بادية انما نهم > خرج من أفواههم هب النار »© 
يخرجون الى المرا كب فحاربوه وحاريهم وتخلص منبم »2 وسار فرأی ذوراً 
ساطعا فقصده فاذا هو [ قد] بلغ جزيرة القصر وهذه الجزيرة في وسطها 
قصر مبني من البللور الصاني على شاطىء البحر » فأراد التزول بها تمنعه من 
ذلك ببرام فيلسوف 7( الهند » وعرفه ان من نزل اليها وقم عليه الذوم 
وغرب ''' عنه عقله » ولم يستطع الخروج عنها حتى هلك . 

وبقال انه ظبر يها قوم قد صار لماسهم ورق الشجر > فسأل ببراما عن 
مقامهم فيها كيف امكنهم على ما ذكره » فأخيره بهرام أن بها ا 
أكلوه زال ذلك عنهم . ) 

وذكروا أنه إذا كان اللبل ظهر شرافات ذلك القصر مثل اسا 
تسرج الى الصبح ثم تمد نهارها الى الليل ثم تسرج ايضاً , 

وقي هذا البحر -جزيرة سضاء واسعة وبها ماء وشجر '؟! وفيها قوم شقر 
وجوههم فبا وراءهم '*' وهم عراة : وللواحد منهم ذكر Wy‏ 


, ب :ماءأً وشجراً‎ )٤ SRE 
0200 . ؟) في ب : بهرام فيلفوس , د)ات ؛ وجوههم في صدررهم‎ 


*) ب : أخذه وعزم عنه عقله , )٦‏ ت : فرجان فرج » وفرج امرأة . 


يتكلمون بمثل كلام الطير وطعامهم من نبات يشبه القطور 2١‏ والكمأة 
ويشربوت من غدران هناك . 

وجزيرة التئين فبها حال وأنهار وزروع وهي عامرة وعلى مدينتهم حصن 
عالی » وكات بها بها تنين عظم قد سام ''' أهلبا [ أقبح | سوم فىقال إرل 
الاسكندر وصلبها » وإن اهلها استغان ثوا به » وذكروا عنه أنه أتلف مواشيهم 
حت جعلوا له ضريبة في كل يوم ثورين يلصوهما قرسا من موضعه © فيخرج 
ف یتلم الثورين ويعود الى موضعه »2 ثم يعود من غد» فقال لهم أروني مكانه » 
للاناضي ا الاسكندر في موضع يشرف عليه ونصبوا له الثوريئ © 
فأقل كأنه سحابية سوداء وعيناه كالبرق > والنار 7 رج من حوفه فابتلم 
الثورين » وعاد الى موضعه › فأمر الاسكندر بثورين عظدمين فسلخها > ثم 
ان ملت لود ها زفتا وحيريتاً وجسا وزرنىخا ؛ ومزج تلك الالخلاط 
كلالسب حديد واجساداء ثم نصبها في ذلك الموضم »> فأقبل التنين على عادته 
فابتلعبا ومضى لوجبه © فم يلبث الا قشلا فاضطربت تلك الاخلاط فى حلقه 
فخر مستلقيا لا يملك من نفسه > وفتح فاه ليستروح» فأمر الاسكندر يقطم 
الخديد فا حمست وجعلت على ألواح من حافك فقذفت في حلقهمات في الوقت» 
واستراح اهل ذلك الىل مله وفرحوا لموته وانكفأوا (*) الاسكندر واوا 
اليه من طريف ““ ما عندهم . 


اوه دابة في خلق الارئب وتبرها (*) و يبرى 
و واس فر و احفت ىة فاذا الاسود والسباع 


م سا س ب عع عع عدا يع سا لم يذ عي س عع عن ايل عي ايم ا ت س کت عم عد لا ع ا 


٠ 0 e‏ )ت ظرائف 
ّْ ؟) ب ا اا 0 ٭) في ب : شعرها ۰ 


( ت : وأظافوا - لعلها : وأضاقوا . +) ما بيتها وبين ++ سقط فيات . 


والطبور والوحش هروا منها “ و كذلك كل دابة تراها ترب منہا› و 
دا 

وفي هذا البحر جزيرة تظمر ستة اشهر وتغيب ستة أشبر بكل من فسا 
وتعود إلى هسئتبا » وقبل إنها جزيرة هديرة . 

وجزيرة ملكان»وملكان دابة عظيمة يحرية » قد استوطنت تلك الجزيرة» 
ولجذه الدابة رؤوس كثيرة » ووجوه a‏ معقفة » ولدس لما 
م إل ما ت ون دراب ار 

وقمل انها مر كب لبعض ملوك ان من اهل السحر 227 
أقامتهها » وجمعت بين رأسببهها صارا کار ا بظل من الشمس » 
وذكرتها الأوائل » وزعموا أنها بقدر الجبل » وجزيرة ملكان فيها أمة مثل 
خلق الإنسان إلا أن رءوسهم مثل رءوس الدواب يفوصور 1 ف البحر 
ويخرجون''! بما قدروا على إخراجه من دواب البحر قبأ كلوته . 

وجزيرة صبدون» وصيدون هذا ملك وهذه الجزيرة مسيرة شهبر في مثله» 
وكان بها عجائب كثيرة وأشجار وأنهار » وكان في وسطبا مجلس على عمد 
'مرمر ملون »2 وكان المجلس من ذهب مفصل بانواع الجوهر يشرف على هذه 
الجزيرة وقيل إن هذا الملك كان ساحراً : وكانت الجن تطوف به وتعمل له 
العجائب فدل بعض الجن سليات عليه السلام علية فقزاه سليان وخرب 
الجزيرة وقتل اكثر اهلها » لأنهم كانوا يعبدونه » وأسر منهم خلقا كثيرا 
وآمن به اكثرهم » واسر ابنة لصيدون لم يكن على وجه الأرض فى زماها ' 
اجمل منہا ولا امل كلا وظرفاً وحلاوة » فاصطفاها سلمات عليه السلام 
لنفسه وتزوحها وكانت تديم البكاء والحزن لفارقتها ملك أبسها وغضارة تعسمها 
فاته حشمها وخدمها وأهلبا »> فقال ها سلمان ل : مالي اراك 


3# خا بن ص يبن با فب و كن الك a‏ حت" تاك حا أنه يج يح خوج الحاي الى 


2 a ` للهسعودى‎ 


بهذه المنزلة من الحزن وانا خير لك من أبيك ملكي اجل من ملكه . قالت : 
احل > ولكني إذا ذكرت كوني مم أبي وأنسي به هاج لي ذلك وجداً فاو 
أمرت الشياطين ان يصوروا لي صورته »> فلعلي إذا رأيتها سلوت فأمر سلمان 
فصوروا لها صورة ابيها في مجلس بشبه .مجلس الذي كان فمه > ويقال ان 
الذي صوره شيطان كان يصحب أاها » وقيل انه هو كان أشار عليها بذلك 
حق سألت سلمان عليه السلام ذلك؟4فأمر الشاطين بعملها فكان في مقاصرها 
التي اسکنہا سلان عليه السلام في قصر بئاه لها » وقد غرس فيه يدائم 
الشجر وفحر الأنمهار في قنوات ذهب وفضة مطوقة بأصناف الجواهر على 
النمت الذي كان رآه لأبيها في مساكنه » فعمدت الى تلك[ الصورة] فأليستها 
أصناف الثياب الفاخرة المنسوجة «الذهب المزينة بانواع الجواهر » وجعلت على 
رأسه اكلبلا من الجوهر النفيس »> وتوجته بتاج من ذهب منظوم بالجوهر 
الملون وأجلسته في صدر المجلس وجعلت حوله مخاد الديباج واوقدت بين 
يديه مجامراً من العود والعنبر » ونثرت عليه سحيق المسك © وقفرشت بالبعد 
منه حسث تحاذيه اصناف الأفاويه والريحان والزعفران » وكانت تدخل عليه 
بكرة وعشة » فتسجد له مع جميم وصائفہا وخدمہا ٤‏ لا کانت تصنع ‏ 
لابسها » وخرج الخبر واتصل بآصف بن برخما » وكان من قراء سلبان عليه 
السلام وكاتبه وهو الذي كان عنده عم من الكتاب © وهو الذي احضر 
عرش بلقيس وكان عنده عم موضم المرأة من قلب سلبان وحبه لما فلم يدر 
كيف يدخل الى تعريفه بذلك الى أن اتحه له الأمر [ في ذلك ] ''' فقال 
لسليمان يا نى الله : اني سائلك شيثا . قال : سل . قال الي قد كبرت 
ولت ا ان بحأف ا موت » وقد أردت ان اقوم مقاماً اذكر فيه الأنبياء 
واثني عليبم واصف فضائلبم » فلتأمر «احضار الناس و تجمع وجوه بني 


س دا ن ب 31 ا ا ل ا ا ا ا ا ا س دت ]| 


اسرائيل » فيجلسور:1ى نْ مراتبهم ؛ وتنصب لي منبراً أرقى عليه واتكم 
بما يمككن ان يحضرني من الكلام في النحو الذي ارد الكلام فيه ففعل 
سلبان عليه السلام ذلك . 

فقام على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وأقبل يذكر الأندياء واحدا 
بعد واحد » فيثني على من ذكره منهم في صغره وكبره ومدة أيامه إلى أرف 
ذكر داود » فأثنى عليه واستغفر له حتى مات © ثم ذكر سلمات فأثنى عليه 
في صغره خاصة ول يذكره بشيء في كبره » ولا ذكر شيئا من أيامه بخير ولا 
بشر . فأحفظ ذلك سلمان ودعاه (' لما فرغ فقال له سلبان أخبرني عنك يا 
آصف سعتك ذكرت جميع الانبياء فأثنيت عليهم في ايامهم وق جمبع 
احوالهم “فاما بلغت ذكري آثنيت على" صغيراً وتر كتني كيرا فل فعلت هذا؟ 
فقال له ذكرت ما عامت» فاما ألح عليه قال وبما استحققت'" أني أثنيى عليك 
في أيامك هذه ؟ فقال له وما الذي صنعت فما ؟ قال لان غير الله يعد فى 
دارك منذ اربعين بوما > وما هذا جزاء نعمته علك ولاشكر تملمكه لك ما 
ملكك وأباك من قبلك 4 فاستغفر سلمان وقال صدقت ودشل قعاقب المرأة 
وكسر الصام وهرب شيطانه فظفر به بعد ذلك وحيسه . 

ويقال إن ذلك الصتم كان مخاطب المرأة بلسان ابيبا » ويقول لها قد 
أحسنت فيا فعلت »© وكان يغوها ذلك بالسجود فعتف الله سلمان لذالك »> 
وأخذت ان خاته وخرج من ملكه » وكان يطوف في بي إسرائسل 
فبذ كرونه » ثم سأل الله فرد ملكه وخاتقمه بعد اربعين يوما » وهي عدد 
اراق مدت اراد pO‏ إن ااا اد بي 
عليه السلام متها . 

ومنها جزيرة الرود وريه وشعور وخراطع ضيقة » شون 


weme -_‏ === ين اه اسل 


. في ب »رت : ودعا. ؟) في ب ؛ استحقمت » و ت :+ استحققت‎ )١ 


على رحلين وعلى أربعة » ويطيرون ودعودوث إلى الجزيرة ٤‏ وقسل rel‏ من 
الشاطين الأول . 0 

ومنها جزيرة القاس وهو ''١‏ دابة مامامة كالكرة تصبح صباحا شديدا » 
ولا يدرى من أبن يخرج صياحه © ويقال إنها تقم ستة اشبر في البحر وستة 
أشبر يكون ظاهراً في تلك الجزيرة » ولا يعرف ما هو ولا أي شيء يأ كل» 
ولا من أي موضع يأكل . 

ومنها جزيرة مر بها قوم » وقد هاج عليبم البحر وعظم » فنظروا فاذا 
شيخ ابيض الرأس واللحية » وعليه ثياب خشر مستلق على وجه الماء » وهو 
يقول سبحاتن مدبر الامور » وعالم ما في الصدور » وألجم البحر بقدرته على 
أن لا يفور » سيروا بين الشمال والشرق حت تنتهوا الى جبال الطوق > 
فاب كرا و مطل N‏ 

ففعلوا ذلك فاذا هم إلى مدينة بها أمة طوال الوجوه » معهم قضبان 
الذهب يعتمدون عليها » ويحاربون بيبا وطعاميم الموز والقسط »© فأقاموا 
عندهم اود وه الذهب التي ''' عندهم 2 فلم عنموهم »> ثم ساروا 
على ذلك السمت فخلصوا . ظ 

ويقال إن الرجل الذي أرشدم اضر عليه السلام وإن هذه الجريرة 
مکانه وهي e‏ 
ظ وذكر بطليموس أن في يحر الشرق والمين اثلاث ١‏ عشرة الف e‏ 
جزيرة »> وذكر بعضها . 

منما جزيرة سرنديب »> يقال إنها ثمانون فرسخاً في مثلها : و اهل 
المند إن بها الحمل الذي اهمط الله تعالى SEs‏ اهل 
0 


ابح e‏ سد ون emam ana a‏ اسن عن ل ذا د اعم ع اعبار وبا عع عد عد لع عت ام امد امد اسه 


وقتذكر البراهمة١١)‏ أن عليه قدم آدم عليه السلام مغموسة وهي سبعون”"' 
ذراعاً وأن على هذا الجبل مث لالبرق لبلا ونباراً فلا يمككن احد من النظر إلنه» 
وأرىت آدم عليه السلام خطا فيه إلى اليدر خطوة واحدة » وهي على مسيرة 
بومين » وحوله ألوارىن الباقوت والأشاء "' كلها وعلبه اصئاف العطر 
والأفاوده » ودواب المسك . وارضه السنبادج » وفى أوديته الماس” » وفى 
أنهاره البلور > وحوله في الجر غوص اللؤلق . 

ويتصل بها جزيرة الرامي» والرامي مديئة بالهند » وبها الكر كند “وقببا 
البقم ؛ وعروقه دواء من السم لساعته » وقد جربه البحريرن من سم الاقاعي 
والحىات . 

وبها جواميس لا أذناب لها » وناس عراة في غياض لا يغهم کلامہم > 
وهم متوحشوت من الناس » وطول الواحد منهم اريعة اشبار »> وللرجل منهم 
فرج صغير » وكذلك المرأة . وشعورهم زغب احمر »© يتسلقون على الشبجر من 
غير أن يستعئوا بأيديهم ؛ وهم يلحقون المرا كب سباحة وهم في مسرعة الريح 
دديعون العنير اا ويحماونه في أفواههم ؛ وبقرب من هؤلاء قوم سود » 
وشعورم مفلفلة ؛ يأ كلون الناس أحياء إذا ظفروا بهم يشرحونمم تششيريحا » 
وهم فسا جيل طبنه فضة › إذا أصابته النار ذاب . 

ويتصل بها ارض الكافور » وهو شجر نبت بها تظل الشحرة منبا هاثة 
إنسان واكثر > تثقب. الشجرة فيسسل منبها ماء علا عدة جرار © ثم يكون ' 
ذلك ماء الكافور » والكافور ص مخرج على E‏ قطعا © وللعشمها 
اإبىض خقىف . 

و الجزيرة عجائب 0 ريات » وأطيار عجیبا > وغير فلك 
من العحائب 

0000 وهي جزيرة كبيرة يسكنها الهند » وفنها معدن الرصاص 


mawe ا ال ال ل ا ا ال‎ wem ل ا‎ wC wm ل ا‎ we) 


. ب + في البراهنة . ) في ب + سىعان . ؟) الذي في ب : وللاشماه‎ )١ 


القلعي ومنابت الخبزران وهو عن يمينما على يومين منها . 

وجزيرة مالو عن » وأهلها يأكلرن الناس » وبها موز كثير وكافور 
ونا رجبل وقصب سكر وأرز . | 

وجزبرة خاقه وا مدينة سلاهنط وا ملك يسر اسن سيرة »© لماسه 
الشاب المذهية » وعلى رأسه قلنسوة من ذهب > مكللة بغرائب المجواهر “ 
وا نار حل وموز وسکر وصندل وستبل وقرنقل . ظ 

وحذ اما جبل في ذروته نار تتقد مقدار سمکما علو مائة ذراع فى مثلما 
فبي بالليل نار > وبالنبار دخان . 

وجزيرة الطبب من هذه خمسة عشير يوما » من البحر 4فيها من كل الأفاويه 

وفىي ملكة المبراج جزيرة» يقال ها فرطائيل يسمع منها الطبول والعزف 
وال وأصناف الغناء » والبحريون يقولون إن الدجال فمها » وبالقرب منها 
موضم في البحر مخرج منه خيل 7 أعراف تحرها فى الارضن 

وجزيرة مممونة في طريق الصين * فيها العود والكافور © ومنبها الىثماري 
الى الساحل ايام يسيرة وبقياري العود القباري والصندل . 

وجزيرة الصندل على الساحل » وبها العود الصنفي » وهو عندم أفض لمن 
العود القياري » لآنه يغرق في الماء لجودته وثقله » وبها بقر وجواميس . 

وبلاد الواق وجزائرها قي مشارق الصين وهي كثيرة الذهب » حى إن 

“مقاود دوابهم وسلاحهم وسلاسل کلام ذهب » ويعملون القصب المنسوحة 

بالذهب ذات التّاثيل العجبية . ظ 

ومن هذه النواحي تحنى العود والمسك والآبئنوس 57 ا > وأصئاف 
التحارات والتحاتت ) ) 


اي س س د س س س س س ت ر و ت eee‏ 


المعاني والمذاهب »> وفبها أصئاف من الدواب 

و حر الزنج جزائر كثيرة ستخر حون منها الودع والحازونات الملونة » 
وهم بلبسونها مثل الحلى . ويدفئون انناب الفملة » فاذا عفنت أتى تحارها من 
لهند والسند فاشتروها منهم . 

وفي بحر هر كند على ما ذكره بطليموس وجماعة من البحريين ألف وسبعائة 
جزيرة عامرة سوى الخراب » ويلك هذه الجزائر كلها امرأة » ويقع إلسبها 
عنبر كثير » وربما وقع البها القطعة بقدر البيت او نحوه » وإنما مخرج هذا 
العنبر إد! هاجت الريح منقعر البحر رمت منتحته فقذفت به إلى السواحل . 
وهذه عامرة بالناس وجار مم الودع > ويدخره ملو كيم في خزائنهم © وهو 
أكبر عددهم ويقال إن هذا الودع يأتيهمعلى وجه الماء وفبه روح »© فبأخذون 
شقف التارجيل فيطرحونها على وجه البحر» فيتعلق هذا الودع بها فيأخذونه 
هله ولمجمعوله . 0 

. وملك المبراج عظم ملكته ليس في البحر بالشرق أكثر من جزائره ‏ ول 

شاء إنسات أن يركب مركبا » ويطوف بها لم يدرها في سنين كثيرة 

وهو بحر لا تحصى عجائيه » وعند ملوكه جميع الأفاويه من الكافور 
والقرنفل والجوزة والبسباسة والقاقلة والكمابةوالعود »> وليس لغيره من الملوك 
ما له من العطاء » ولا يشاركه في ذلك احد منهم ببلاد الصين» يقال إن بلاد 
الصبن ثلاعمائة مدينة ونىف > عامرة كلبا سوى القرى والأطراف والجزائر 
روات الصين اثنا عشر ١١‏ بايا » وهوجبل في اياي 
ويحر يصار منه إلى موضع مدينة من مدائن الصين المعروفة الكبار 

وهذه الجبال التي تمر بينها المرا كب مسيرةسبعة أيام فاذا جاوزت السفينة 
هذه الابواب صارت في بحر فسبح وماء عذب» وصارت كذلك حت تسير الى 


- ا‎ uaa mmm ع عير ع‎ wam e we e Em عه‎ 


الموضع الذي تريده من يلاد الصين . 

وأول مرسا تنزله خانةوا وماؤها عذبمنأنهار عذبة وف كلبا أمن ومصااح 
و سجر وعمارة وزرع »4 وف تلاك المسناء 23 أودية كلها تدور | بين | سد برتين 
في اليوم والليلة » وفي هذا المرسا اسواق وتجار وخروج ودخول > وتجارات 
تحط › ومراكب تذهب و ني ء . 

وجزيرة خلنجان فما بين سر نديب وفلاتن سلاد المند فبها قوم سود عراة 
إذا وقع إليهم إنسان عربي 2 من غير بلادهم » علقوه من كسائه وقطعوه 
قطعا » وليس لهم ملك . 

وغذاوم السمك والموز والناررجمل وقصب السكر › وا اجا تیت 
الخيزران » وهم عراة لا يستترون بشيء »> وبقرب الصين موضم من لحر 
يقال له مٺجي وهو أ خث الحار وأكثرها رياحا وموجا ومضايقا وجمالا » 
تتطاير منه إلى المراكب صببان مثل صبيان الزنج » طول أحده نحو خمسة 
اعبار و ا وو ل ا کا ورون فا وا ودوت 
أعيد] ثم يعودون إلى البحر»قاذ كانذلك منهم وظبروا كان ذلك علامة ات 
الرياح عندهم » فيستعدون ويأخذون أهبتهم » ويخففون المراكب » ويلقون 
بعض ما فيها ويقطعون من الذقل ذراعا أو ذراعين إن افوا كسرها. | 

| ويقولون أيضاً إنهم إذا رأوا على دورالمكان ممكة يقال لها البليقة يكون 

منها ما طوله مائة ذراع في عرض عشرين ذراعا وينبت على ظهرها ب : 
وربما تعرضتٍ لامرا كب فكسرتبها . 2 ظ ظ 

وقاعوا اأهاءرها ريخش اتال رھ تىل ١‏ 7 وتيا : تتبع لبعض [ 


> مس س اع ياعم د ت د س ج س س ن ج ج س س س س س س س س ت ت 


ن : : الماء أودية ا ت 
؟) كذا في ب » ت ولعل الصواب غريب والرسم لايأباه . 


الب وو« ومس ديار فلا يمكنبا 
الرجوع فتهلك . 

فاذا كات كذلك قطم مما وذوب في القدور فيذوب لخها كله » ويصير 
دهنا ينتفم به في ارا كب وغيرها . 

وجزيرة بقربالزنم فيها جيل يقال لها جمل النار يظبر مئه بالنبار دخات 
وبالليل لهب نار » فلا يقدر أحد على الدنو منه 

وجزبرة المدر وهم سو دان وهم مددنة 4ا ارت 1 وأهل هذاالل يقطعون 
الطريق ومسدون وبيقكلون . 

فال مرا كب الصامة يعد فيها التجار السلاح والنفط »وريا كان في المراكب 
أربعمائة نفس من التجار وخمسمائة مقاتل » فلا يطمع فيهم » ويطمع فيسواه » 
وتغتال سفينتهم . [ 

وجزيزة الرانج وهي جزيرة عظيمة كثيرة الأهل والزرع والتجارات » 
ويقال إنها لما فسد من بالصين بالمخوارج والهرج صارت المرا كب الصصتية تقصد 
جزيرة الرانج هذه ويقاتلون أهلها وكذلك جزائرها كلها ومدائئها . 

وأصبح أبواب الصين في التجارات الباب الذي يدخل منه الى خانقوا وهو ' 
أقرب » ومن دخل من غيره بعد الطريق عليه . 
وجزائر الرانج كثيرة منها جزيرة تعرف بسديدة » 5 “أريعيائة 
فر سخ وبها متاجر وطيب . 

وجزيرة الرامي أيضا. عامرة يقال داكي نا رب با 
البقم وفيها الكافور والأفاويه وتكسيرها ثمانون فرسخا . 

وجزيرة كله > يقال إنها النصف بين أرض الصينوأرض العرب ا 
تمانون قفرسخا . 


وبكله مجتمع الأمتعة مزالعود والكافور والصندل والعاج والرصاص القلعي 
والآبنوس والبقم » والجهاز إليها في هذا الوقت من عمان . 

وجزارة 8 الذي هو ملك هذه الجريرة » وهي جزيرة كميرة ف غاية 
العارة والخصب . 

حكي عن بعض التجار الذبن يوثى بقوهم أن الديكة إذا غردت بها في 
الأسحار تجاوبت من نحو مائة فرسخ لاتصال عمارتها » وانتظام قراهالامفاوز 
فىپا ولا خراب » وأن المسافر يسافر فيها بلا زاد » وينزل حبث أراد . 

وف جزيرة سرنديب موضع مجتمم اليه أهلبا ا فه سر یانا تېم 
وقصص ملو كبم في الزمن السالف . 

وبها صنم عظم من ذهب مبلغ وزنه وقدر الجوهر الذي عله مائة رطل. 
. وهو 2 سكل هم . 

.وفيها مواضع أخرى بجتمع فسبأ السبودوأهل الملك يتدارسون قربأ علو مهم 
ويتكلمون في أديانهم > والملك يسح لهم ذلك . ) 

وقي هذه الجزبرة أعناب يقال لما أعتاب سرئديب »© والءعئب واد عظے 
يجوز المجتاز في هذا العنب شهرين وأكثر في رياض وغياض وهواء معتدل > 
والشاة عندم بنصف اا جملهم القيار «الئرد بكتري » ويستؤير١١‏ 
الرجل المرأة بعلم أهلبا .. 

وجزيرة الرانج جزيرة كبيرة واسعة » وكلما بزرع فيها من ذرة وقصب 
وسائر النبات فهو أسود »> وهم في.جزائرمم قوم يعرفون بالمحرمين قد خرمت 
5 أموا أسلحتبم ويأخذ بطرف كل ساسلة يحرهو يمنعه من التقدم ىق 

EEE‏ بينمم فا فان 0 الصاح وإلا شدت تلك السلاسل في أعناقهم 
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ديد 


لشي و سن اناي ري ب لت عر 
بزول أحدهم من مركزه دون أن يقتل . 

وللعرب في قلوب الزنج هيبة عظيمة ٠‏ فاذا عاينوا رجلا منهم سجدوا له 
وقالوا هذا إبن ملكة تنبت في بلادهم شجر التمر » لجلالة التمر في صدورم > 
ولات :لفرت إعا يصرقوتن صميانهم بالتمر . 

وفهم خطباء بلغاء بألسلتهم ؟ ومن عبد متم لستتر ججلں عر ٤‏ ويأخذ 
بيده عصاء ويمجتمع إليه الناس ويقف على رجله منأول النهار الى اللىل طب 
وبذ كرهم الله تعالى » ويذكر لهم أمور من ملك منهم» ومن مضى من الماوك. 

وحزرة سقطر ی ومها منادت الصير السقطري » وموضعوا بسن بلا د الرنج 
وبين بلاد العرب ؛ وأكشر أهلبا نصارى . 

والسبب في .ذلك ان الاسكندر لما غلب على ملوك فارس وقتل فور )١!‏ 
البندي »2 وكان. دكاتب ارسطاطاليس با محري من أهره ودعرفه عا وقف 
عليه وغلبه عليه من المالك» وكان ارسطاطاليس يكتب اليه وي و كد عليهفي 
طلب جزيرة في البحر تعرف سقطرى لان مهأ منابت. الصبر السقطري »© وما 
الدراء العظم الذي لا تتم الأبارجات إلا به» وأن الجزيرة إن وجدها لا ينتقل 
عنها حتى يصلح عمارتها ويسكنها قوما من اليوناتبين ويطوف *" لهم بملكبا 
7 دكن ذلك حتى مث السيد عيدى بن مر يوترت الروم ول 
ا ؛ دفي البحر الكبير الذي جن. هين الخارج من عمان. را 


8 څوژ : والعنو انث ا ان معروف في كتب التاريخ‎ ٤ ف ب‎ (١ 
؟) لعل الصواب ريصدق , . - )ق ب :ما‎ 


كثيرة » وهي تحاذي بلاد الشجر فيها منابت اللبارن > وما يتصل يذلك 
من ارض عاد وجرثم والتابعة . 

وفيها قوم من العرب وثم في هذه الجزيرة في قشعمة وضيق عيش الى أن 
تتصل بعمان وسواحل اليئن فيتقسع:امرمم قليلا» وعيش هؤلاء من السمك ومن 
دبات عندهم » وربا وقع اليهم العنير فباعوه من أصحاب المراكب . ) 

وحر ألبءن متصل يبحر البحار والقازم » ويتقصع را 
الجزائر التي في هذا البحخر جزيرة يقال لما سلطا منوبا قوم يسمع كلامهم 
وصضحصحهم وتصرفهم في معاشهم , » ومن وصل السهم يخاطبهم ويخاطبونه ولا 
برام ٤‏ وسئلوا عن أمرثم فذكروا أنهم من الانس 0 م بي 
يقال له سافر بن جردول ٠١‏ فآمنوا به وهم على دينه : 

رب آل اا ن الاد و ما کي .ثلاث 3 
قرا في نهاية الحلاوة والطيب ونارجيلا وطيورا مشوية على قدر الهام » 
مضغة من اليام » وإذا أراد من وقع عندهم الرجوح الى أهله سيق له 0 
واكثرهم لا يتجه له المشير عنهم حتى يحمل وإن لم يحماوه أقام على حاله ول 
يسر إلى بلاد غيرها لطمب الموضع وكثرة الخير » وقد عرف ذلك المحريون . 
وجزيرة فرش>»2 وهؤ شجر عرفت به الجزيرة يحمل مرا في خلق اللوز إلا 
أنه أكبر منه » يؤكل بقشرة فيقوم مقام كل دواء “ومن أكل منه ل يمرض الى 
موته ول هرم ا ا 
منبا»وذكر أن بعض ملوك د أهل المند جليه وزرعه فأورق ولم شمر . ١‏ 

وجزيرة الدلحان وهو شبطان فى صورة الانسان راكب على ظبهر طائر 
يشبه النمامة وعلى قدرها » يأكل لوم الناس وإذا طريحهم البحر. .رقعهم الى 


هه 


" الرم ينمل أن تر + ساور بن جردول . ش ل ىا‎ )١ 
أخمار الزمان — م زه)‎ 


ا ORGIES RECS O SS O O‏ أخبار الزمان 


موضع لا خلاص لمم منه وأ كلهم واحداً بعد واحد عند إرادته » ويا كېم 
أحاء . 

وحكي أن البحر حمل مر كبا الى تلك الجزيرة وقد كانوا سمعوا به > فلا 
3 وقفوا على مركبهم ورموه وحاربوه وصبروا على قتاله» فصاح بهم صبحة 
سقطوا منبا مغشيين على وحوههم > وجعل عبرم الى موضع عادته . 

وكان فيهم رجل صالح فدعا الله عليه فبلك من حينه > وصار موضعه 
ذلك مطليا لما معه من أموال الناس وأمتعتهم . 

وجزيرة الضريف » وهي جزيرة تلوح لأصحاب المراكب فيطللوتها حق 
إذا ظنوا أنهم قد قربوا منها تباعدت عنهم » وربما أقاموا كذلك أياما لا 
يقدرون على الوصول اليها ولا يقول أحد من أهل البحر إنه وصل اليها ولا 
دخلبا » وهم رون فيها شخوصا]ً ودوابا وعمارة وشجرآ . 

وجزيرة البيدج فيها صم من زجاج أخضر يجري من عينيه دمع على مر 
الأيام يقول البحريون إنه نكي على قومه لأنهم كانوا يعيدونه. فغزاهم بعض 
ا فاسقباهم وقتلهم وأراد كسر الصنم » فكانوا إذا ضربوه بشيء لم يعمل 
فبه وعاد الضرب الى وجوههم فتر كوه » واذا دخلت الريح الى أذنيه صفر 
تصفيراً عجمياً . ` 

وجزبرة سرهانة »بها عمارة وشجر وأ كثر أهلما 0 ذهب » وثيابهم 
حويا ل ابماس اطي لبا ا بي 
الخروج بشيء منه دقعه عنه . ۰ 

: ومن الجزاثر ببلاد اشرب 0008 جزيرة كبيرة دورها أكثر ف 
خمسة عشر يوم »> ومملكتها واسعة وها جبال. وأشحار وأنهار ومزارع 6 
وهي بازاء اقريقية » وبها جيل البركان.لا يزال يظبر دخانه بالنبار وتاره 


¥ 0 essen Sees للمسءودي : ا‎ 


باللبل ويطير منسه في البحر شرارات » وهي ححارة سود مثقبة مثل 
الاسفنج '١'‏ تطفو على الماء فتحملها النان الى البلاد حككون بها في الخامات 


2 


أقدامهم ) ) ) 
وربما خرج من هذا البركان فيدخل في البحر فبحرق كلها صادف من داوبه 
وحيتانه» فتلقيه الأمواج الى الساحل» فلا يقدر أحد على الدنو منهذا الموضع . 
و جز رة سردانية ٤‏ وهي جر برة كبيرة مسيرة عسرين يوم وفبها شجر 
وعبوث وذدوع وسال وتحارات . 
وجز برة أقريطش »وهي في حر الروم 5 5995 ومعدن ذهب وأنهار 
وثمار » وهي اثنا عشر يوما في ستة أيام » وبي البحر الكبير جزيرة ترى على 
بعد في البحر فاذا قرب منها القاصد بعدت عنه وغابت» فاذ ر بع الى الموضع 
الذي كان فيه رآها كا كان براها قبل . 
وقيل إن بها شجراً يطل بطلوع الشمس ولا يزال طالما الى نصف النهار 
ثم يعود الى الانحطاط حتى تغيب الشمس > ويقول البحريون إن في ذلك 
البحر سبكة صغيرة يقال لها السائل إذا حلها الانسان مع نفسه أبصر الجزيرة 
ولم تغب عنه وددخلها > وهذا. شيء عجب ظریف . | 
وجزيرة طاوراق » وهو ملك له أربعة 1لاف امرأة “> ومن لم يكن له 
ذلك فليس علك ويتفاخرون بكثرة الآولاه ؛ وعندهم اشجار إذا أكلوا منبا 
قووا على الباه قوة عبحمبة . | 
وجزيرة السيارة > والىحريون مون ٩‏ أعليها » متهم من يذكر أنه 
رآها مراراً كثيرة وليس يمسكون فيها فا + وهي صورة فنا حال وعمارة » 
فاذا هبت الريح من الغرب صارت الى الشمرق > وإذا هبت من الششرق صارت 
الى الغرب > هذا دأببا . ) ) ) 
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ويقال إن ححارتها خفيفة يكون الحجر العظم الذي وزنه عندنا قناطير 
بز عدة ا واقل من ذلك ويحمل الانسان القطعة العظيمة من الجبل . 
وذكر بعض اليهود لعنهم الله من أصحاب التجارات أن مر كيبم انكسر 
بهم في بعض السنين »> وان البحر طرحهم الى جزيرة ترابها وحارتها وكل ما 
فها ذهب > فأقاموا فيها أياماً لا يجدون غذاء غير السمك وهو مع كل ذلك 
قلىل » قاما خافوا على أنفسهم التلف وكانوا مم ذلك سل هم زورق لامركب 
فجروه عندهم فأوسقوه مم ذلك الدهب وثقلوه بالطمع فوق ما يحمل ؛ م 
دخلوا به البحر واحتبدوا في طلب النحاة فلم يسيروأا به إلا لسيراً.حق عطب 
مہم الزورق وتلف الدهب رام ينج منم إلا بعضهم من أهل السباحة نمو مهب 
الرريح من إلى الساحل . 2 
) وذكروا أن ف جزائر الكافور قوم يأكلوت الناس , ويأخذون رءوسهم 
فسحعلؤن قببا الكافور والطبسب ويعلقوتها قي بيوتهم ويعبدوتها > قاذا عزموا 
على أمر من الآمور أخذوا رأساً من تلك الرءوس »2 فحبروا له وسجدوا 
بين يديه > وسألوه عما بريدونه» فيخيرم بتكل ما سألوه عله من خير وشر. 
وجزيرة النساء * وهذه الجزيرة في تخوم من الصين »> وحكوا عنما أنه ل 
ا 1 النساء » وأنهن لحن ارج ويلدوت نساء » وقيل إتنبن يلقحن 
من الر ي ) 
وزعموا ان الذهب عروق عندهم مثل الخزران» وتربالها دهصب» أنه وقع 
إليبن مرة رجل فبممن بقتله 4 فرحمته امرأة منهن وحملته على خشبة 
وسامته”" في البحر فحملته الأمواج والرياح:» حتى أتت به بلاد الصين قدغل 
الى E‏ ابد الجزيرة » قوجه المراكب في طلبها » »> فطافت 
E‏ ما وقعوا لما على ين .ولا أثر . 
١‏ ) هکذاوقع ٠. ET‏ ۲ ) لمل الصواب سيبته . 


وجزيرة ابن أسعلاق»فبها شخص مشوه لا يدرى ماهو > ذكر قوم أند 
شيطان تحسد بين الجن والانس > وزعم قوم أنه خلق محري مشوه مقارب 
لصورة الانسان »2 وانه يأ كل من وقع البه من الناس . 

وني خبر ذي القرنين:ان مراكبه وقعت الى جزيرة بسضاء نقمة ذات أنهار 

واشجار واثار » وفيهم خلق على خلق الانسان في الانتصاب » رءوسهم مثل 
رءوس السباع والكلاب » فاما دنوا منهم غابوا عن ايصارهم » وبوسط الجزيرة 
نهر .شديد البياض بشاطئه شجرة عظيمة فيها من كل رة طيبة لذيذة الطعم 
مسر قة بأنواع الألوان ورقہا کالنلال ۲ كيرا ولا E‏ والشجرة تسير 
بسير الشمس من الغد والى الزوال »2 فاذا زالت الشمس تقلصت والمحطت 
بانحطاط الشمس »© وغابت بعد نبتها » ومُرها احلى من العسل والين من الزيد» 
وورقها اطبب رائحة من المسك > فجمعوا من ورقبها كثيراً لبحملوه الى 
الاسكندر»فضرنوا وظهرت علبهم اثار الضرب ولم بروا من يضرم وصح م 
«ردوا ما قد اخذتم من هذه الشحرة ولا تتعرضو | لها و ما كان 
أشدذوه من ذلك وركبوا مر كبهم وساروا . ) 

ودخل الاسكندر جزيرة العباد فوجدها قفار:؟' غير حشيش فا 
وغدران ووجد قنها قوماً قد كتنهم العبادة وصاروا کالم قن وان 
الألوان » فوقف بهم وسلم عليهم فردوا عله » فقال فم 00 
هذه ؟ فقالوا .ما يأتينا من رزق من امعاك السحر وضروب المشش » وها 
نشسربه من ماء هذه الغدران »> قال أفلا انقلكم الى موضع اخصب ا 
هذا المكاث » فقالوة وما نصنع ‏ به إن غندنا في جزيرتنا هذه ما نغنى به عن 
جيم العالم ٤‏ ويككفيهم لو انهم وصلوا اله » قال : وما هو ؟ قال : 
فانطلقوا به. الى واد لخنم يسرج من الوارےن ا فوق ما تتوهم 


اج ب ww‏ لعن يون كح يي qe‏ عي ع ونع عب وي يعم اعد و عم عم عم ع ع د عد ع ع جز لع اس سا اه 


)١‏ كالحلك , 5ق ب : غفارا 


النفس » وأخرسوه من هناك إلى أرض واسعة كثيرة الفواكه فما من 
أصناف الثمرات ما لا برحد مثله ساد من الملدان»فقالوا له أتصل بنا إلى ا كثر 
من هذا ؟ قال والل ولا إلى بعضه »> فقالو! فهذا بين أيدينا نما نلتفت إلى شيء 
منه 4 وإنا لنؤثر الحشيش عن هذه الفواكه »“فذهب أصحابه للأخذوا منذلك 
ال اه ارو ور ت ا ی ي ) 

وحکي أنه ذ كرت له جزبرة في البحر الأخضر فما قوم حكاء فصار 
إليهم فرأى قوما سرابيلهم ورق الشجر وبيوتهم الكهوف > وعليمم السكينة 
فسأهم عن مسائل من الحكمة فأجابوه فقال لهمسلوني ما أحببتم “فقالوا له إنا 
نألك الخك فقال أنى لى به »> ولا أقدر على زيادة نفس واحد في أنفاسي ! 
فقالوا فعرفنا بقبة آجالنا » فقال أنا لا أعرف بقية أجلى » فكيف لي بمعرفة 
أجل غيري ! قالو! فاملحنا منحة تبقى لنا ما بقينا » » فقال وهذا ما لا أيلغه 
لنفسي فكيف لغيري ! قالوا فدعنا نطلب ذلك ممن يقدر عليه ! 


وجعل الناس منهم يتطاولون بالنظر الى عساكر الاسكندر » وكان على 
شاطيء البععر رجل حداد لا برقع بصره النه “ ولا الى شيء من عساكره » 
فمحب الاسكندر منذلك فأقبل عليه وقال له مامنعك من النهوض الي والنظر 
الى عسكري ؟ فقال له لا يعجبني ملكك فأنظر اليه ! قال وم ؟ قال افي 
عاينت قبلك ملكا لا يبلغ ملكك ملكه > وكان في جواري رجل مسكين 
لا يملك شيئا » نمات الملك والمسكين في يوم واحد » ودفنا فى ناحية واححدة 
فكنت أتماهدها حتى يليت أكفاتها وبقيت رممها © ثم اختلطا فحبدت أن 
اعرف الملك والمسكين فلم أقدر غلى ذلك » فان علي كل ملك بعد ذلك . 


قال فصناعتك تكفيك .؟ قال انا اكسب بها ثلاثة دراهم كل يومأنفقدرهما 
واقضي درهما وأسلف درهما » فالدرهم الذي انفق هو مونتي وِموّنة عيالي » 


والدره الذي أقضمه عمايازمني في كراء ببق وموضع حملي »والدرم الذي اسلفه 

هو الذي انفقه على ولدي لينفقه على اذا كبرت . 

قال أفلا تنفق ذلك على اصحابك ؟ قال هم لا يحتاجون الى ذلك > وان 
لا أحمتاج اليه » وانما يحتاج الى ذلك من لا ينصف عن نفسه > ل 
منها فلا يحمتاج الى شيء ! ظ 

فعجب ذو القرئين من حمكمهم وأنصرف عنهم . 


ذكر أدم عليه السلام وولده 1 


أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجعة » لست خلون من 
نسببان وكساه الله لباسا من ظفره › وأسحد له ملائكته فسحدوا إلا إبلس» 
وكان ملكا على الأرض يصعد إلى السماء متى شاء فأبى من السجود لآدم» وقال 
أنا كنت خليفتك على الأرض وهو من تراب كنت أطؤه» وأنا من نار وهو من 
٠‏ طين » فلي عليه الفضل من كل جانب »© وأفضل بالاجنجة التي أغشى بها اقطار 

الارض في اقل من لمح البصر » فاما امتنم من السجود أبلسه الله ولعنه . 

وخلق حواء وألسها لباسه واسكنما الجنة لثلاث ساعات مضت منذلك 
اليوم واباحه) جميم ما في الجنة الا الشجرة الت نهاهما عنها 4 وهي على قول 
اكثر اهل العم البر » وكانت الحبة بقدر الأترجة فألقته) الحة » وكانت من 
أحسن دواب الجنة » وكانت ذات قوائم . 

ولما رأى آدم ما أعطيه بن الكرات اشتاق الى او فىه إبليس 2 
فاختال سن ادل ال ` 


٤‏ فخاطب حواء فہا وقال ( مایا کا ربكا عن هذه الشجرة الا ان ٹکو 


O 2‏ اکان ا ان 


[ملكين أو تكونا] من النالدين » وقاسمها اني لكا ان الناصحين. ) وم بزل 
حواء حتى اكلت من الشجرة واطعمت منبا لآدم فأكل » فاما اكلا منببا 
انکشف لباسها عنها الى اطراف اصابعها وبدت لما سوآتهها » وهرب آدم 
في الحنة نا وشمالاً لا يدري ما يصنع > فتعلقت به شجرة الاترج وحدبسته 
بناصحته ومعه حواء » فطفقا بأخذان من ورق اة ویستتران ہا فقال الله 
عز وجل قد جعلت هذه الشجرة غذاء لكا ولدريتكا > يعني الشجرة التي 
اکا ا عافن تاف طرا خا ات والس وا اة بعت لفن غد : 
ونزع الله من الحبة قوائمها فببطوا » فكان مقام آدم في الجنة مم حواء 
ثلاث ساعات 4 مقدار مائتين وحمسين سنة من ايام الدنيا » وهو ربع يوم من 
أيام الآخرة الذي ET‏ 
فأهبط آدم على جيل e‏ الورق E‏ > فلا ٠‏ 
جف الورق..وذهبت رطوبته تقطم. وسقط فنسفته الريح. وطرحته الى كل -جهة 
فلبت منه بأرض المند أنواع الطيب والأفاويه » والتمر الذي لا جد إلا 
هناك > وفيه العود ودواب المسك »> وحوله أصناف المواقيت والماس > وفي ‏ 
حره مغايص اللۇلۇ . 0 ؤ ؤ 
وسمی الله آدم عبد الله و كاه أبا عمد وكا طويلا جعد الشعر أحسن 
من خلق” الله تعالى. » فاما نزك الى الأرض نقص من لونه وحسنه وطوله . 
وكان نتكل بالعربية. فحول الله عز وجل لسانه الى السريانية © وانتزع 
مله ما عامه شم رده الله سبحانه وتعالى بعد تويته إلبه . ) 
وأهيط حواء على .جدة. وببدها قبضة من بجوهر الجنة فتناثر منه من يدها 
شيء فكانت الجواهر منه > ونقص أيضاً من حسنبها وبهائها . 
وأهبط إبليس ومعه قبضة من النار وعصا من بعض شجر الجنة. يقال إنه 


العوسج > ويقال إنها كانت من آس الجنة » وهي التي ضارت الى مومى عليه 
السلام : 
وأنزل معه ثلاثين قضيباً من كاز الجسمة وجعلها إكدلا على رأسه » متها 
عشرة ظاهرة القشور وهي : الجوز والالوز والبندى والفستق بكار 
والبلوط والقسطل وجوز المند والرمان والموز . ) 
وعشرة ها نوی وهي ا خوخ وال رال عاضن دار والزعروب. ا 
والقراصما والشاه بلوط والنمق والمقل . ) 
وعشرة لا قشور لها ولا نوى وهي: التفاح والسفرجل والكمثرى والعنب 
والتوت والأترج والخرنوب والخبار والمطيخ والبر 2١١‏ وكان أول ما خلى الله 
تعالى في الارض الكمثرى . ا ) 
وتاب الله سسحانه وتعالى على آدم كسم بعد مائة سلة؛ أتاه حبريل 
عليه السلام وعامه الككامات» وهي لا إله إلا أنت عملت سوءاً اراو وأنت 
خير الغافرين . 
وقيل في طوله إنه كان يبلغ السماء فاما أهبط الى الأرض . جمل طولة 
مائتين وسبعين ذراعاً » وعم استخراج الحديد وسركه وعمل الزيدة والمطرقة 
والكلالسب والمدية وآلات الأرض وما يحتاج اليه من جميم الآلات . 
وعلم ما یا کله من دواب الأرض > وما يحتنبه وأمر بالمسير الى مكة » 
وكان موضم قدمه عمراناً وما بينهها مفاوز » وأتى جدة فوجد بها حوا 
نكي فقال ها هذا عملك " . ) ) ) 
وقيل له إيت الكعبة فطف اء فمشى إليما فتلقته الملائكة بالأبطح فقالوا 
له حياك الله يا آدم » لقد طفنا قبلك هذا البيت بألفي عام ولسنا بأول من 
حجه > وعامه جبريل عليه السلام المناسك »> وأنزلت عليه إحدى وعشروت 


جا سے س س ا س ا ا ا س ت ست س س س ل ا ا ا ت ا ا ا ا س س 


. في الأصول : والتير . ؟) في الأصول : عملكي‎ )١ 


صحيفة » وفرض عليه الصلاة والزكاة والاغتسال من الجناية والوضوء؛ وزرع؛ 
وحصد » وطععن » وخبز » ثم قبل هذا دأبك أنت وذريتك » فقال يا رب 
ما بلغت هذا إلا بش النفس فقيل له هذا مخطيئتك . 

وعوقبت سعواء بعشر خصال | وحم العذرة 4؛ ووجم الولادة » وطول 
امحل والحيض »> وحزن الموت » وقناع الرأس »> وملكة الرجال للنساء » 
وأن تكن تحت الرجل عند الجاع » والولولة عند المصيبة > ورقة القلب عند 
الحزن - وجمع بين آدم وحواء محمع وتعارفا . 0 

وعوقب آدم بنقصان طوله » وتغير حسته » وخوفه من السباع »> وكانت 
تخافه » وحتم عليه وعلى ذريته بالموت » وحفظت عليه أعماله »> وكلف النظر 
في رزقه والتعب فيه . 

وعوقبت الحية بقص جناحيها وعدم يديها ورجليها ومشيها على بطنها 
وشى لساتها » وخوفبها من الناس وعداو مم ها > وحعل من التراب غذاؤها » 
وإن طلبت أن تقتل أخرجت للناس لساتها . 

وإن آدم غشي حواء فولدت له قاببل وتوأمته قليا » وكان كذلك بولد له 
توأمين في كل بطن . 

ثم ولدت له هاببل وتوأمته لبوذا فشغل قاببل بالحرث » وشغل هابسل 
برعي الغم. » ثم أمره أن يزوج هابيل من أت قابيل فضريها وقال أنا أحقى 
بأختي منه » فأمرهما أبوهما أن يقربا قرباناً فأمبها تقمل قريانه كات أحى بأخت 
قابيل » فرضيا بذلك . وقرب هابيل أسمن كبش كان عنده » وقرب قابسل 
من أرذل ما كان عنده من الغنم وكان ذلك بينها يوم المعة » وجاءت النار 
الى القربان » وأخذت الكبش الذي كان هابيل » وحملته وم تتقبل قربارن 
قابيل » فأغضبه ذلك وعزم على قتل أخيه بعد منصرفها من منى > فلم يدر 


لللسدرفق: + سوس مسح جه سس صمو سبح مسح مجه بي نا 
كيف يقتله فتصور له إبليس لعنه الله في صوره إنسات » وأخذ طائراً ففشخ 
رأسه حجر فقتله » وحمله معه حتى غاب عن عينه فاغتفل قابيل هابيل حق 
نام عند غنمه » وهي ترعى فحمل حجراً فطرحه على رأسه فقتله فأصبح من 
النادمين » وطال تحير آدم عليه السلام على اينه هابيل وعلى الجنة “فأتزل الله 
تعالى له خممة من شمام الجنة من ياقوتة حمراء وضعت مكان الكعبة . 

ولان وتات ا موف ا رل ق روفرف اوتا 
فتقول أصحاب التواريخ : إنه ولد له مائة وعشرون بطناً » وأمر آدم عليه 
السلام بككتب الصحف » وعم اللغات كلبا » وعل الأسماء التي قہر بها الجان 
والشياطين وعل حساب الأزمنة وسير 0 اكب 

وسأل ربه أن بريه الدنيا اي او » ففثلت له برا 
وحراً فنظر المها والى ملوكبها وسكانها من ولده » وصور الآنساء وما يكوت 
ق العام ويدور فيه من خير وشر الى انقضائه . ) 

ولما كثر ولده وولد ولده بعثه الله الهم وأمره أت يامرم با أمره الله به 
وينباهم عما نهاه عنه » ويقال إنه أرسل وهو ابن تسعرائة سنة وسبعين سنة . 

ولما أراد الله ا وتعالى أن يتوفاه أمره ان يستد وصيته الى اينه 
شيث ويعامه جمبع الملوم التي عم ببا ففعل ؛ وكان سيب وفاته عليه السلام 
أنه انصرف من الفلاحة موعو كا ٠‏ فحم ومرض إحدى وعشرين يوما 
رالملائكة تختلف اله . 

ويقال إنه اشتبى قطفاً من عنب الجنة فوجه بعض ولده يسال له ذلك 
من لقيه من الملائكة » فلقيه جبريل عده السلام فعزاه في ابيه وقال ارجم 
وا ار م وثلاثين سنة »6 وقالوا تسعائة 


e 6‏ ودر خيلا 


يا ال م و م ع ولو laa RRA‏ فقيو لاطو ملس لمش ل ولواح لوو لحتنا ا ولد ووه نا اليا لوف uote‏ تمد اباد الزمان 


وخمسين سنة بعد ما وهب لداود منبا خمسين سنة وأتاه جبر بل عليه السلام 
يكفن وحنوط من الجنة . 

وعم شيث كيف يفسله ويكفنه » وقيل هذه سنة لم في موتا كم بعده » 
وحمل الى غار الككنز في جبل أبي قبس فقدفن فيه > وكانت وفاته عليه 
السلام عدم الجمعة » ومات وولده وولد ولده أربعون ألف بيت ورفعت ع 
موته الخيمة الباقوت التي كانت بموضع الكعبة . 

وحزنت عليه حواء حزناً شديداً وبقيت بعده سنة ثم ماتت › عله 
السلام والرحمة » وصلى علا و الى جانب آدم لتر وعلى جميع 
النسين والمرسلين . 


ذكر شي من أتخبار. ولده 


كات قابيل ولد آدم عليه السلام > وأول من غصا وقتل وكفر ولما قتل 
أخاه هرب عن ذلك الجبل بأخته وبنى قرية يقال لها خلوا وسكنها» وقابيل 
أول من عبد النار » وقمل إنه أشقى البرية: وإن عله نصف عذاب الخلق » 
وقيل إنه متى سفكُ دم يغير وجه حق كان شريكا لصاحبه فيه . 

شيث بن آدم بعثه الله الى ولد أبيه وأنزل عليه سبع وعشرين صحيفة 
عليه وعلى أبيه > وأمره ببناء البيت هو وولده بالحجاز »> وأمره باج 
والعمرة » وكان أول من اعتمر » وأمر حباد ولد قابيل إلا أنه لا نبرح بين 
تهامة ومككة . 0 ؤ ؤ ظ 

وولد الأنوش بن شيث عليها السلام وهو بككره ووصمه > ومن ولد 
أتركين "١١‏ ابن شيث و دغوث: ويعوق ونسر وسواع وود > فكان هؤلاء النفر 


)٠‏ لعل الصواب 


VN ع‎ 0 RASA RSE I . لمسعودي‎ 


قوما صالحين > فاما ماتوا حزن عليهم أبناؤهم حزناً شديداً فتمثل هم إبليس 
وصور لمم صورهثم من المرمر » وجعلبا في ببوتهم لمتذ كبروا ''' بها ويتأنسوا 
ويخف حزنهم عليهم » فاما ملكوا ونشأ غيرهم 000 
وأن آباءه كان يعدو نما وا ستبواهم فعبدوها > وكان عمر شيث سبعائة سئة 
وإثنا "“ عشرة سنة > وولد له وهو ابن مائة وحمسين سلنة ٠ ٠.‏ 

وأوصى الى ابنه قىثان وقد كان علمه الصحف وبين له قسمة الأرض > 
وما يكون فما “ وأمره باقامة الصلاة وإيثاء الزكاة والحج » ومجهماد ولد 
قابيل ففءل ما أمره به أبوه » ومات قينان وله سبعمائة سنة وعشرون سنة. 

وأوصى الى ابنه مبلايل sS‏ وكان عمر مبلابل ممانمائة 
سنة وحمسة وسىعان سنة . 

وأوصى الى ابنه بوارد وعامه الصحف وعامه قسمة الارض »© وما نحدث 
في العام ودفع إليه كتاب سر الملككوت الذي عامه مبلاييل " الملك لآدم 
عليها السلام وكانوا توارثونه مختوماً لا ينظروت فيه . 

وولد لدوادر وهو ابن ماثة سئة ابنه خلوخ »© ويقول يعض اهل التاريخ 
إنه تم للعالم في وقته ألفان وسائة سنة واربع سنين . 
وخنوخ هو ادريس النى عليه السلام . ونبأه الله تعالى وسمي إدرس لكارة 
درسه لكتاب الله عز وجل ©» وستن الدن وأنزل الله سبحانه: وتعالى عليه 
ثلاثين صحصفة فكملت الصحف المنزلة يومئذ ثلاثين صحبفة »> وعبد بوارد الى 
خنوخ ورفع إليه وصمة په وعامه العلوم التي كانت عنده ودقع ألبه مصحف 
السر فلم يدفعه بعد شيث غير ادريس عليها السلام . 

وفي بعض الأخمار انه اول من .كنتب [ من ولد ] آدم عليه السلام . 

وقال آخرون إنه لم يخل قط جيل و امة من الكتاية لان أدريس بدت 
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فيه النبوة وعم عدة خطوط وامر جمع المصاحف وتر كبا فيال شسكل وامر بني 
آدم وغيرهم بدرسها » وفي بعض الآخبار انهم كانوا يليسون القمص من فاخر 
الحرير والخخر وغيرهما من الملوتات ااا الذشت واللنظومات اش 
ويلسون التبحاث . 

وقد كانت حواء أمرت بالنسج والمفزل ©» فغزلت القطن والكتان والوبر 
ونسجت وكست أولادها » وقد لبس آدم عليه السلام من غزل حواء . 

ويقال إنه لما ولد إدريس عليه السلام ضعف أمر عبادة الأصنام من أولاد 
قابيل » وسقطا عظم من أصنامبهم الذين كانوا يعبدونه ويعتكفون عليه' 
ويذيحون > وكان ملكهم يومئذ يمحويل » فاجتمعوا اله اا 
هم » فجاءهم إبليس في صورة شيخ قد كثر شيبه » وكان الشيب عندم عجيباً 

نہ م يكونرا رأوه > إذ م يككن قبل ذلك شيب ولا لين لحم: إلا بعك نرح 

عليه السلام بعد الطوفان . 

وقيل أول من شاب إبراهم عليه السلام» فقال با رب ما هذا؟ قال وقار» 
قال اللهم زدني وقاراً . 

ويقال إنه أتاهم ابلس في صورة روحاني له جناحا»ققال للکېم حويل 
إنه قد واد الآن لمبلاييل ولد کون عدوا للاامة وعدواً املك » و سيب 
فسادها ولذلك أصابي ما أنتم به مشغولون » فقال يمحويل ا 
هلاكه ؟ قال سأحرص على ذلك . فوكل الله بادريس ملائكة محفظونه » فاذا 
أتاهم ابليس ومن معه من جسوده منعوهم منه . 

وظبر في وقته كوكب من كواكب الذوائب أقاء ظاهراً نفا وثلاثين 
يووا وو ا و ا 
وعلى الصوم والصلآة حق شب فنسأه الله عز وجل على را س أربعين سنة > 
فأتاء وراييل الملك يعامه عم الفلك والكواكب وسعودها ونحوسما وصور 
الدرج والإروج . ٠‏ | 


وقيل انه أول من نظر قي النجوم بعد آدم عليه السلام . 

وفي التوراة ان أدريس عليه السلام احسن خدمة الله فرقعه الله 
تعالى ألمه . 

ولما رأى الاي وعبادة الأصنام سال الله ان برفعه 
البه » وان يطهره ه من خطاياه .فأجابه إلى ذلك » وأوحى الله اليه ان يلازم 
اکل هو وشيعته اربعين یوما وأوصی ادریس الى ابنه متوشلخ لان الله 
أوحى النه ان اجعل الوصة في ابنك متوشلخ فاني ا ا تیا 
برتضي فعله . 

فقيل انه رفع الى السماء السابعة » وقمل إنه عاذت اله ا مع ملك 
الموث » وقد سأل الله أن يذيقه طعم الموت › ثم سال الل ان بريه رضواناً 
ويدخله الجنة » ففعل . ولم خرج من الجنة » ورقمه الله وهو ابن مائة 
وس ) | ظ 

وأما متوشلخ فأقام مم أخوته وبني أخيه > أمام اليكل يعبدون الله 
تعالى والثقياء السبعون معبم 

ولما رفم الله تعالى د علي هالسلام كثر الاختلاف بعده والتنازع وأشاع 
عليه ابلس أنه هلك » وأنه كات كاهنا أراد الصعود إلى الفلك فأحرق › 
وحزن عليه ولد آدم المتمسسكوت بدينه حزناً شديداً » وأظبر ان صنمهم 
الأكبر أهلكه فزاد في عبادة الأصنام وتحليتها والذبائح لما » وعملوا عيداً م 
ببق احد إلا حضره وكانت لهم يومئذ سبعة أصنام يغفوث ويعوق ونسسر'١'‏ 
وود وسواع ومزية وضمر » وسنذكرها عند ذكر المتعبدات . ) 
- وانقطم الوحي بعد إدريس عليه السلام > ومات اولك النقباء » فكلا 
مات ب بنوه وأهله صورنه ي بيت الهم لیذ کروه ويساتغفرو! 


i‏ في پا اونا وفنا تاها بن 


له » وكان متوشلخ أراد فساد تلك الصور فامتنعوا عليه» فاما حضرته الوفاة 
أوصى ؛ى اينه لمك ومعنى لك ال جامم » وعبد اليه أبوه ودفع اليه الصحف 
والكتب الختومة التي كان لادريس عليه السلام » وكان حمر مت وشلح 
اسو ا 

وانتقلت الوصمة الى لمك وهو ابو نوح علا السلام > وقد كان رأى أن 
ناراً أسشمر حت من فمه »© فأحرقت العام ورأى وقتأ آخر كأنه على شحرة في 
و لا كان .. ظ 

وما ولد له توح عليه السلام ذكر العاماء والكہان ذلك ليمحويل الملك 
وعرفوه أن العالم هلك في زمانه وأنه كوت طويل العمر . 

وقد كانوا رأوا أنه طوفان بغرق الأرض »© فأمر يمحويل أن يمنا له 
المعاقل على رءوس امال 4 يثنمانا عالياً لتحصنوا بها » فعملوا منها سنعة 
معاقل بعدة الاصنام التي كانت لهم وعلى أسمائهاء وزيروا عليها شيثا من علومهم 
ويقال إت الملك عملبا لنفسه خاصة . 

وكبر نوح عليه السلام فنبأه الله عز وجل وهو ابن خمسين سنة وارسله الى 
قومه > وكان من لعته أنه آدم رقدق المشرة»>في رأسه طول »عظم العينين رقيق 
الساعدين والساقين 6 كثير كم الفخذين طويل اللحبة عريضها» .طويل» .جسم 
وكان حب يعد ادريس عليها السلام ؛ وهو من أهل العزم من الرسل 07 

وفي بعض الاخبار أن عمره ألف ومائتين وخمسين سنة » وأنه ليث في 
قومه يدعوم الى الايمان ألف سنة إلا مسين عاما ) قال الله تعالى» وقال من 
نكر طول الاعمار على مذهب الفلامئفة ان حماته لمنئه » وكانت شيريغته 
التوحيد والصلاة والصيام والحج و#باهدة اعداء الله من ولد قابيل»وأمر بالحلال 
ونہی عن الحرام ٤‏ ولم يكن فرضت علبه احكام ولا مواريثك ولا حدود» 
وأمر أن يدعو الناس الى الله تعالى » ويحذرم عذابه »> ويذكرتم آلاءه , 


وعلى رأس مائتي'١!‏ سنة من عمره هلك بمحويل ملك الكفرة وملك بعده 
اينه الدرمشيل » فشدد في عبادة الأصنام » وأعلى أمرها » وجمع الناس اليهاء 
وأخذهم بالتعسد لها » فأظبر نوح عليه السلام دين الله عز وجل 4 وكان يدور 
[ في ]| محالهم وأسواقهم وهما كلهم يدعوم الى الله تعالى وكانوا!")يطوون ذلك 
عن مليكهم » ويزجرون مع ذلك نوحاً ويهددوذه © وبهولوت علمه > إلى أن 
حلت قصته» وعظم أمره» وتحاماه الناس » وتخاطبوا ف اشر الى ان اتصل 
ذلك لک فأحضره وانتهره > وتقدم اليه أن لا يعاود , ٠‏ 

ويقال إن الدي فعل هذا كول > وإله حلسه »© وم ثلاث ستيان من 
حيسه هلك يمحويل . ؤ 

وولي الدرمشيل » فأخر جه من الحبس > وتقدم المه أن ينتبي عن إفساد 
الدين وسب الآهة » فكان لكل صن من أصنامهم الكبار عبد في وقت من 
أوقات السنة يحضرون وينحرون له ويطوفون به » فحضر عيد يغوث » 
فاجتمع الناس اليه من كل مكان »> فأتاهم نوح عليه السلام » فقام في وسطبم 
وناداهم أن قولوا لا إله إلا الله » فوضعوا أصابعهم في آذاتهم © وأدخلوا 
رءوسهم تحت ثمابهم وسقطت الأصنام عند ندائه عن كراسبها » قوثيوا عليه 
فضربوه وشجوه ٤»‏ حت سقظ على وجبه وسحبوه الى قصر الملك حتى ادخاوه 
عليه » وكان في مجلس مزخرف بأنواع الألوان » وبدائع التصاوير والأصباغ» 
مفروش برفيع الحرير » على سرير مصفح بالذهب »© منظوم بالجوهر . 

فاما مثل بين يديه قال له : الم اعبد اليك وانهبك عن التعرض لشيء من 
امور الا هة “و 1 أن ]| تدعوهم الى ما لا يعرؤونه»وزاد امرك حىق سحدت 
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الآمحة » والقمتها عن كراسبها » ومواضم شسرفبها وعزها ؟ من عامك ذلك ؟ 
ومن ابن وصل الىك ؟ ظ 

فقال له نوح عليه السلام وهو خضوب‌بدمائه : لو انت آ فة لا سقطت> 
فاتق الله ادرمشل » ولا تشرك بال فانه براك ! فقال له الملك » فحكيف 
قدرت أن تخاطبني بهذا الخطاب افأمر بحبسه الى أن بحضر عد الصن الآخمر» 
فاه له جرا به اله * وأمر رد الأفتام عل كراسيها , ) 

وأن الدرمشيل رأى رويا هالته في أمر نوح عليه السلام »> فأمر باخراجه 
وتخلية سبيله » وأخبرم أنه جنون لا حرج عليه . ) 

وكان في زمانه سويدىن الكاهن فعرفهم بأمر الطوفات » وقرب زمانه > 
وان يأمر يقتل نوج عليه السلام والله يعصمه منهم . 

فولد لنوح بعد خمسماثة سئة من عمره سام وبعده حام وبعده يأم ويقده 
يافث © وطال أمر نوح معبم فم يمن به إلا نفر يسير من العالم » وقيل له 
أنؤمن يك »© واتبعك الأرذلون 2١‏ . 

وقيل كانوا من أهل صنعته » وكان يلت نجمارا > ومضت لهم ثلاثة 
قروت »4 قرن بعد قرث > ونوح علبه السلام يذ كرهم ويدعوهم إلى الله تعالى 
فلا بزدادون إلا طغانا وعتواً وتحبراً واستكمارآ “وقتل من كان اتمعه فكان 
يدعوم الى الله سبحانه فأوحى الله اليه ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن ) فحينئذ ينس هنهم ودعا عليهم » فقال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا ) . 

وأهر نوح عله السلام بعمل السفينة وقد قطع الله عن قومه النسل »و كثر 
عليهم القحط » وقلت عمارتهم وكانوا يستعينون على عبادتهم بأصنامهم ولا 


يتمعو 4 . 
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وابتدأ نوح بعمل السفينة » أقام في قطم خشببامن الساج وفي عملبا ثلاث 
سنين > ثم صنع المسامير وأعد كل ما يحتاج اله ونصبها في رجب » وأمر أن 
حمل طولا ثلاثمائة ذراع » وعرضها خمسين ذراعا » وعمقها سبعين ذراعا . 

ويقال إنه لم يدر كيف يمملها فأتاه جيريل عليه السلام» وأمره أن يعملها 
علىصورة الددسحاحة وكانو! بزءون منه وهو يصنعها فبضحكون منه» وبرمونه 
بالحجارة وجعل بابها في -جنبها »؛ فأقامت بعد أن فرغ منها في البر سبعة أشهر 
الى أن أخذ من أصحاب نوح الذين كانوا معه ثلاثة رجال فذحوا الأصنام 
تقربا ليندفع عنبم القحط فيا زعموا » فحق عليهم العذاب . وأمر نوح عليه 
السلام أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين من جمسع الحموان » وكانت الطبقة 
السقل لالدو ا والأنعام والوحوش » والثانية للطعام والشراب » والثالثة لهم 

وكانوا انين نفس توح وبنوه عليه السلام سام وخام ويافث 6وأهاه وناسه » 
و حملت الملائكة تابوت آد الم sh TES‏ 
السفينة » وكان التابوت بتبامة » وكان معه في السفينة ا 

وركب معه المؤمنون من ولد أببه وجده إدريس عليه السلام > فلما نؤلوا ‏ 
من السفينة بنوا قرية وسموها سوق ثمانين » فبي البوم تعرف بذلك هناك . 

ويقال أنه لما اتصل الأبر بدرمشيل * أن نوحا قد ركب 2 وحمل 
زاده قال وأين الماء الذي يحملهم ؟ فر کب في عدة من أصحابه وسار إلى 
السفينة » وقد أجمع *'' على إحراقها » فنادى نوحا عليه السلام فاستجاب له» 
فقال وأين الماء الذي يحمل سفينتك ؟ قال هو يأتىك في مقامك هذا » فقال 
وهذا أعجب 4 إنك تقول إنه يكون في أرض بيس ماء غمر يمل مثل هذه 
السفينة > انزل منها أنت ومن معك وإلا أحرقتم اجعین > فقال له فوح عليه ) 
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السلام ما أكثر اغترارك بالله عز وجل » فعجل. الايمان » واشخلع أنداد الله 
تعالى تسم وترشد »> وإلا فالعذاب بين يديك . 

فبو في محاورته إذ أتاه من أخبره أن امرأة كانت تخبز في تنور لها » فنيع 
الماء منه » فقال وما عسى أن يكاون من ماء نبع من تلور . 

فقال له نوح عله السلام ويحك إنه علامة السخط »> وكذلك أوحى إلي 
ريي > وآية ذلك ان الارض تتخدخل من جميعها فأزل فرسك من موضعه» فان 

لماء ينبع من تحت قوائه »> فأزال الملك فرسه من موضعه »2 فاذا! الماء باح من 

ت قوائمه » فسار إلى ل ا ل 6 وسل تاره أن 

5 كثر وفار » فرجم الى داره لأخذ أهلر وولده وقي يفي الى المعاقل التي 
كان عمليا لنفسه . ) 

وضل إن عل الطوفان كان عندهم إلا أنه 1 یت وقته . اا أراد انل 2 
وكان قد جل فى تلك المعاقل طعاماءفاراد الصعود الى الجبال؛ فاذا الصخور 
تنحط على روسهم من أعلى الجبل » وانفتحت أبواب السماء بما لا يعم قدره 
إلا الله تعالى من الماء » فساروا لا يدرون أبن يتوجبون ويقال انه كان الماء 
حار | متكا + ظ 

ويقال إن بام بن نوح من سار الى السفيئة مع الدرمشيل » فتاداه أبوه 
(يا بني اركب معنا » ولا تكن مع الكافرين » قال سآوي إلى جبل يعصمني 
من الماء ) مع الملك وأصحابه ( قال لا عاصم الوم من أمر الله إلا من رحم ) 
وقد كان رأى التنور يفور . ٠‏ 

وقمل إن السفيئة أقامت في الماء خمسين ومائة يوم » وقال قوم من أهصل 
الاثر إنها أقامت أحد عشر شهرا “ وقال آغرون کان الطوفات ف رحب 
ووقفت على الجودي ف الحرم . 

وفي التوراة أن الله تعالى آلى على نفسه أن لا يعذب أمة بعدها بالغرق » 


وكان بين مهبط آدم عليه السلام وبين الطوفاتن وفور الماء أربعوت يوماء فأمر 
نوح أن تفتح أبواب السفينة» ثم أرسل الغراب لينظر له تمضى ولم يع اليه > 
فدعا عليه أن كرد ساعدا ا في الخوف مم ارسل اغمامة 
فرجعت وقد انصبغت رجلاها بالطين » فدعا لها أن تكوزن إلفا لي آدم 
ومنقارها ورجلاها مصبوغة من يومئذ » ول تكن كذلك قبل ثم أرسلها بعد 
أيام فرجعت وفي مناقرها ورقة خضراء من الزيتون » وقيل كانت من عشب 
الأرض 1 

وفي التوراة أن الارض جفت في سبعة وت الحادي 
ولما تغبب الماء ووقفت السفينة على الجودي أوحى الله تعالى إلى نوخ عليه 
السلام أن يخرج من السفينة هو ومن معه > فأخرج البهائم والهوام.:. 

وقالوا هم الاسد أن يعبث في السفيئة فصاح به نوح عليه .السلام »> فألقى 
الله اجى في جسده © وأن النجو آذاهم فلطم القيل فعطس خنتزيرا > فالتقط 
ذلك النجو [ فهو ] يعيش منه » وأن الفأر 1ذام قلطم الأسد فعطس هراً . 
| ونزل فوح عليه السلام من السقينة وبنوه سام وحام ويافث ويحطورن > 
وهو الذي ولد له في السفينة » ولما خرجوا لستقروا على الأرض بنوا. قرية 
معوها سوق انين فسكنوهاكفقال لهم الله اكثروا واملأًوا الأرض واعمروها 
فقد باركت فيك ©» ورفعت اللعنة عن الأرض » وآذنت بركاتها وأخرج ثمرها 
وكلوا مما رزقنا م حلالا طنبا » واجتقبوا الأوثان والميتة والدم ولم 
وما ذبح لغير الله » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

ووجه نوح التابوت الذى فيه جسد e‏ إلى غار ا الكت بمكة 
فدفن فيه ٠.‏ 

ولما ‏ كثر اھ یک کان کے اکر بای قب زوایں ای تس 
بينهم العداوة والبغضاء فقال لبني حام ويافث إن ايام أعطى ساماؤولده خير 
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الآرض ومنعكم منها وأعلام عليك “وم يزل بذلك فيهم حت قتل بعضهم بعضاً. 

فالآن ندا بذ كر پني نوح عليه السلام وأنسابهم وتفرقهم في البلدان »> 
وما ولد كل واححد منهم من الأمم » فتبدأ بذكر حام » وبعده بذكر يافث » 
وبدعده بذ كر طون > وبعده بل 5, 0 متصلا بالعرب والأنبناء صلوات 


الله عليهم اجممين . 





عامين اع عليه العام 


يقول أهل الأثر إن نوحاً عليه السلام دعا عليه بتشويه الوجه وسواده » 
وأث يكوت ولده عسداً لولد سام 

فولد له بعد كنعان كوش »> فكان أسود » فهم أن يقتل امرأته تمنعه 
سام » وذكره دعاء أبيه عليه فغقضب؛ونزغ الشمطان بين الاخوة وحمل بعضهم 
على بعضص » وكان آآخر أمر حام أن هرب الى مصر » وتفرق بنوه > ومضى 
على وجهه يوم المغرب حتى انتبى الى السوس الأقصى » الى موضصع يعرف 
اليوم بأصيلا » وهو آخر مرسى تبلغه مراكب البحر من نحو الاندلس إلى 
تاحىة القبلة » ولس بعده لامراكب مذهب . 

فيقال ان بننيه اغتموا لمكانه » وندموا على تركه > فخرحو على أثره 
يطلبونه فالنواحي التق قصدها » فسقال ان منبم طوائف وقعت عليه» فكانوا 
معه الى ان مات وقطنوا ذلك اليلد وسكنوا به وهم أصناف السودان» فككل 
طائفة منولده يلغت موضعاً في طلبه فانقطع خبره عنهم أقاموا بذلك الموضم 
وتناسلوا فيه » وم يصل اليه إلا بنوه فقط . 

ولما مات حام خرج بعضهم من ذلك الموضع قأقاموا >كان البرير » وكان 

عمر جام اربعماثة سنة واحدى واريعان سلة . 


ولا مات دفنه'١)‏ بنوه في صخرة منقوبة في جبل أصلا . 


ذكر كنعان بن حام 


هو أكبر ولد حام وهو أول من غير دين نوح عليه السلام » وألقى 
العداوة بدنه وبين بني جده من الجبابرة والكنعانين الذين كانوا بالشام » ويقال ' 
فراعنة مصر منهم “ وجالوت منېم الذي قتله داود عليه السلام فبؤلاء 
العالقة » لأن العمالقة هم منولد حام» ومنهؤلاء الكنمانيون الذين قاتلهم موسى 
علمه السلام » ويوشم بن النون" من بعده » وه الذين عنى الله عر وجل 
بقوله ( ان فمها قوم جبارين ) وكانت خلقبم. عظيمة . ا 0 

وفيا يقال ان كنعان الأصغر رتبهم في ناحية الشام والجزيرة ومن. ولده 
فوسطن وصبرا وها و“مساوس »> ومن ولده تبيط »© والنببط هو السواد وقىل 
ْ معوا بذلك ل استنيطوا الأرض وعمروها وكانوا اصحان عمارة وتدبير . 
1 ومن ولد .شودان بن كنعان 'امم منهم الأشبان والزنج وأجناس كثيرة 
تناسلت بالمغرب نحو سبعين جنسا »> وم مختلفون في افعالهم »وم ملوك . 

ومنېم أجناس يليسون ال جلود وهم عراة “ومنهم من يتزر بالحشيش >“ومنهم 
قوم يعملون لرۇوسہم قرونا من عظام الدواپ »> وعندهم فأر ابيض بأ كلونه 
ويسمونه من السماء . 000 

ويتزوج الواحد منهم عشرة نسوة سبيت كل ليلة عند اثنتين منين» قاس 
حامعهن على ما تحب وإلا طلقبن الملك. بعد . ثالثة . ) 

ور مما اجدبوا › فاذا ارادوا ان يستسقوا جمعوا عظاما. فكوموها كالتل » 


. في ب : دفتوه » وهي جائزة عربية عل لغة ضعيفة‎ )١ 
:. المعروف في كتب التاريخ أنه يوشم بن نون‎ )* 
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ثم اضرموها بالنار» ودارو؛ حوطًا ورفعوا أيدهم الى السماء » وتكاموا بكلام 
فينزل المطر ويسقوا . 

فادا اعرس احدم لطخوا وجبه بشيء يشبه الحبر »> ثم اجلسوه على تل » 
وجلسوا على تل واجلسوا المرأة بين يديه وجعلوا قصبا مثل القبة » وستروها 
بشيء من الحشيش » واقاموا حوها ثلاثة ايام يشربون نبيذ الذرة ويلعبون > 
م يتصرفوت وبأخذ الزوج امرأته ويسير مها الى موضع سكناه ظ 

ويلبسون حلق النحاس في ايد.هم وآذان نسائم »وحمل الهم الككرداونمة 
التي تصبغ بالهرة يلسونها ولا يلبسها منهم إلا الملك. 

وهم شجرة عظيمة يعماون لها عبدا في كل سنة يجتمعون عندهاء ويلعبون 
حو ما حى يسقط عليهم ورقبا فمتبر كون به ويزينوتث المرأة يحلق النحاس 
والودع في شعرها . ٠‏ ) 

ومن ولد سودان الكر كر وبهم سميت المملكة »التي هي اعظم مالك 
السودان وأجلها قدراً » وكل ملك لهم يعطي ملك الكركر حتى الطاغة» 
وتنسب الى التكركر ممالك كثيرة 

ومملكة عانة وملككبا ايضاً عظم الشأن > ويتصل ببلاد معاد نالذهب وبها 
منهم امم عظيمة » وهم خط لا يجاوزه من صدر اليهم فاذا وصلوا الى ذلك 
الخط حعلوا الأمتعة ة والأكسسة عليه وانضرفوا » فبأتون اولئك السودار:_ » 
ومعهم الدهب فيتر كونه عند الأمتعة وينصرفون ؛ ويأق اصحاب الأمتعة مثتمةفإن 
ارضام وإلا عادوا ا 'فيعود السودان »© فيزيدونهم حتى تتم المبايعة کا 
يفعل التجار الذين يبتاءون القرتفلمن اهله سواء [ بسواء |» وريا رجم التجار 
بعد زوالبه”١2‏ مختفين فوضعوا النيران في الأرض > فدسل الذهب فتسرقفه 
التجار . ثم مهربون لآن الأرض كلها ذهب عندهم ومعدن ظاهر »© ورعا فطنوا 


وحن ص عي عن ويد جح سر ع تع إن اير سن عه مذ جح سير سيم اعت يت يا عي اي عنم عنم اعم م ع ع ير و يد ل اه اه = 


. ف هامش ب ؛ رواحم ء وفوقبا اشارة الى انها فسخخة أخرى‎ )١ 


للسسعودي Aiea ae aR‏ 000111000000008 00 ا الى 


لهم فيخرجون في آثارهم > فإن أدر كوم قتلوهم . 
وني صحار م معادن الأشبار سم و کوس يلين مكل لی لفاون 
في الرمل وكل ما يحصل للتجار من الدهب يضربونه بمدينة سجماسة > وهي 
مدينة كبيرة فسها أربعة7١)‏ جوامم وشارع الا م > وفمها نخيل 
كشير وفنها يضربوت الدنائير . 
وتحت يد ملك عانة عدة ملوك وعالك كلما فما الذهب ظاهر على الأرض 
رخ ا ٤‏ ونارت ل الق : 
فن الا ا المشبورة'"' متهم ملك الدهدم بسار الما من كر كر 2 
شاطيء البحر مغربا من هؤلاء ويحارب بعضهم يمضا > ويأكلون الناس» وهم 
ملك قن كاده بارال »وق E‏ لي صوزة ا 
ها ويحجون اليها . 
ومملكة الزغاوة وات كيرة ٤‏ ا مما يحاذي الذوبة »ويحاربون 
النوية . 
رمل وان وهی 0 بها يوم واحذ]» فيوسجد فيه 
مومماء!*' في ابيار غير انها 3: تتحرك مثل الزئيق »: وهذه الآبار* فى بقعة 
واعدة عفد ادها تت مدل و ا ن ا 
وال القعاة عقر ) من الشعرااء # بعالك التوية: وفريدى ولنرزاين: ق 
ابن مصر بن حام لانہم لما ضار جدم الى مصر مع مصر مات مصر وبقي بنوه 
فتولى امره بعده قبطم وثبت القبظط بمصر ». وهو من اولاد قبطم بن مض .. 
ووجه قبطم اخوته سعون فى البلاد لطلب مالك وعيش؛ فخرج نوب بن قوط 
ناغل نوو لاه وسار على عبر النيل فلكوا هنالك . 


ET : فناية 1 چا‎ )١ ٠ 
٠ . ؟) في ب ؛ المشبور. 4) في ب : موميا . ه) ب + البيار‎ 
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toon 4. .‏ وده i û kg r POE DE i rt ii aes‏ حون ع و وسه أسوعة و وده ع زم رو ر ور سر 


ويقال لمدينتهم العظمى دنقلة » وبلادم بلاد نخل وزرع خ ومقدار اتساعها 
ا وم اهارق ل دن النفقوبية.: 

ويكون هؤلاء مملذكة النوبة من تاحمة الصعيد » وهم أوسع ملكا وأعظم 
خطراً وأصفى اونا » و مسيرة ملكهم ثلاثة أشبر ومدينتهم العظمى يقال 
لها دخلولة وهم أنضاً اا وملكهم جليل حل > وهم لماس وأساورة والدهب 
أيضا عندم يظهمر على الارض > وهم أيضا تخل و كرم وهم أجناس كثيرة 
وهم ملوك ويلدم واسع . 
مملكة السحة : وهي تلي النوبة وهي أيضا مالك عديدة » وهم بين النيل 
والبجر وفي كل مملكة ملك > فأول مالك البجة من حد السودان وهي آخر 
عمل المساين * والمسامون . يعملون عندهم في الممادن » ووراء ذلك 
مالك ومدن . ) 

aoa a‏ > وا کبر مالکہم 
ملكة النجاشي وهو على دين النصرانية » واسم. مدينتهم الكبرى كقر » 
ولم تزل العرب على قدم الايام تأقي هذه المملكة للتحارات . 

وتنصل بمملكة الحبشة مملكة الزنج » وهم على البحر الالح “> وم مالك 
واسعة > وهم من ولد سودان إن كنعان » وهم أيضاً ملوك عدة ومالك » 
وامم ملکېم الأكبر كوخه يكون بموضع يقال له تكد » وهو على النحر › 
حدون اسنام حبق ترى © وم کار د الثغور على كثرة 
اكلبستهم I‏ ) 

وهم افيلة يبدعوث اناا من تحار البلدان التي تقرب منهم © وهم الجزائر 
الي نخرج منها الودع ويتحلون به “ ويديعونه يل الل اديه "نت 
وهم مالك . 


لامسعودي . ay‏ ل ل 

وأما الكوكة فم أمة لهم أريعة أملاك ملكوا الى أيلة الحجاز وبنى كل 
واحد منهم مدينة سماها ياسمه »> وجعلوا سائر الارض خا › وقسموها على 
ثلاثين كورة مقسومة على اربعة أعمال لكل عمل ثانون كورة » ولكل عمل 
ملك يجلس في مدينة على منبر من ذهب » وفي كل عمل بربا وهو بيت الحكة» 
وھکل لأحد الكواكب وفمه أصنام ذهب مرتىة له . 

وكانت الاسكندرية هم واسمما 0 وحعلوا لما حمس عشرة كورة )١١‏ 
وجعلوا فبها كبار الكبئة ونصموا فى هما كلها من أصناف الذهب أكثر مما في 
غيرها » وأكان بها مائة صام من ذهب »© وقسموا الصميد انين !"2 كورة على 
أربعة اقسام ٠‏ 

ركان هدد 1 مدت ] مصر الداغلة في كورها ثلاذين مدينة قيها جميسم 
العجائب والكور مكل اخميم وقفط وقوص والفدوم ٠‏ 


ذكر يافث ن وح 

وأما ولد يافث بن نوح فقال اصحاب التاريخ ان جميع اللغات اثثارن 
وسبعون لغة منها سبع وثلاثون في ولد يافث :وثلاثب وعشروت في ولد حام » 
واثنتا عشرة في ولد سام ؛ فذ كروا ان ولد أفث من. ظهره سمعة وثلاثون 
لكل واحد منهم لغ یتکل پا هو ونسله . 

وكان في قسم ولد يافث أرهمنية وما 0 إلى لابواء ؛ أفنهم الأأشبان 
والروس والبر+#_ ان والخرز والترك والصقالمة ويأجوج ومأجوج وفارس 
ومزنان وأصحاب حزائر السحر والصين والملغار وأمم لا تحصى . 


ذكر يأجوج ومأجوج [ 
فاما يأجوج 557 فانه لا يقدر على استقصاء ذکرم لكثرة ة عددهم » 


=== === e e wag a -_ 


., في ب : خمسة عشي . ؟) في ب ؛ انون‎ )١ 


وقد زعم ان مقدار ربع الأرض مسيرة مائة وعشرين سنة . 
فذ کروا أن تسعين منها ليأجوج ومأجوج واثني عشر للسودان » وكمانية 
لاروم » وثلاثة للعرب » وسبعة لبقبة الأمم . 
٠‏ وسعمى أصحاب التاريخ يأجوج ومأجوج أريمين أمة مختلفي الخلق 
والقدود» فيكل أمة متها ملك ولهم زي ولغة» نمنهم من طوله الشبر والشيران 
وأطول من ذلك ©» ومنهم المشوهون »© ومن فترش إحدى أذنمه ويتغطى 
بالأنخرى > ومن له ذنب وقرن وأنناب بأرزة > ومنهم من مكسه::ؤوثب 
ويأصكلون الحبتان والناس والخشاش والطير كله والرخم والحدأة » 
وبعضيم يغير على بعض . ظ 
ومنهم من لا يتكلم إلا همهمة وقيهم شدة ا ْ » وأكثر طعامهم الصيد » 
وكانوا يغيرون على الأمم التي تليهم ويخربون بلدانهم » حت عمل ذو القرنين 
السد وهم ستفتحونه آخر الزمان ا قال الله عز وحل . 
وريا أ كل بعضهم بعضا > والزلازل عندم كثيرة > وذكر أن عندم امم 
تعرف المناسك . 
دسثل لني َه عن جوج ومأجوج هل بفتهم دعوتك ؟ فقال ٠‏ جزت 
لة أسري بي عليهم فدهوتهم فلم يستجيبوا » ظ 


ذحكر الضقالية ' 
وأما الصقالية قبم عدة أمم 1 أمنهم النصارى »2 و [ من | يقولون بالجوسية 
ويعبدون الشمس > وهم بحر حاو يحري من تاحية الثمال إلى الجنوب ؛ 
وهم أيضاً بحر يجري من المشرق إلى المغرب حق يتصل ببحر آخر يجيء.من 
ناحية البلغر » ولمم أنهار كثيرة » وهم كلهم في تاحية الشمال » وليس لهم 


بحر مالح لأن بلدهم بعيد عن الشمس »2 فماؤم حلو » وما قرب هن الشمس 
مالح » وما جاوزم من الشمال لا بسكن لبرده و كثرة زلازله 4 وأكثر قبائل,م 
حوس يحرقون أنفسهم بالنار ويتعبدون لا . | 

ولحى مدن كثيرة وبلاد » وهم كنائس فىپا أجراس معلقة يضريونما 
كالنواقيس . 

ومنهم أمة بين الصقالبة والافرنج ل دين الصابئين » يقولون بعبادة 
الكوا كب » وهم عقول وصناعات لطيفة من كل فن © وهم يحاربون الصقالبة 
وبرحان والترك . ) 

وهم سمعة 2١١‏ أعماد 8 السثة اا ٤ e‏ داجلا م 
عمد الشمس . ظ 

ذكر اليوئانيين 

وأما البونانبون فهم الروم الأولى منولد بونان بن يافث بن نوسح وهم حككاء 
الأمم » ولهم النجامة » والحساب » والهندسة » والطب » وصناعات المنطتقى » 
والصناعات اللطيفة » وكل حك ل کون | 

٠‏ وكانت الأندلس والاسكندرية ومن جاورم من الامم يديئون . بطاعتهم 

إلى أن غلب عليهم رومي بن ديقطون من ولد عيصو بن إسحاق بن ايراهم 
عليهها السلام » لأن عيصو لما قارق .أشاه . يعقوب سار إلى العدوة القريبة » 
وهي مساكن الروم النوم فغلب 5 4 5 الدين بنوا'رومية ا تنسب 


وهم بنو الأصفر . ظ 
۰ م .ملوك المونانين ایلاوبطره ٩‏ بات بطليموس صاحب 5 


کا س حي مت قح تع بساح لت عت م ع عه بساح د ھھھ و ت و ھم ا ی ا دو م دسو مد ودد ومد ووو ...شار الزمان 


الحكمة والطلسيات > ثم رجع الملك الى الروم » وقد كان ملك قبلها 
منهم كثير . 

ومنبم الحكياء الذبن تكاموا في عل الفلك واهندسة 5 والحساب 
والموسيقى والمرائي العحمبة والطلسمات والحسل الروحانمة والزجات )١١‏ 
وكل حكمة . 

وكان أبقراط منهم وأبقراط الثاني وهرمس وسقراط وأفلاطون 
وأرشطاطالس واقلىدس وجالىنوس وجاعة يطول الكتاب بذ كرم . 


ذكر الصين 


وقطغ قوم من بني عامر بن يافث الى ناحية الصين » وكان زعيمهم قد 
عمد الى مراكب على حكاية سفينة جده نوح عليه السلام فركب هو وأهل 
وولده فيها » وقطع البحر إلى الصين » فعمروه ويثئوا المدن وعملوا الحكم ‏ 
ودقاق الصناعات ولطففبا » وأثاروا معادن الذهب فيبا» وملكوا 
ثلامائة سنة ظ 

وملك بعده ابئه صافي مائق سنة > وبه سمي الصين ؛ فجمل جسد أببه 
في تمثال ذهب »2 وأقاموا يطوفون به وهو على سرير من ذهب › فصار ذلك 
رسم كل ملك يلكيم » وصوروا صورمم في هياكلهم » وم على دين الصابئين 
ثم عبدوا الذرة » بعد ذلك اقتداء بالهند ومن ذلك عبدوا. ملوكبم © وكانوا 
يجعلون أجسادم في تاثيل ذهب ويسجدون لا . 

ومنهم حکاء تكاهوا في الفلك والطب والصنعة وكثير من علوم المتبد » 
وبلد الصين واسع يقال إن فيه ثلؤائة مديلة ونيفا عامرة سوى القرى 
والرساتيق وبها عجائب كثيرة » ومن خرج في البحر قطع سبعة ”'؛ مار 


sa oo»‏ سي سن عنم ةيم عت جنع عينم جع اعد عع ليد عن عم سم عم سيا ا عر اي ع ع عن ان مم اهم 


, في ب : ولجزيات . ؟) في ب : سبع‎ )١ 
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لكل تحر منها ريح ولون سمك ليس لا يليه . 

أولما بحر فارس وملكهم الوم المعقوفز وهو فيمدينتهم العظمى التي يقال 
لها انصوا ©» وبينها وبين خانقوا التى تتراءى لما مراكب التجار ثلاثون يوم . 
المرأة إذا لم تكن محصنة وأرادت الفجور رفعت أمرها إلى الملك تذكر 
حالما فبدفع إلہا حاتم نحاس من خواتم الملك فحعلته فى عنقما ولست 
المصغات »© وعملت ما شاءت علانية » وإذا ولدت الذ كور خصوا واستعملمم 
الملك في داره واعماله وان ولدت أنثى كانت على رسم امها . 

وأهل الصين بض الى الصفرة فطس » ومن سنتبم أن احدم اذا تظلم إلى 
املك من بعض عماله كشيف عن أمره» فان كان صادقاً أنصفه وعاتب ظاله» 
وإن كان كاذب ضرب «الخشة ضرمأ شديداً لاحترائه على عمال الملك بالكذب. 

ومن سنتهم أنه إدا راد خادم من خدم الملك شتا کرت جرس کر 
بدخل الناس دور م > ومخلون له الطرقات لثلا برونه 3 

ومن سنتهم أن تقسم المدينة قسمين » فيكو املك واهل بيته وعماله 
وحشمه ٤ 9 E‏ -00 والرعية واسواقهم و لاج 
ال e‏ 

واشرف حلسم من قرون الككر كند » وهو الموشان » لأآنها 'إذا استوت 
ظهر فيها صور عجيبة مختلفة فبتخذون منها مناطق تبلغ المنطقة اربعه آلاف 
مثقال من ذهب . ئ 

والذهب 1 دوابهم وسلاسل كلابهم » 
ولهم.ثياب الحرير المنسوجة بالذهب . 


د 01 الاهتردة 
وأما الاهتردة فهم من ولد عامر بن يافث نزلوا بين الروم والافرنج 
ومملكتهم واسعة > وملكهم جليل القدر ولهم مدن كثيرة وأكثرهم الموم 
نصارى ¢ ومسهم من لا دن له و حار بون الافرنج والصقالمة الدين جاو رو نهم 
ويطردونهم ؛ وزيهم زي الروم »؛ وهنهم صلنف محرقون أنفسهم 1 


ذكر الافرنج. 


وأما الافرنج فهم ايضاً من ولد يافث و ملكتهم واسعة كبيرة »> ولمم مالك 
يجمعبا ملك واحد ومدينتهم اككبرى يقال لما دريوه » وهم ايض نصارى. وهم 
اليوم اربع عسرة قبيلة ووراءهم اجناس خرى وأكثر اعتدائو الى الصقالبة » 
وهم اتساع ملكة » وهم يحاربوتن الروم والاهمتردة > وملهم د 
تنصارى »© ويجوس وزنادقة < و منهم من حرف نفسه 


مللكة الاندلس 
على يابه قفلا» الىان ولي ا و سيم مناهل الملك فطلب انيفتح 
اقفال ذلك البيت وكانت عدتها اربعة وعشسرين قفلا > فاجتمعوا اله وسألوه 
فتحبا » فلما رأوا منه اللجد تشاءموا يه وتركوه » ففتم الأقفال ودخل البيت 


فوجد فيه صور العرب على الخيل والجسال © وعليهم العائم امر وبأيديهم 
الرماح الطوال والقس و كتاب فيه « إذا فتم هذا البيت غلب على هذه الملاد 
قوم على صور. هؤلاء » ففتحت الاندلس في تلك السنة والتى بعدها تولى فتحها 
طارق بن زياد مولى مومى بن نصير في سنه اثنتين وتسعين ايام الوليد بن 
عبد الملك » وقتل ملكبم لذريق وسباهم وغنم » ووجد في ذلك البيتمائدة 
سلوان عليه السلام وكانت من ذهب عليها اطواق جوهر مفصلة » ووجد 
المرآة العجيبة الغريبة التي ينظر فيها إلى الاقالم السبعة وهي مديرة من 
أسخلاط» ووجد فمها نية سلمان من الذهب »و الزبور منسوشا بخط يونافي جليل 
بين ورقات ذهب مفصلا يجوهر»ووجد فيه اثنين وعشرين مصحفا محلاة كلما 
الذهب منما التوراة ومصحفا آخر محلى بفضة فيه منافع الأشجار e‏ 
وعمل الطلسمات » وكان مصحف فيه عمل الصيغة وأصباغ المواقيت > ووجد 
فيه فقاعة كبيرة من حجر مملوءة اكسيد الكيسا مختومة بالذهب » قحمل 
ذلك كله إلى الوليد بن عبد الملك . 

لا فتحت الأندلس نزها المسلمون وتغرقوا في مدنها » وتملكوا أكثرها 
إلى ان صار اليها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك في سنة مان 
وثلاثين ومائة فغلب عليها وتلكها فذريته إلى اليوم فيها . 


ذكر مملكة البرجان 


وأما البرجان فبم من ولد يونان بن يافث وهي مملكة كبيرة واسعة وهم 
يحاربون الروم والصقالبة والخزر والتدك » وأشد [ الامم ] حربا لهم الروم. 
وبين القسطنطشة وبلاد برجان حخمسة عشر وما > ومملكة برحات مسر 5 


عشرين يوما في ثلانين يوما » وعلى عمل برجان كله سياج وعليه شبه الشباك 
من الخشب فبو كالسور على الختدق والقرى دون السياج . 

وأهل برجان مجوس » وليس لخ كتاب »ودوابهم التي للحرب راتعة أيدا 
فى مرج لا نركبها أحد منهم إلا في وقت الحرب » وات وجدوا رجلا قد 
ركب دابة حربية في غير وقت قتلوه » وإذا خرجوا الحرب اصطفوا صفوفا 
فجعلوا اصحاب النشاب أمامبم ©» وجعلوا خلفهم جمبع العيال والذرية . 

ولدس لبرجان دنانير ولا دراهم وَإِنما تبايعهم وترويهم بالبقر والغم » 
وإذا وقم بينهم وبين الروم الصلح أدت برجات الى الروم جواري وغامانا من 
بني الصقالبة ومن شبههم ٠‏ ؤ 0 

وإذا مات لاهل برجان مىت ا الى ما ترك من نخدم e‏ ¢ 
فيدر وأوصوهم بوصايا وأحرقوم مع امىت › ويقولون نحرقهم نحن ف 
الدنىا فلا بحرقون في الآخرة . 

وهم ناووس عظم إذا مات المبت أنزلوه فيه وانزلوا فعه امرأته وحشمه 
فقون هناك حتى كوتوا . 

ومن سنتهم إذا أذنب عبد أو أخطأ وأراد مولاه أن يضربه انيطح من 
قبل نفسه ول يمسكه أحد فيضربه مولاه ما أحب 4 فان قام من غير E‏ 
يأذن له مولاه وجب عليه التتل »2 ومن سلتهم أن بررثوا النساء أكشر 
من الرجال 


ذححر ملكة الترك 


وأما الترك فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام » وهم أجناس كثيرة » 


خم اللبود » وليس هم عمل غير الصيد » ومن لم يصد شيئاً ذبح دابته وأخذ 
دمها وشواه © وثم يأ كلون الرخم والغربان وغيرها . وليس لهم دين > ومنهم 
من هو عبى دين الموسية ومنهم من يتهود . 

وملكبم الأكبر خاقان » وله سرير من ذهب وتاج ذهب ومنطقة ذفب 
ولباسهم الحرير > وقيل ان ملكهم الأعظم لا يكاد يظبر » وإن ظبر لم يقم 
بين يديه أحد » وفيهم مكر ''' وفيهم حقد > وشدة وبأس . 2 

ولاملك عندهم يوم توقد لهم فيه نار عظيمة ونأق ويقف وهو مطل 
عليها » ويتكلم بهمهمة قيرتفع منہا وهج عظم > فان كان الى الخنضرة كات 
الغسث والخخصب وإن كان إلى الساضص كارن الجدب »2 وإن كان الى المرة 
كانت هراقة الدماء » وإن كان الى الصفرة كانت علل ووباء » وإ 
كان الى السواد دل على موت الملك أو على سفر بعيد » فان كان ذلك عحل 
بالسفر والعودة 


و اتات دن و-حصون ؛ ومنهم قوم في ر ءوس الال والبراري “ف 


كن مملكة الروم 


وأا الروم فهم من بني عيصو والروم لقب لهم» فاما صار الأمر الى 
قسطنطين قال بالنصرانية وجمع الأساقفة على المعمودية ('' ثم تفرقت النصارى 
بعده على طبقات : البطريق والأسقف والقسيس والشماس والمطران والدمستق 
صاحب الفرق>وم يقطرون يوم الأخد اذا ضاموا » ويفطروت السبت من 
الظهر © ولا يتزوج الرجل عندم الا واحدة ولا يتسرى علا > ولا يشرب 
و اك سي لكر “> والسكر عندهم حرام © وتعظم الأحد عندم م لآن 


)١‏ في ب : وفيهم سحر . ]الم لمرو ظ 
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المسيح قام من قبره لبلة يوم الأحد» وارتفم إلى السماء يوم الاحد بعد اجتّاعه 
مع الخحواريين . 

ولا يرون الاغتسال من الجنابة ولا الوضوء ©» وإنما عبادتهم بالنية ولا 
يأخذون القربان » ويةولوت هذا حك ودمك 4 يعئون المسيم عسبى عليه 
السلام » ويعتقدون أنه ليس بلحم ولا خبز وإذا تفرقوا بعد أخذه قتل 
بعضهم بعضا »2 ولا يتكلم إذا أخذ القربان حتى يغسل نمه > ويورثون النساء 
جزئين والرجال جزءاً » وليس لهم طلاق . 

ومن سيرتهم أن 5 يلس 5 منهم خفين أحمر بن إلا الملك » فان كان ولي 
عا ليس فرداً أحمر وفرداً أسود ؛ ولا يأكل ملكهم إلا على الموسيقى 
والآلحان والغناء > وأ كثر طعامهم الكرديانات والمرققات والاستبدناجات 
رلاغات + 

وهم الأرغن وفيمم الطب رامک وغل الضناعات د الصور س 
أنهم ليصورون صورا يظبر عليها الحزت “ويصورون أخرى يظهمر علها الفرح 
والسرور» ويسمى ملكبم الملك الرحم» ويظبر العدل والإنصاف وهوينوح . 


ذكر مملكة الفرس 


وأما الفرس فهم من ولد يافث بن نوح 2 والفرس تدفع ذلك ويزعمون أنهم 
لا يعرفون نوحا و8 الطوقات بره ` ولد نوح» مسو 
الأول وهو آدم 

وزعموا 8 الفرس كلها من ولد افريدؤن املك “وزعم قوم أن أول ملك 
في العالم بعد الطوفان أوسبهيد بن نوح بن عامر ' '' بن ءافث وأنه ملكهم ألف 


ابد مي عم عم مر عد يم عت الي ليد ندا لع خا ا عت عد يد ونع ع عم عم عم س س س س س س e‏ 


)١‏ هكذا في الأصل » والمعروف أنه ابن لمك 


سنة وطلم إلى الفلك . 
وبعده متوشهر وهذه الطبقة الأولى إلى أن غلب الاسكندر دارا بن دارا 
ورتب مالوك الطوائف » ثم هلكت الأكاسرة من آل أردثشير بن بابك إلى 
انقضاء ملكهم وقد نسبهم قوم الى سام » وبذلك جاءت الآثار . 
وكان دينهم دين الصابيئة» ثم تمحسوا ويئوا ببوث النيران» ويقال إنه كان 
يكسي ملكبم بيوت النيران ويذر فيها كبريتا وزرنيخا فيستوقد من نفسه 
لا يستعهلون الحطب لتلك النار الا أوقمة أوقبة بثلاثين فضة . 
ويقال إن [ من. ] كان بريد التعبد في تلك الببوت يقعد على كرمي وبين 
يديه هاون حجر كير قد جعل فيه ماء وبيده دستج خشب يضرب به الملك 
أبدا وحركه بعنف شديد وقوة واجتهاد كأنه يعذبه لعبادته النار . 
وجمسع أهل المالك يعترفون الفرس ويقروت هم بالرئاسة وحسن التملك 
وتدبير الحروب ودقيق الآلوان وتأليف الطعام والطب واللباس وترتيب 
الاعمال ووضع الأآشماء مواضعبا والتدتيل والخطابة ووفور العقل وتمام النظافة 
والشكل وهببة الملوك »هذا كله همم فيه السبق . ) 
ومن كتب سيرتهم استعمال من جاء من بعدم من رسوم اللك وتدابير 
الرئاسة » وأمرهم أشبر من أن يستقصى في هذا المكان . 


ذكر مملكة خر اسان 
فأما ملوك خراسان مثل الصغد وغيرم من قد غلبه والأشروسشة 
والبرجان وهو أهل الديم والجبل واللد والا كراد والشماس ؛ وما وراء النهر 


فقد كانت لهم ملوك عدة بطارقة اكثرم كان يعبد-الناز ويتمجس . 
ويقال ان اردشير رأى شيطانه فقال له عامني عاما انتفم به > فقال له على 


۲ 789 ش(1[( 0101 0000 
أن تنكم أمك فبي قر اهلك» فقعل وصار دين المجوسية . 0 

والفرس تزعم أن نکاح الاخوات من وقت آدم 6 ثم أطلق طم بعد ذلك 
زناد قتهم نكاح الام»وقالوا لهم هي أحق اليه من الاخت قفعلوا . 

وخلف جزيرة الصين أمم عراة ينسق لون شعورم وأمم لا شعور لهم 
وأمم حمر الوجوه شقر الشعور > وأمم إذا طلعت الشمس هريوا الى مغارات 
يأوون اليها من حر الشس ولا خرجون منها حى تدور الشمس الى الوجه 
الغربي“وأكثر ما يغتذوت نياتا يشبه الكمأة وسمك وخشاش الأرض ؛وتحاذيهم 
من ناحية الشمال أمم بيض شقن عراة يقناكحون كا تتناكح البهائم » ويجتمع 
على الواحدة الماعة » ولا يمنع أحد من أنثى لمنالها . 


ذڪڪر سام ب وح 

| وأما سام بن نوح عليه السلام فان الله تعالى جعل له الرئاسة والكتب 
المنزلة . والأنسماء » ووصية نوح في ولده سام خاصة دور أضرله › 
فولد سام 0" 

وكات عمره أرنعيائة سنة وخمسا وستين سنة منه > وولد أرفخشذ شالخ » 
وولد شالخ عابر » وعاش عابر أربعائة سنة وثلاثين سنة . 

وولد عابر قحطان © وولد قحطان فالغ » وولد فالغ يعرب >2 وقيل إنه 
أول من تككلم بالعرببة » وكانت لغاتهم السريائية» وولد يعرب.سبأ وولد سنآ 
حمير » وسمى بذلك لأنه كان له تاج > وكان له جوهر أحمر فاذا جلس أضاء 
على بعد منه »> فكان يقال له الملك الأحمر » ثم غير اللفظ فقيل له مير . 

وكبلان | بعد ] حمير بن سبأ ومن كملار:. كانت ملوك السس من التمايعة 
والأذوين»ومنهم كان أبرهة والاحايش. » والمغاربة والانحاد . ظ 


والاذواء جماعة غزوا الامم و#ولوا في البلاد » ومنهم إفريقس الذي بلغ 


' ' ا‎ A: 

وأما ابراهم عليه السلام فولد له سيدنا اسماعيل عليه السلام“وأمه[ هاجر ]| 
القسطمة واسحق وا سارة بنت هاروت “ وهو من بني حران وكانت اة 
ابراهم عليه السلام مائة وخمسا وسيعين سنة» وكان ملك بابل في وقته النمروذ 
الملك له نارا عظيمة وألقاه فما فجعلها الله تعالى عليه يردا وسلاما » وأتت 

ريح فنسفت النار في وجوه الواقفين مم الملك كذلك . 
وخرج إلى حران فآمن به ابن أخته لوط وسارة بنت حمه.وكان خروجه 
وهو ابن سبع وثلاثين سنة وتزوج سارة بو حي أتاه» وخرج معه ثلاث صحف 
بالعيرانية وكانت لغته سريانية E‏ في الصحف أمغال وتسديح وتبليل 
وتحميد »4 وأمر بالمسير فغير الفرات وسار إلى مصر وسنذحكر قصته في 


وأما اسماعيل عليه السلام فقط ن الحرم ونبع له زمزم بأمر الله تعالى » 
وثيآه الله وارسله إلى العالق تعره وقمائل البمن © فنام عن عاد 
الأرئان » فآمنت به طائفة منهم و كفر اكثرم » وغلب على اا وتزوج 
في خيرم . 


: وولد "له ائنا عقر ولذ] ومأات وهو ابن مائة سلة و وستين فن 3 

فمن عد نان ولد مد الني الكرے ا € و بسع العرب العاربة من ولده َ 

اختلافا كبيرا » وكان رسول الله ملت إذا بلغ بالنسب الى معد بن عدنان » 
قال عدنان بن اعراق الثزي . ومن اسماعيل وعدنان أمم كثيرة . 


حدث البليلة 


٠‏ كان الناس يمد الطوفان مجتممين بمكان اق بارض بابل ولغتهم السريانة 
م تفرقوا فسلك قحطات وعاد وتمود وعملاق وطسم ووجديس طريقا » 
وأهمبهم الله تعالى هذا اللسان العربي فساقتهم الأقدار إلى السمن فسارت عاد 
إلى الأحقاف ونزل مود ناحبة الحجر ونزل جديس اليامة » ثم شخص طسم 
فتزل الماأمة مع جديس ٤‏ شخص علاى فنزل أرض الحرم “اومان عم 
أرم فنزل الطائف ٤‏ يقارجرم فنزل مكة ٤‏ ' فبؤلاء ولدم ونسلهم سمون 
لغرب الغارنة + 
0 وولك [تعاغل :سمو العري المشعزية لاني تعاموا منهم وتكاءوا بلغتهم . 


ذڪر عاد 


وأرسل الله هوداً إلى عاد وم بأحقاف الرمل وملکہم الخلجان“ بن 
الوهم > وكاونوا يدون ثلاث أصنام و كذبوه » فدعا. عليهم فأ 2 الله عنهم 


المطر ثلاث سنين فأجبدم ذلك فوجهوا الى مكة رجالا يستسقون لهم 
في الحرم . 
وم تزل العرب تعظم موضع البدت »© وكان موضعه بعد الطوفان ربوة 

حمراء » وأهله العماليق وسيدم معاوية بن بكر»فقدم عليه وفد عاد للاستسقاء 
و قم قل بن عمرو وبيزيد بن ربمعة © ونعيم بن هذال > ولقيات بن عاد ٤‏ 
فقدموا ونزلوا على معاوية ن بكر وأقاموا عنده شهراً يأكلون وشربون 
وتغنيهم الج رأدتان وهما قينتان كانتا لمعاوية بن بكر > فاما طال أمرم أشفق 
عليهم معاوية بن بكر لأنهم أخواله وخاف عليهم » فصنع شعراً ينهم به 
وحثهم على ما قدموا له » وأمر الجاريتين فغنتاة"' : 

ألا يا قبل ويحك قم فهينم لعل الل: يمطرنا ماما 

فيسقي أرض عاد إن عاداً قد أمسوالا يبسئون الكلاما 

وأنتم هاهنا فيا اشتبيتم همارك وليليم الاما 

فقبح وفدك من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلاما'"" 

فانتبه القوم لما سمموا الشعر ونهضوا يستسقون » فاما استسقوا نشأت لهم 

ثلاث سحائب بضاء وسوداء وحمراء » ونودي قبل منها اختر لقومك قال 
البيضاء جهام قد فرغت ماءها » والجمراء ريح والسوداء غيث فاختارها فقيل 
قد اخترت رماداً رمدداً لا يبقى من عاد أحدا» لا والداً ولا ولداً . فدخلت 
الريح على عاد من دادم » فأقامت سيم لمال وثمانية أيام حسوماً » والحسوم 
الدائمة حق هلكوا عن آخرهم » وتهدمت ديارهم ول بمنعهم جدار ولا جبل 
حتى هلکوا عر NE TT‏ ظ 
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؟) في ب : فغنيتاه . +) الآبيات في مروج الذهب بأطول من هذا . 


و[ روي أنه ] لما استسقى وفدم بمكة » ساروا في طريقهم فنودوا في 
طريقهم : إن عاداً قد هلکوا عن E‏ 
أن يلحق بقومه » فسار نحوهم فلقيته الريح فأهلكته » واختار مزيد برا 
وصدقا وكان مثمناً بهود عليه السلام » فأعطي ما سأل . 

واختار نعم حياة ألف سنة لا يمرض ولا بهرم» ولا تصمبه حاجة فأعطي 
ما اختار » واشتار لقمان عمر سبعة أنسر فأعطي ما أختار > وكان يأخذ 
ار ورا ةي اة 2 ا ا و ا ل 
به كذلك » حتى بلغ سبعة أنسر © وكان آخرها لبد » وقد ضريت العرب 
به الأمثال في أشعارم قال الأعشى : 

ألم تر لقمان اهلکه ما مر من سنة ومن شهر 

وبقي . نسر كلا انقرضت أيامه عادت إلى نسر 

ما مر من أمد على لبد وعلى جمسع نسوره السمر 

قد ابلت الأيام نضرته وأودعت لقيار: في القبر 

وقال النابغة الذبباني : ٠‏ 00 
ات کار وای أهلها انقرضوا أخمنى عليها الذي أخنى على لبد 

وما قسم نوح عليه السلام الأرض بين بنيه جعل لسام وسط الأرض » 
والحرم وما حوله والبمن إلى حضرموت إلى عمانوالبحرين إلى عالج إلىيطرف 
بلاد المند » وكان هذا كله مدنا وقرى وحصونا وقصورأً ومصانم وبساتين 
يتصل بعضها ببعض » الى ان سخط الله على قوم هود فأفسد كثيراً منها . 

وجعل الله في ولد سام النبوة والبركة » وجعل لحام بعض الشام ومصر إلى 
أعالي النيل وبلاد النوبة والىحة 6 و اضاف السودان مع البحر الأحمر ا 


= ص © mo ww o o wm ww‏ من ابن عت مم جع أت لون نت حت لعن ست ال مص ان ماني دا ما 


بد الحدثة والهند والقوط والسند . 

وقسم لمافث بلاد الترك والصين »> ويأجوج ومأجوج » والصقالبة والروم 
وإفرنجة والأعبورة والأندلس الى البحر المظلم » وسواحل . 

وجعل لبحطون صين الصين إلى بلاد الشحر إلى ناحية اليمن » فكثروا من 
كل جانب وانيسطوا الى جبة بابل » وبورك فيهم فصاروا يفا من سبعين ألف 
بيت على خلق عظم إلى أن ضرب بينهم إبليس »2 وكانت البلبلة فافترقوا 

وكان أول ملك منهم النمرود الأول بن كوش بن حام » وكان أسود أحمر 
العمنين مشوها في جببته كالقرن » وكان أول أسود برى يعد الطوفان » فكان 
من وا لبعاة توح علنة البلا على ابن حام » وذلك أت نوحا عليه السلام 

نام فاتكشفت عورته © فرآها حام : فضحك ولم يغطه » وسكت يافث © ول 

ینکر عليه قصاح سام عليها عليها » وعم ذلك نوح فدعا على حام أن يكون ولده 
سوداً مشوهين عميداً لولد سام » ودعا على يافث أن يكون ولده عبيدأ لبني 
سام وان تكووا أميزان الناس + 

وكان حام من أجمل البرية وأقهم كالا وأطيبهم 52520107 امرأته أن 
بطأها خوفا من دعوة أيبه» فاما مات أبوه غلبه ذلك على اعتقاده» فقرب منها 
فحملت بكوش بن حام وأخته > فاما رآهما حام فزع منهها » وأتى اخوته 
فأخبرها وفال فما قلت لامرأتي هل شبطان أو أحد غيري أتاك؟ فقال الخوته 
هذه دعوة أببك فاغتم لذلك وترك امرأته د ثم غعشبها فولدت قو طا 
وتوأمته > فاما رأى ذلك هرب في في البلاد وغاب ف لم يدر أبن يذهب »> وم 
يكن أشد تحبراً وتكبرا وعتوا من النمرود الأسود . 

وكان له بعض كبان فأتاه ابليس فقال له أنا كاهن من الكبان » ول أر 
أحداً يعادلك فى الكبانة وأنا.معسنك ومتمم أمرك:» وجاعلك ملك الملوك » 


ee ROSY OA‏ ا أخشمار.الزمان 


على أن تذبح لي ولدك قربانا» وتصلى لي ثلاث صلوات فأقل.اد وأكون معك» 
وأجعلك كاهناً كاملا اما وأقيمك مقامي ففعل ماأمر يه فأمر إبليس 
الشياطين بطاعته » ولمكون معه » ثم أتوه بولد سام فحاربهم وعاونه إيليس 
فقبرهم واستعبدهم » فانقادوا له وأطاعوه فبنى له إبليس قصراً وصفح ه 
بالذهب'؟ المكلاة بالجوهر تضيء ما حوله ودفع اليه سبفا يتألق نوراً في رأسه 
ثعبان يمتد إلى من بوميء البه فيقتله » فاما رأى *' الناس ذلك أذعنوا له 
بالطاعة » ثم دعام إلى عبادته فأمر أن يمى له صرح "' من الحجارة ومن 
الكلس فلم يبق احد إلا عمل فيه وقال يكون حصنا لم . 

وعاونته الأبالسة فببى صرحا عظيماً فبلغ ارتفاعه في الجو تسعمائة ذراع » 
كم لتقم أعلاه بأغرب بنبان وبنى فيه مجالس على أساطين غريية » وكارت 
عرض کل حائط من حطانه الأربع ألف ذراع وما بين ذلك من الطبقات 
جعلبا كلبا عازن وملا جميعها من الال والطعام والشراب وجمسم الآ لات وكل 
ما يخاف أن يحتاج اليه يوم] من الدهر بما يقوم به هو وأهله مدة من الدهر 
طويلة » وجعل مجلسه أعلاه وأمر الناس أت يعبدوه . 

واتذل صاحب .خبره جنيا”؟' بينه وبين الناس »6 فاذا رقع اليه أن أحداً 
امتنع عن عبادته أمر به فطرح من أعلى الصرح إلى أسفله . 

وزعم قوم أنه يكوت على السحاب ويصعد إلى الفلك » وكاث يركب 
ا موو ل رااان واتسيدر هنا إل الأرضن تقرف اتاد مه 
وافتقلوا به وعبده كثير منبم » وعظم ا . واتصل يسام أنه يريد فتله ٤‏ 
وقد عز م عليه فأخرج سام الأسماء التي عامه نوح عليه السلام إياها » وقال له 


EARS netên woe coe vine wo aoa am‏ 6 أ ون أي عد ومو عجري ع فد م arana anem aaa‏ م سم سر 


١١‏ ) لعل الصواب بالمذاهب . ب اضرا 
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لا تدع بها إلا في همهم عظم ففيها '١'‏ امم الله الأعظم » وقال : اللبم أنت 
الداعي لعادك وبعيتك ماهم فمه وما خرجوا من الفتنة البه بغلبة هذا 
الجبار الذي قد استبوته الشباطين وانقيادهم له» وإن ل تغثهم ضلوا وهلكوا » 
وآائة أعلم ما يصلحهم 4 فاحقن دماءهم وامئم هذا الجبار منهم » وخذه 
مدريرته واكفنا أمره . 

فأمر الله عز وجل الرياح الاربع فأقبلت على ذلك الصرح من جوانبه 
فجعلته دكا واتبع ذلك ظامة شديدة ورحفة عظيمة تزعزعت لما الجبال . 

فنهض العام على وجوهمم لا برى بعضهم بعضاً » ولا يدرون أبن دتوجهبوت 
وضعفت ألسنتهم عن الكلام . 

وهلك الامين عدو الله النمروذ » وهلك من كان يعبده » ومشى الناس في 
الظامة هاربين ثلاثة أيام ثم لاحت هم شعوب فسا نور يسر › فتشعب. كل 
شعب فرقة هربت لنحوه طلا للنجاة > وتبع كل فرقة قوم محثونهم > وهذا 
بلغة غير لغة الفرقة الأخرى » حتى خرجت كل فرقة إلى ناحية من الإرض 
وقد تبلبلت ألسنتهبي وكثرت لغاتهم » فاذا وصلت: فرقة منهم إلى موضع 
ناداهم مناد « هذا موضعک الذي تكونون فيه فاعتمروا فيه وأثمروا », 

فخرج ينو سام لناحية اليمسن إلى الشحر وحضرموت إلى آخر خط 
الاستواء » نمنهم العرب العاربة . | 

ور بنذو حام إلى السند والهند وبلاد أسوان "١‏ . وخرج بنو بافث إلى 
الشمال ؛ فمنهم الروم والخزر والترك والصقالية والافرنج» ويأجوج ومأجوج . 

وخرج بنو يحطون إلى الصين الاقصى وأقاصي الششرق » فنزل ''" كل قوم 


عع — — noe ww‏ ع عم م ع م أي ا جع م ع ب بت ع ع مم م من م ص ص سح سم كم كد ا« 
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ونذكر من أخمار آد م عليه السلام ما وقم الينا في نقله بءض الخلان » 
وفى ذكره فائدة . 

آدم خلقه الله ببده » ونفخ فمه من روحه ؛ وأسحد له ملائكته على ما 
تقدم ذكره » وأسكنه جنته بفضله » وأهبطه بذنبه إلى الأرض > وتاب 
عليه » وعامه جبيع العلوم » وملكه على الارض > وكثر في جمبع العام منه 
أفاضلهم وا شرارهم وهو اول هق هنا م وصلى وقرأ CE‏ 

وكان من أحسن المحلوقين وجبا » وكان أمرد أجرد » وأنزل الل تعالى 
عليه إحدى وعشربن صحمفة “وتوفاه الله وهو ابن سيعرائةسنة وحمسون سنة » 
وكان عمره الف سئة > فوهب لداود منها خمسين سنة لما عرضت عليه أعبارهم 
وصورهم فرأى حمر داود قصيراً . ؤ 

وأوضئ: فتاه إل أبنه شيث > وكان فيه وفي يله النبوة والدين والعمادة 
والقيام يحقوق الله تعالى وشرائعه . 

وأنزل الله تعالى على شيث شيث تسعاً وعشرين صحمفة » وکان مسكنه فوق 
الجبل وسكن ولد قابسل أسفل الوادي » وكان عمره تسعرائة سنة واثنتي 
عمرة سنة واستخلف اينه أنوشا وكان عمره تسعائة ومسان سنة» واستخلف 
اينه قينان وهو الذي كانت الوصمة إلبه وقسم الارض بين بني أبيه » فطاف 
وهو أبن تسعمائة وعسرين سنة » ودفع الوصية الى اينه هطبل “١‏ وفي وقته 
بندت الكعبة » وكان عمره ثائمائة سنة وخمسا وتسعين سنة» وأوصى إلى انه 
برد وعامه وضع العلوم » > وأخبره بما يجري في العالم » ويحخدث بنظره ف 
النجوم ؛ وفى كتاب سر الملوك الذي أنزل على آد. م عليه السلام .. 

وولد لیرد حنوخ وهو إدريس عليه السلام > وقد تقدم خيره. مع يمحويل 
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املك ويقال إن يمحويل الملك بعث إلى أببه أن يبعث اليه إدريس فامتنم ؛ 
فوجه المه جد] تملعه منه أعمامه . 

وجميع ولد شيث کیت ا سل هو یکن بد شيث وحي ؛ حن نبأ 
الله تعالى إدريس 1 عليه السلام ]| . 

وكان عمر برد سبعيائة وحمسين سنة »> ويقال إنه أول من استوقد واستعيد 
وغزا بنى قابيل » ونظر في عم الفلك »> ووضم المكيال والميزان » وأوتي علد 
الطب a‏ > وعم الإزحات محساب غير حساب الهند » وسأل ريه فأراه 
الصور الفلكىة العالة . 

وكانت الارواح تخاطبه » وعل عاد ا و 
ودار [ حول | الفلك وعرف أشكال النجوم ووقف على مسير الكوا كب © 
وعرف كل ما يحدث في العالم » فزيره على الحجارة وعلى الطين . 

وزبد مع ذلك كل العلوم والصناعات » وکانت له قصص تطول مم ماك 
الموت ومات ثم عاش ونظر إلى النار ودخل إلى الجلة ولم خرج عنها . 

ورفع على رأس ثلامائة سنة من عمره4وكان يقال له هرمس باسم عطارد ٤‏ 
وعم ابنه صابما الخط فقيل لكل من كتب الخط بعده صابيا . 

وهنو الدي أخبر بالطوفان »> وما حدث ف العا ودفع ا والصحف 

إلى ابنه متوشلخ وأمر صاپہا معونته . ) 

Ro e‏ ماي 

وثلاثين سدة . 

وانتقلت الوصىة إلى ابنه لمك فا خد في البحث وجمع العلوم > وأقبل على 
بني أببه فجمعهم وأمرم ونام وحضهم على الجور لولد قابيبل ونبهاهم عن 
قربهم وعن الاختلاط بهم » وهو الذي رأى ناراً خرجت من فيه » فأحرقت 
العالم ) 


NN‏ عب انان التعاة 


ولا ولد له نوح عليه السلام والملك يومئذك درمشيل بن عحويل بن خنوخ 
ابن يحمور بن قابيل بن آدم عليه السلام » وكان قد تحبر وقبر الملوك على ما 
تقد م » لكنا تعيد ذكره هنا لما ورد في هذا الخبر من الزيادة والاستقصاء . 

وكان إبليس قد استال الملك ودعاه إلى عمادة الكوا كب ودين الصابئة 
وقال له هو دين أجدادك » قأجابه وعمل له الشيطات هناكل واصناما 
عندوها . 

ويقال إنه لم يستخرج أحد من المعادن والجوهر واللؤلق والمرجان أكثر مما 
كان في وقت الدرمشيل» و كان شديداً على نوح والله تعالبى محفظه منه وعاش 
الللك ثلؤائة سنة . ؤ 

ونبأ الله تعالى نوحا عليه السلام وهو ابن مائة ل : 
قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » وعاش بعد الطوفان مائة 
وكات أول ني بعد إدريس عليها السلام . 

وكانف شريعته التوحيد والصلاة والزكاة والصماء والحج وجهاد الأعداء» 
فدعا قومه إلىالله تعالى وحذرهم عذابه »وكلما قام فيهم ودعام عنفوه ه وحذروه 
وأخفوا أمره عن الملك ؛ وكان يحضر هيا كلهم وسرت أصنامهم > فاذا قال 
لهم قولوا لاإله إلا الله وإنى عبدالل موك ل ضير وإدخلوا 
رءوسهم في ثمابهم تبرءاً ما يقول . 

ولا قال مم وما قولوا لا إله إلا الله وقعت الأصنام على وجوهما فقاموا 
اليه فضربوه حتى . سقط على وجه > وعرف الاك بره فأحضره وقال له 
ما هذا الذي بلغي عنك من مخالفتك لديني وما عليه بدو أببك.و سبك 
لآلمتنا ؟ وما هذا. السحر الدي اسقطت به الأصنام عن ٠‏ كراسما ؟ ومن 
. الذي عمك ذلك ؟ 


فقال له نوح عليه السلام لو كانت آلمة كا تزعم ما سقطت © وأنا عبد الله 
ورسوله فاتی الله تعالى ولا تشرك به شا » فاته براك فأمر نحلسه : إل 
أن يحضر عيد الأصنام فيذيحه تقربا اليه . 


وأمر برد الأصنام على كراسيها » وإصلاح ما تغير منها » وحان العيد 
وقرب فنادى في الناس أن يجتمعوا ليروا ما يصئم به » قدعا عليه نوح عليه 
السلام فأصابه صداع في دماغ راسه أذهب عقله > فأقام اسبوعا ثم هلك 
فحمل على سرير ذهب »© وطيف به في هيا كل الأصنام » وهم يبككون عليه ثم 
دفنوه » وشتموا نوحا ونالوا منه بألسذتهم كل قبيح . 

وولى الملك ابن الدرمشيل فأخرج نوحا من حيسه > وزعم أنه مجنو 
وتقدم إلبه ونهاه أن لا يعود الى ذلك الفعل فأقام إلى أن اجتمعوا في بعض 
أعيادهم عكوفا على أصنامهم فخرج حتى أتى جميم . 

فال ولوك اله إلا الله وإني عبد الله ورسوله » فتساقطت الأصنام 
وقاموا إلى نوح عليه السلام قصريوه وشجوة وسحبوه على وجره © م أتوا به 
الملك فقال له الملك ألم أصفح عنك»وأسرحك من حبس الى على أن لا تعاود؟ 
فقال. له إنى عبد مأمور با أفعلء > قال ومن أمرك ؟ قال إِلحي. > قال ومن 
إلحك قال إله السموات والأرض وما فما وخالق: الخلائق اجمعين » قال ويعاذا 
أمرك ؟ قال ادعو الناس الى عمادته وحده »> واخلم. الأصنام > واتممل ما 
فرضه الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام قال فان ي نفعل تقول ؛ فال 
الأمر اليه إن شاء اهلكم وإن شاء امبلك كقال فاترك إلحك :وما يريده وكف 
أنت عنا نفسك »© .قال ما ينبغي لي أن أكف ولا أقدر لأني عرد مأمور ؛ 
فأمر حسه إلى ان يتقرب به إلى الأصنام .. 


أخبار الزمان - م (۸) 


أخمار الزمان 


فخرج على الملك سرنديب الكاهن الجبار » وكانت بينه وبينه حروب 
شغل بها عن أمر نوح عليه السلام وتشاءم بحبسه ثأمر بتسريحه حق خلو له 
وجبه ثم صالم الكاهن على ناحمة تركبها له من عمله ؛ وعاد الى ما كان فيه 
مخ ماک 

وكات إبليس يحرضه على قتل نوح عابه السلام » ويزيتنه له فيمنعه الله تعالى 
منه وزاد أمر نوح عليه السلام» فو+ه الملك إلى جميع مالك الأرض لدوجهوا 
له كل كاهن» وكل عراف لمناظرة نوح عليه السلام فشخصوا اليه من الآفاق » 
فناظروه فغلبهم نوح عليه السلام بالحجة والبرهان . 

فآمن منهم الكاهن فيملون المصري »© واتبعه حتى دخل معه في السفينة » 
وأوحي الله تعالى إلى نوح عليه السلام ان اصنع الفلك بأعيننا » فقال كيف 
أصنعه ؟ فأهبط الله تعالى جبريل عليه السلام حتى أراه إياها » وأمره ان 
يبنيها على مثل صدر البطة فأقام في عملبا عشسر سنين » وعملها من خشب 
الساج » وجعل طوفا ثلاثمائة ذراع وقيل دون ذلك > وجعل ارتفاعها من 
الأرضش خمسين ذراعا » وجعلها ثلاث طبقات 5 امر ٠‏ 

وکانوا پېزءون همنه ويضحكون» وكان الرجل منهم بأتي إلىه بأبنهالصغير 
فبحذره منه 4 وريما رماه الصبيان بالحجارة فآذوه 4ولما فرغ من عمل السفرنة 
جعل بابها في جنبها » وأقامت موضوعة على الأرض تسعة أشهبر حتى حضر 
عبد لتلك الأصنام » فاجتمعوا البه. وقربوا اليه ثلامائة رجل ممن آمن بنوح 
عليه السلام » دحوم بين أيد.هم» فحق علبهم العذاب . 

| وأمر الله تعالى نوحا عليه السلام أن يدخل في السفينة من كل زوجين 
اثنين » فقال يا رب من أين لي أن اجمم ذلك فأمر الله تعالى الرياح فحشرت 
اليه كلها أراد » وأمر به فأدخل فيها من كل زوين اثنين . 


وكانت السفينة ثلاث طبقات “فجعل الطيقة السفلى لامهائم والدواب والطير 
وجعل الوسطى لطعامهم » وجعل جسد آدم عليه السلام في .تابوت فيها » 
وحجعل العلا له ولن دخل معه . 

ور كب اللك إلى هيكل الأصنام فأقام فببا حيناً » ثم مشى إلى السفيئة » 
وقد عل بما شحنت فبه وعزم على حرقها > فاما وقف عليها قال يا نوح واين 
الماء الذي يحملبا ؟ة قال هو يأتيك في مكانك هذا > وأمر الملك فرممت 
السفينة بالنار » فرجعت عليه وعلى أصحايه فأحرقت بعضهم > وفار الماء 
على ما تقدم ذكره © وفتتحت أبواب السماء بالمطر وحبل بدنهم وبين صعود 
الجبال > ول يدروا أبن يتوجهون » وكانت المرأة تحمل ولدها على عنقبا » 
فاذا لججها الغرق طرحته © فقيل لو رحم الله الكافر احم الصبي واف 

وقال أصحاب النظر في الكواكب سامت ثلاثة مواضم > ي يدخلما 
الطوفان ونحن لا نقول يذلك » والفرس لعنهم الله لا يقولون بالطوفان ولا 
بنبوة نوح عليه السلام » ونحن لا نقول بقولهم » والحند يزعمون أنه لم يكن 
ببلدهم من الطوفان ثيء وكذلك ١أكثر‏ [ سكان ] الجزائر والبحار )١(‏ 
بزعمون ذلك . ) 0 

وقيل إن السفينة أقامت في الماء ستة أشهر » ويقال إنها سارت شرقا 
وغربا وأتت موضع الكعبة » وكانت معهم خرزة يعرفون بها الليل » 
و مواقت الصلوات . 

ولما نزلوا من السفينة على ما تقدم ذكره أمرهم نوح عليه السلام بالزراعة 
وغرس الشجر » وتفقد الكرمة فل يجدها » وسأل عنها قعرفه -جبريل عليه 


, في ب : وكذلك اكثر جزائر والتجار‎ )١ 


منها الريم © قال.لا يكفيه فزده » قال فاعطه النصف » قال لا يكفيه 
ولككن يكون له''' الثلثان ولك الثلث ؛ قال فنعم إدن 

قال نما طبخ من عصير الكرم بالنار حق يذهب ثلثاه » كان حلالاً لك 
ولذريتك ؛ وما نقص من ذلك كان له ©» ولمن كان من اتسماعه . 

وقال إبليس لنوح عليه السلام إن لك عندي يدا أرعاها لك قال وما 
مكافأتك ؟ قال وصية أوصصسك بها » قال وما هي؟ قال إباك والحسد والخرص 
الجنة » والحرص حمل آدم وحواء حق أكلا من الشجرة » فغضب الله عليها » 
والعحلة الى حملتك على أن دعوت على قومك فأهلكتبم جريعاً . 


نرجم الآن إلى ما يحب ذكره من بقية أخبار ‏ آدم عليه السلام » ولدت 
عناق بنت آدم مفردة بغر كم وكانت مشوهة الخلق ها رأسات » وكات 
ها في كل يد عشر أصابم » لكل أصبع ظفرات كالمنجلين الحادين . ظ 

ذكرها على بن أبي طالب عليه السلام فقال: هي أول من بغى في الأرض» 
وعمل الفجور » وجاهر بالمعاصي واستخدم الشباطين » وصرفهم في وجوه 
اأسحر . ) 

وكان الله عز وجل أنزل على آدم عليه السلام أسماء تطيعها الشباطين » 
وأمره أن يدفعها إلى حواء فتعلقها على نفسها فتكورى حرزاً لها » ففعل 
ذلك » وكانت حواء تصونها وتحتفظ ببا» فاغتفلتها عناق وهي نائة » فاخذتها 
واستجلبت الشياطين بتذك الأسماء » وعملت السحر * وتكلمت شيء من 


ييه سن لع يد لد يح عي يه ين ع سا يا سأ يد سي يع لس يي مي عي ع عي عن سن يي عع و سل م n‏ 


. في ب :مما . ؟*)ات :+ دذکر‎ )١ 


الكهانة » وجاهرت بالمعاصي وأضلت خلقا كثيرا من ولد آدم عليه السلام > 
قدعا عليها آدم عليه السلام » وأمنت حواء فأرسل الله إلها في طريقها 
أسداً أعظم من الفيل فبجم علبها في بعض المغاور فقتلها » ومزق أعضاءها 6 
وأراح الله آدم وحواء متها . 

وقول أهل الأثر : إن عوجا الجبار [ من ١]‏ ولدها : وإن الطوفان ل 
يغرقه ولا يلغ ماوه إلا بعض جسده © وأنه طلب السفينة لسغرقبا فأعماه اش 
عنها » وجمر الى زمان فرعون > وقطع صخرة على قدر عسكر موسى عليه 
السلام وكان في أكثر من ستّائة الف '"! » وحملها على رأسه ليطرحها عليبم » 
فأرسل الله في طريقه ذلك عليه طيراً نقر ذلك الحجر حت ثقبه » ونزل من 
رأسه إلى كتفه فصار رأسه مضغوطا في الجر فمنعه الرؤية “ وتعذر عله 
الحركة > وأمر الله تعالى موسى عليه السلام بقتله » وكان لموسى ايد قوية > 
وكانت وثبته عشرة أذرع »> وطول عصاه مثلها وطوله كثيراً قوثب البه فم 
يضرب بطرف عصاه إلا عرقوبه » فسقط لثقل الحجر فقتاه ووافق سقوطه 
عرض النيل . قأقام كالجسر يعبر الناس عليه والدواب كالقنطرة مدة طوية . 

وني حديث آخر أنهم جروه في خمسة أشهر في كل بوم ألف نور مقرنين 
بعجلات مع تعاونهم عليه في كل يوم نصف ذراع حتى طرحوه في بحر القلزم. 

وقبل بل قطعوه قطعا وجروه إلى البحر » وقيل إن سقوطه كارى: فى 
صحراء مصر فترك في موضعه ؤردم عليه بالصخور والرهمل حتى صار كالجبل 


العظم . 
كن أخبار الكبان م العرب 
نش سطبيع مع ا رتاه وكات يسمى كاهن الكهان > 


١‏ يج م ب أ م ب يع يع ع إما ب يع عت عت د اع تع أ ع أ كت ع عد أن عن لت تن ان كن كن ل أن كن تدأ أن الع ان أن عن أعنن ال إن وز الت إن ووز نا جا 13 26 زع 3ه 39 120 :5 نما هذ مسد ا عسوي 


۱) في ب :هو . ۲ ) ت : مائة الف , 


وكات يخبر بالفبوب والعجائب ١١‏ فقيل [إن] ''' ربيعة بن نصر اللخمي رأى 
رؤيا هالته » فأمر يحمم الكبان وأصحاب القيافة والزجر » فاما حضروا 
Cn GAAS‏ فقالوا له قصبا علينا 
نخبرك بتأويلبا » فقال ما أطمئن الى تأويلبا إذا قصصتها عليكم > ولا أصدق 
في تأويلها إلا من عرفها قبل أن أقصها عليه . 

فقال له رجل منبم : لا يفعل ذلك ويوثئق بقوله إلا سطيح الذئي وشق 
البشكري »2 فبا أعم » فارسل اليه ليقدما عليك . 

ققدم سطيح قبل شق » وكان اسم سطيح ربيع بن ربيعة من بني ذئب بن 
عدي »2 فأكرمه ربيعة بن نصر »> وقال له إفي رأيت رؤيا هالتبي > وأريد أن 
تخبرني بها وبتأويلها .. 0 

فقال سطيح : أقسم بالشفق » والليل إذا غسقى » والطارق إذا طرق > 
لقد رأيت حممة غرجت من ظامة » فوقعت في أرض بهمة »© فا كلت كل ذات. 
حممة . 

قال صدقت نما تأويلبا ؟ قال أحلف با بين الحرتين من حنش © لطأن 
أرضك المحبش ؛ وليملكن ما بين أبين الى جر شن . 

قال ربيعة إن هذا لغائظ موجم فبل في زماننا.»؟ قال لا فل بعده 
حين | كثر من سنين او سبعين » ضين من السنين »> ثم تقتلون بها أجمعين » 
وتخرجون منبا هاربين . ) 

قال فن بلي ذلك منهم ؟ قال غلام رحب الفطرة من آل ذي بزن » 
يخرج علبهم من عدن »2 فلا.يترك أحداً منيم باليمن . 

قال نا تصنع اليمن ؟ قال يملكها بعدمم [ قوم ذوو ] أخطار من رجال 


كات امن الفيوب. بالمبعاقي... 7 ')ات : ورأى ربيعة . 


To: vrmy. al-mostafa.CcoOm 


أحرار » قال أفيدوم ذلك أو ينقطم ؟ قال بل ينقطم > قال ومن بقطعه ؟ 
قال نبي ذكي أمين قوي »2 يأتبه الوحي من قبل الواحد العلى : قال ومن هذا 
النبي ؟ قال من ولد غالب بن فهر بن مالك بن مضر »> يكون الملك في قومه 
الى آخر الدهر . 

قال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم يوم انفطار السماء » والوقوف للجزاء» 
بالسعادة والشقاء . 

قال وأي يوم هو ؟ قال يوم يجمع فيه الأولون ا 
المحسنون > ويشقى فىه المسيثون . 

قال أحق ما تخبرنا به يا سطيم ؟ قال نعم والشفق » والغستقى »> والقمر 
اذا اتستى » أن ما أنأتك به لحق . 

ومن أخباره أيضا : أنه كان لمبد المطلب بن هاشم ماء . بالطائف » يقال 
له ذو ادم > قادعته ثقيف فجاءوه فاحتفروه » فمنعهم عبد المطلب فعظم 
خصاممم » فنافرم عبد المطلب الى سطبح > فخرج عبد المطلب ومعه اينه 
الحارث > وخرج معه جماعة من قومه » وخرج خصمه جندب سن بن الحارث 
جماعة من ثقىف › فاما کان في , بعض الطريق نفد ماؤم مب 
أن دسقوم فل يفعلوا » فنزل عبد المطلب اشخان وم ل دشکون أنه 
الموت > ففجر الله عيبن ماء عذب من تحب جرات يعيبر ١‏ عبد المطلب 
فشربوا واستقوا وحمد الله عز وجل عبد المظلب [وشكره] ٠‏ وساروا على 
طريقبم فنفد ماء الثقيفيين فسألوا عبد المطلب أن يسقيهم ففعل فقال له 
الحارث : لآن أدخل سيفي في بطني أخف علي من أن أفمل ذلك ! قال له 
افا فان الكرم ثقبل الحل © فسقاهم فسازوا فقطعوا دأس جراد 


5 سين لك رار عه ساب ظ TT‏ ۳ ) في ب»: جران . 


١ ¥ ٠‏ ا تماد الزمان 


فجعاوه في خرز ٠١‏ مزادة وعلقوه في جلد في عنق كلب لهم اسمه سوار 2 
وكانت في عذقه قلادة لا تفارقه 

فأتوا سطمحاً فاما دخلوا عليه قالوا إنا أتيناك سائلين 4 قال نماذا تسألون؟ 
قالوا نسأل عن شيء قد خبأناه » ونحتكم عندك في شيء وقم التخاصم بيئنا 
فيه » فقال خبأتم رأس حرادة في خرز مزادة في عنق سوار ذي القلادة » 
قالوا صدقت فأخبرنا عما اختصمنا فيه اليك > قال احلف بالضوء والظلم » 
والبيت ذي الحرم » أن ألدقين ذا الهدم » هذا العربي ذي الكرم > فانصرفوا 
وقد قضى لعبد المطلب . ؤ ؤ 

ومن اخباره أن کسری ابروبز ۳ لما رأى في نومه کا سل اھ 
ست عشرة "' شرفة ارتاع لذلك » فوحه الى الموبذان فعرفه بذلك › وقال 
إن ذلك قد هالبى وأفزعنى . 

قال الان 5 للك عدى أن نكوتن شرا ٤‏ فإف أا اللاك كت 
أرق اليارسة ان النيران قد خمدت »2 وقلعت بيوا وهلك سدنتها وقد اغمني 
ذلك 2 وكنت عزمت على أن لا أخبر الملك حتى يرجه إل فأتيته 0 
قال كسرى نما الداعي ؟ قال الموبذان قد بلغني ان بأرض العرب كاهن) 
يقال له سطيم »2 تخار ال کر e‏ أرسل اله الماك رسوا 
سأله عن ذلك » فلعله أن يخيره بالجواب فيه . 

قال كسرى ومن لنا يحصيف ينفذ في ذلك ؟ وكات على باب الملك فيمن 
وقد علمه من العرب رجل »© يقال له عبد المسيح من رهط ا 
نه الو ان عل کرت » فأحضره ول يخبره ما رآه »> وقال انطلق | 
سطبح» فاسأله عن ربا رأيتها » فاذا اخيرك e‏ أن يخبرك بتأ 3 


۱ ) في ت + جلد . +) في ب ؛ ستة عشر . 
؟)في ب : اجرويز وهو خطاً , ٤‏ ) لعل الصواب فأنيثه . 
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فاذا أخبرك فاررجم مسرعا ولا تتخلف » قال أفمل ايها الملك > فأمر له يمال 
وجائزة » وحمله جائزة الى سطيح . 

فر كب عبد المسبح راحلته > ومضى مبادراً يقطع المفاوز والفيافي + حق 
لحق مكان سطيح بعد ايام » فاما بلغ بيته وجده عليلا لما به فوقف عليه وسل 

[ وجعل برتخز ويقول لدسمعه : 

اصم ام يسمع غطريف اليمن يا فاصل الخطة اعت من ومن 

من ابيات ]| ١١‏ قال سطيح [ جا له] عبد المسح» على جمل فسيح»أوفى 
على سطبح > وقد أشفى على الضريح > يسال عن ارتجاج الابوان > ورؤيا 
الموبذان + وحمود الديران 

قال : فالتأويل يا سطبح ؟ قال : تنقضي أيامهم » وتنقطم آثارم > 
ولك العرب ديارم > عند ظمور صاحب التلاوة > والقضيب والراوة . ٠‏ 

قال : ومتى ذلك يا سطبح ؟ قال : إلى أن يلك منبم ملوك وملكات ؛ 
على عدد الشرفات » وقبل ذلك ينقضي امر سطيح ويواريه الضريح » 
ولا يصلح [له] فيها قرار . 

وقد روي [هنا] الكلام على غير هذا النوع واكثر منه کلاما ٠١‏ فرجم 
عبد المسيح إلى كسرى © وقد دعى كلامه » فعجب كسرى وسيره وقال : 
إل أن يلي مذا سنة ع . ا سعة نح الحم » ولعل ذلك لا 


SE 
؟) عبارة ت + عيد المسبح» ساس اد رؤيا الموبذان وسةقوط‎ | 
الابران » »> لاير بالبرهان + أما عدد الشرفات فبلى مثلبا ملوك وملمكات وحمود النيرانه ينقضي‎ 
2 ملكهم عل الزمان » وذلك عند ظبور صاحب التلاوة أمر والقضيب والهرارة ؛ فتنقفي 5ثارثم‎ 
تكون الدنياله بدار ولا‎ OR CE وتملك العمرب ديارهم » وهنا‎ 
٠ يقر به فمها قرار » وقد بروون هذا الكلام على غير هذا السجع. . ظ‎ 0 
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يكون > فرأى الملك منهم تلك العدة في سنين قلملة حتى لعي ملكتي في 
خلافة عمان رضي الله عنه 2١‏ , 

وقبل إت الرؤيا كانت لملة مولد رسول الله يكم » ويقال إن سطبيح) 
غائن اوتا س ظ ) ) 

وأما شق الاول » وهو شق بن حويل بن إرم بن سام بن توح عليه 
السلام » قبو اول كاهن في العرب العاربة » وارم ابو الجبايرة من عاد ومُود 
وطسم وجديس وغيرثمم » ويقال إنه كانت له عين واحدة في حببته » 
ودقال إنه [ كان | بشق وجبه نار . 

ويقال ان الدجال من ولده » ويقال إته هو الدجال بعينه » أنظره الل 
إلى وقته » وهو محموس في بعض جزائر البحر . 

وقي حدنث تم الداري انه خرج في بعض الأسفار فوقم الى جزيرة » 
فرآه وخاطبه » وسأله عن ظبوره »4 وانه وجده مغلولا » مشدوداً إلى 
صخرة © وأن الشياطين تأششه بما يأكل » على ما بقول . ظ 

وفي خير آخر أنه لا يحتاج الى الغذاء » ورآه مم الداري » وله عيبن 
وأحدة ؛ وحدث بذلك الني يلر » وكان برويه عنه لم 
الداري > ويذ كر اك ۱ 

'وبقال إن أمه أسراة من الجن عشقت عشقت أباه حويلا ؛ فتزوسيته فاو لدها 
الدجال وهو خوص بن حويل » وكات مشوها مىدلا ؛ وكات إبلس تخل ل 
العجائب » فاما كارن وقت سليان عليه السلام دعاه فلم يحبه » فحيسه في 
جزيرة فى السحر . 0 

دقيل إن أباه استهوته الشاطين ا كانت اروب »> وانه من مدينة 


e A LDA 


eT 


لدسعودي ا ال E‏ أو تسسا او VY rae Ra RE‏ 


ويقال إن خوصا هذا كان يحضر السارق فامره برد ما سرق » قار 
فمل وإلا صار حية فيلتوي في عنقه فيقته » وقيل أنه ربما. خاطبهم ولا 
برونه » وكان إذا حم على أحد فلم يرض حكمه بصبص'١)‏ أحذقته في احدى 
عىنىه فرده أعور . 

وقمل إن مجلسه كان في قبة بوادي برهوت في البمن »© وكانوا حجون 
السه » وقيل انه لم ینم قط » وانهم كانوا يرون فوق عيشه ارا بيضاء » 
وكذلك عن الموضع الذي هو فيه مسجون انه يعلوه بالليل نار مضيئة » 
وبالنبار دخان . 

رما ق الیشکري ر کان سکم المرب في الال وقد کان ريط ن 
نصر لما رأى رؤياه وجه الى شق و سطيح » فأتاه سطيح قبل شق شى 2 وكا کان 
من جوابه ما قدمنا ذكره في أخبار سطيح » فانا قدم عليه شتی قال له : يا 
شی ان ات رؤيا هالتني فها هي ؟ و كتمه قول سطيح » فقال له شق رأيت 
حممة » خرحت من ظلمة > فوقعت بين روض وأ كمة فأ كلت كل ذات نسمة > 
قال : صدقت فما تأويلبا ؟ قال : أحلف با بين الحرتين من انسان؛لطان'؛ 
أرضع السودان * وليغلين على كل 9 » ولمملكن ما بين أبين 
الى نجرات . ) 

قال : أيكون في زماننا هذا ؟ قال : بل بعده بزمان » ثم يستنقذم غظم 
ذو شان » قال : ومن هو هذا المظيم ؟ قال : غلام من بيت ذي يزن ؟ فلا 
يترك احدا منهم باليمن » قال.: فبل يدوم ذلك ؟ قال : بل ينقطم برسول 
برسل » يأق بالعدل بين اهل الدين والفضل > کون الللك فيم إلى يوم 
مدل امال ان اللسل 207 : بوم پدعی من السماء بدعوات » يسبع 


بها الأحياء والأموات » ويجمع الخلق فيه لاميقات » يكو فيه لمن آمن الخير 
والخبرات »> ولن كفر الويل والترحات »> قال : أحق ما تقول با شّق7 قال: 
اي ورب السماء والأرض > وما بينها من رفع وخفض »> أت ما أنبأاتك به 
لحق. محض »2 ما فئه كذب ولا نقض > فأجازه رسعة محائزة سلمة » ووصله 


وصرفه . 


خبر اليامة الزرقاء 


وهي صاحبة جو واليامة » سميت بها > وصاحبة البحرين » وقيل 
امها كانت كاهنة » وكان لما رئي ١١‏ من ان وهي من جديس »وكائت -جديس 
وطسم بمكان فغلبت طسم على جديس ؛ وملك الميع عملوق بن الطسم “وكان 
يفترع النساء قبل زواجهن > فاحتالت جديس عليه فقتلوه وقتلوا کرام 
طسم فاسلنصرت بقايا طسم محسان بن تبع الميري © فغزأ ما طالمسا 
بثار طسم . ؤ 00 

ات الزرقاء وعينها الواحدة اكبر من الاخرى ٠‏ فاذا . اغلقت 
الک ابصرت بالصغرى على الفراسخ الكثيرة والأمد البعيد > وقمل انما 
كانت [ارى] '"" فلك القمر » قتخير عنه وأشياء عجيبة "٠‏ 

وقد كان اتصل يحديس استنصار طسم يحسان بن تبم الجيري » فقطنوا 
وقالوا لليامة : انظري فنظرت » وقالت : اقسم يهب الرياح > وال كام 
والبطاح» والمساء ا لمأتين من حمير [ الجيش] الرداح ری 
فلا ترون من بعدها فلاح . ) 

فاما اصبحوا في اليوم الثاني قالوا لها فی ف ت کار خان 


Daannavoprrrverr,.‏ وهف )4 ين ييه دجو زود سه و و و ووو ررد يز ةورع وموم وه ]ةيوعر بعر ددس ته زوم ريو 


؟) دفي ت ؛ رئيس والصواب رثي . ) عن ٿ . 


لا قرب من جو بأربعة ايام قال لاصحابه ان اليامة سترا كم على البعد الكثير 
فتنذر بک الل لم سي سيم 
ليسدل اغصانه عليه وجوانيه » ففعلوا ذلك . 

فقالت اليامة لا رأت ذلك : يا جديس قد اتنكم الشجر » تخبط المدر» 
فاستعملوا منبا الخذر فكذيوها > وقالوا لما : اتسير الشحر ؟ 

فاما كات في اليوم الثالث قالوا لها : انظري »> فنظرت فقالت:ارى رجلا 
في كتفه كتف »> او نعل يخصفه فكذبوها » وقالوا قد تغير نظرها » و كيف 
E ia oS E E E Ea)‏ 
بالنبار إن اسع تكلى O E‏ 

وَأخَد الجامة » وقال لها ألا عرفتيهم بمسيري ؟ قالت : قد فعلت لو 
قبلوا › ونظر فرأى في عينها عروقاً سوداء » فقال لها : بم كنت تكتحلين؟ 
فقالت له : يحجر الأمد » مربى بماء المطر . فقيل انه قظع يدها ورجلا » 
وقلع عينها وصلبها » فقال : إن رثيها من الجن لماي و النوم 
٠ CEE‏ 

وقد ذ كرت الشعراء ده فاكثروا و الأعشى 55 القصدة 
التي 0 

بت سماد قاسی یلها انلها 

فقا ند كرها ونظرها + 

ما نظت !ذات أشفار كنظرجا : حقا كا نظر الربى إذا شجعا ٠‏ 

فکذبوها ما قالت فضحبهم جبوش حسانتزجي الموت والسلعا 1 

وإياها عنى : 


سل من عع وي ين انه عدا عه هه EEN AEE ESSE Ss‏ 


. من هنا الى ذكر عجائب مصر لا يرجد‎ )١ 


واحكم كحك فتاة الحي إذ نظرت إلى حام شراع وارد الثمد 

تحفه جانب] بير ويتبعه مثل الزجاجة لم تكحل منالرمد 

قالت الا ليتما هذا امام [لنا]) إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

فحسسوه فألفوه كا حسیت تسا وتسعين لم تنقص ولم تزد 

فكملت مائة منبا حمامتها واسرعت حسبة في ذلك العدد 

وقصتها في حديث ا#خام مشهورة > وهذا هو القول الذي سحت 
هي به : 


لمت اجام لبه إلى حمامشسه 


أو نصفه قديه [ تم الحام هبه | 
ذكر عجائب مصر وأخبار ملوكبا وكباتها . 


لما ذكرنا الكهان عبد عله انبكر كبئة مصر 4 لنم كانوا أعظم 
الكبان قدرا ء وأجلهم بالكبهانة علما )١١‏ وكان حككاء البوتاتيين يصفونهم 
بذلك »> وىقولون أخيرنا حكياء مصر بكذا »2 واستفدنا منهم كذا وكذا . 

وكات هؤلاء ينحون في كهانتهم نحو الكواكب » وبزعمون أنها هى الق 
تفيض عليهم العلوم وتف بر بالغيوب » وهي التي عامتهم أسرار الطبائع » 
و على العاوم المككتومة فعملوا الطلسمات المشهورة » والنواميس الجليلة 
وولدوا الأشكال*؟ الناطقة ؛ وصوروا الصور المتحركة > وبنوا العالي من 
البنيان؛وزيروا عاومهم من الطب في الحجارة»وانفردوا بعمل البرابي “وعماوا 0 
الطلاسم ما نفوا به "“ الأعداء عو ددم وعجائبهم ظاهرة » وححكمتم 
وأضحة . ) 


. فيا ت + حدقا , ؟) في ت : ومتعوا بها الأعداء‎ )١ 
. ؟) في ت 3 ا الدلاللات‎ 


للمسعودي - ل ل ا 

وكانت مصر خا وعانون وز مهأ بأسفل الأرض نس وأريةون : 
ومنها بالصعيد أربعون وكان في كل كورة رئيس من الكهنة وم الدين 
ذكرهم الله تعالى في قصة فرعون لا أشار عليه أصحابه > وقلوا ( ابعث في 
المدائن حاشربن بوك كل سجار علق )تبردت ملزلا الرؤساء . 

وكان الذي يتعبد منهم لكو كب من الكوا كب السبعة المديرة سبع سنين 
يسمونه ماهراً » والذي يتعيد منهم للكواكب السبعة لكل واحد منهم سبع 
سنين » فمن بلغ هذه المرتبة منهم سمي قاطرا'''وصار مجلس مع الملك ويصدر 
املك عن رأيه » وإذا رآه قام إجلالا له » وكان زيهم أن يدخل كل يوم إلى 
الملك فيجلس الى جانبه فتدخل الكبنة » ومعم أصحاب الصناعات فيقفون 
حذاء القاطر » و كل واحد من الكبئة منفرد بكو كب مخدمه لا يتعداه إلى 
سواه ؛ ولسعى بعد کرک کذا 17 كانت العرب تسمي عبد الشمس »© 
فبقول القاطر لأحد الماهرين أبن صاحبك ؟ فيقول في البرج الفلاني في الدرجة 
الفلانىة في دققة كذا » وسال الآخر في حذائه » حق إذا عرف مستقر 
الكواكب » قال. للملك ينبغي أن يعمل الملك اليوم كذا و كذا ؛ ويأمكل 
كذا وكذا» ويجامع في وقت كذاء ويقول له جميع ما براه صلاحاً» والكاتب 
قائم بين يديه يكتب جميع ما يقول 0٠.‏ ظ 

م يلاعت الى أهل الصناعات [ فيقول أنقش أنت صورة كذا على حجر 
كذا فى فق رسم على أهفل الصناعات [ C۲)‏ فر ون إلى دار الحكمة ¢ 
فىضعون e‏ 


]ب : اط » وقد دسم مكذا في ل موضع جاء قي بالصراب ما ذكرقاة . . 
؟) الزيادة عن ت . 


أخمار الزمان 


١ ۲ A‏ سد دصرو ویو سے سے ب وت بس ب ب ب چس ت نا د ا د 


وشبهه في ذلك اليوم في صحيفة »> وتطوى وتودع في خزائن الملك فعلى ذلك 
جرت أمورم . 

وكان الملك إا حر به )1 أ ek‏ ارج مصر ؛ ويصطف هم 
الناس مخارج المدينة ثم يقدمون ركماناً » يتقدم بعضهم بعضا » ويضرب بين 
أبدهم بطبل الاجتاع » قيدخل كل واحد منهم بأعجوبة » شمنهم من 0 
بديه جوهر أخضر وأحمر على ثوب من ذهب منسوج © وموم من يكوك . 
جوهر في صنوف من العجائب الكثيرة » إلا أن كل واحد إنا يصنع ما يدل 
عليه کو که الذی يعنده › فاذا دخ لوا على الملك قالوا أرادا املك لامر 
كذ! » وأضر الاك کذا »> والصواب فده 56 

$ o 

وكان بمصر القديمة واسمبا أمسوس ملك كاهن يقال له عيقام من ولد 
عرياق ؟) ان آدم فتحكي أهل مصر عنه حكايات كثيرة نخرج عن العقل . 

وكان قمل الطوفان وقد رأى في عالمه كون الطوفات > فأمر الشياطين 
الذن تطبعه أن بينوا له مكاناً خلف خط الاستواء » حيث لا يلحقه شيء من 
الذي فيه التاشيل من النحاس » وهي خمسة وثمانون تثالاً » يخرج ماء النيل 
من علوقبا » وينصب الى بطحاء مصر . 0 ا 00 

فاما عمل له ذلك القصر أحب أن براه قبل أن يسكنه »> فحلس في قىة > 


ا س ا ال تا ا ات ا ا ر Gm‏ ا ا لل ا ل لل ل الا يا ل لا ا ل ل لا لا 


لسع ودي ا E e ee hah a‏ 
وحملته الشياطين على أعتاقها المه » فاما رآه ورأى حكمة بنائه » وزخرفة 
حيطانه > وما فما من النقوش وصور الأفلاك ؛ وغير ذلك من العحائب » 
وكانت المصابيح تسرج فيه » وتنصبفيه موائد يرجد علمها من كل الأطعمة » 
ولا برون من يعملبا.» وكذلك لا إنس به . 

وفي وسط القصر بركة من ماء جامد الظاهر ترى حركته من وراء ما جمد 

» وأشياء كثيرة من هذا المعنى » وإن كانت تنبو عنبا العقول . 

فأعجبه ما رأى ورجم الى مصر فاستخلف ابنه عرباق .2١١‏ وأوصاه عا 
را ا ري ور و عر وأقام ببه 
حت هلك هناك . 

واليه تعزى مصاحف القبط » التي فيها قواريخهم . 


قونية الكاهنة 


ظ وفي مصاحف القبط أنها كانت تجلس على عرش من نار ؛ فاذا ما احتک 
إليها الرجل 6 وكان صادقا شى "“ على النار حتى وصل اليما ولم تضره .. 
وات ا د شابت 2*9 ثم 
بنت لنفسما قصراً واحتجبت فيه عن الناس > وجعلت حبطانه من ناس 
مجوفة » وكتبت على كل أنبوب فيها من الفنون التي يتحاك اليها فيه فكارف 
الذي يتحا ك اليما يأاتي إلى الأنبوب الذي كتب عليه ذلك الفن » فيتكل ها 
بريده » وبسأل دلك ما قصد له بصوت خافض. غير عال ٠‏ فقاذًا فرغ من 


91 57 و عع هي مر وج ع صر جر م ممع ب سكت ع سو ع و و و كد كر مج صر ع م و و أ جا نك ب وإ و 5 1 ع قن نت مام ع ماس صما و اده نر 


. في ت : عريان . ۲ ) في ت ا ار ۴) ت + كنف شاءت‎ )١ 
ا‎ 


ج 
كلامه جل هو أذنه على ذلك الأنبوب ؛ فأشه الجواب منه بكل ما 

وکان عرياق بن عيقام الاك ا ف ¢ 
ا 
الملك تقدمت البه تلك الخطاطيف »© وتعلقت به وشبكت يديه * وم تفارقه 
حتى يحدث عن نفسه بالصدق »© ويعترف بظامه »> ومخرج من ظلامة غصمه . 

ومنہا صم من صوان او سماه عبد أفرويس 2١‏ أي عبد زحل ‏ ل - 
ختصمون اله » فمن زاغ ع عن الحق ثدت ثبت مكانه » ولم يقدر على القيسام حتى 
ينصف من نفسه » ولو أقام سئة أو أكثر . ١‏ 

ومن كانت له حاجة منهم او طلب شيثاً عند ذلك الصنم > قام لسلا ونظر 
الى الكو كب »© فذ كر اسم عرباق وتضرع E NY‏ 
اب ماله . 0 

وكان ربما حملته أطبار عظام > وهو في مرتبته ‏ قبمر بهم وهم يرونه في 
الهواء فيزدادون له عبادة وهسة » وربما علا على ناس منهم قملاً ماءهم من 
الاقذار » وسلط عليهم وحوش الأرض وسباعما وهوامما . ) 

وکات من كبانهم فيافون » وقد ذكرنا مخيره مغ نوح عليه السلام » وكان 
منهم شيمون "' وهو الذي كان يوقد النار » ويتكم عليها »> فتطلم منببا 
صورة تارية > وكانت الكانة عندم عمل المعجزات ؛› وم بزل هذا كاهناً إلى 
وقت فرعون ملك مصر الذي كان الطوقان في أيامه > وكات يسكن الهزم 
الجوسي ''' وكان هيكل الكواكب » وكانت فيه صورنا الشمس والقعر ٠"‏ 


) في ت : قرویش . 0 03 2 #) فيات : البحري . ظ 
")أت : سيبون ... ) 1) ب : دكالت في صورة الشمس والقمر . 


تنطقان > [ وكان ارم الثاني ناووسا لأجساد الملوك التي نقلما إلبه سورند › 
وقمه ا أمحائب والټاثىل والمصاحف ] ¥ وكان فمه التمثال الدي بضحك وكان 
من جوهر اخضر »© وخزنوا ذلك فيه خوفا من [تلفه في ] الغرق . 


(خبر الكبان بعد الطوفان) 

وأما الكبان بعد الطوفان ''' إلى خراب مصر فحكثير» وأول من تكبن 
صر بعد الطوفان ابن فليمون كان قد ركب السفينة مع أبيه وأخه وأخته 
وهي الي زو جہا من ينصو بن بحام ٤‏ وهم الذين خرجوا إلى مصر وکانوا 
موحدين على دين نوح عليه السلام » ولم يكن اسم الكبانة عندهم عيبا » بل 

وأول هخ تحقق بالكهانة » وغير الدين وتعبد الكواكب البودشير بن 
قفطوي بن ينصو بن حام » و كان ملكا بعد أبيه » وذكره جميم الكبنة في 

فانه كان من أجل كبانهم » وممن عمل النواميس العظام > وأقام أصنام 
الکواکب وبنی هنما كلبا . اا ظ 

وتزعم القبط أن الكواكب خاطبته وأنه عمل عجائب كثيرة » هنها أنه 
استثر عن التاس بعد سنين من ملكه » وکان یظہر مم وقتا بعد وقت مرة 
في كل سنة وهو وقت نزول الشمس في برج. الجمل e‏ 
فبخاطبهم ويرونه » ا «وينهام ويمذرمم. الفا Ea‏ 


عب نات ا ؟) خبر الككبان 0000 


يجلس لهم في بغض أوقات السنة aS E‏ وبنباهم وهم 
لا برونه . 

والمكان الذي بكلمهم منه غير خفي عنهم » ولا سعد منهم © ثم بئيت له 
قبة من فضة موهة بالذهب وزخرف ما حوها » وكان يجلس هم في أعلى القبة 
في صورة الوجه العظم > فيخاطبهم» بمثل ما كان يخاطبهم »وكان نجاس ذم في 
أعلى السحاب بوجه في صورة إنسان عظم »> فأقام كذلك مدة ثم غاب عترم 
فلم بروه . 

وأقاموا برهة ليس لمم ملك “ إلى أن امور ن ھکل الف 
عند دخول الشمس الجل ؛ وأمره أن يقلدوا| | الماك لعديم بن ا 
أنه لا يعود إليهم > ففعلوا ذلك 

وأما بديرة ١!‏ الكاهنة فانها امرأة من أهل بيت الملك »© يقال ا 
المودشير “ وأنه ألقى إايبا الكهانة فبي [ التى ] عملت اكثر الطلسمات 
والبرابي » وهي التي عملت القبطية '" الناطقة بمنف . 

وكانت الكبانة فى أهلها وولدها بأخذو ها كابرا عن كابر ٤‏ وهي الق 
حكى المصريون عنما أنها عملت طلسمات منعت الوحوش والطيور أن تشرب 
من الشل مات اكثرها عطشا . ظ 

وأن الله تعالى أرسل اليها ملكا قصاح بها صيحة ارتحت لما الأرض 
| وتشقق- تشققت جبالها ] ١‏ نماتت من تلك الصيحة [ ويقال انها كانت تطير في 
المواء والملائكة تضربها بأجنحتها إلى أن سقطت في البحر ] © . 

0 شؤون الأشموني فيقال انه هرمس الاول» الذي بنی بيت التاثيل الذي 


. ا ی کی رای و » ) زياءة عن ت‎ )١ 
۰ . ؟) فيا ت : الاصنام » وهي الصواب‎ 


يعرف بها مقدار النيل الذي عند جيل القمر وحمل للشمس | هناك ]| )١١‏ 
ھکل“ (Y(‏ : 
وتحكي القبط عنه حكابات كثيرة » تخرج عن العادة » وتنكرها المقول» 
فكان مخفى عن الانسان فلا برونه وهو م “؛ وهو الذي بنى الاشمون ۰ 
ويقال إنها مدينة في شرق مصر كان طولا اثني عشر ميلا وجعل عليها 
حصنا بنىفيه قصراً عظيا [ يقال إنه بنى أنصنا واتخذ فيها] الاعلام والملاعب. 
واتخذ في سفح الجبل مدينة يقال لها طبراطيس”"وجمل فيها من العجائب 
شيئًا كثيراً » وجعل لها أربعة ابوابمن كل جبة باب واحد » وجعل على 
الباب الشرقي صورة عقاب وعلى الاب الغربي صورة. نسر ““ وعلى الباب 
امون ضورة اسك وغل الاب الال صورة كلب وملاك ١‏ فبا الروعانات 
راتت د إذااقضه النيا القاضه ولا بقل اة إل الشرلك فا درست 
استئذان الموكلين ءها وغرس فيها شحرة تحمل كل صنف من الفواكه ٠ ٠.‏ 
وبنى منارا طوله مانون ذراعا وعلى رأسه قبة تتلون في كل يوم لونا خمتى 
تنقضي سبعة أيام بسبعة الوان ثم تعود إلى اللون الاول وتكسي المدينة ذلك 
طلسمات من كل صنف تدفع عن اهلها المضار . 
وكانث ايضناً تسمى مدينة النوسى '' ياسم الشجرة المنصوبة فيها . 


= ري سي عم لم عي عد عن عي صني عي مع عي عي ع ع م mem meme a‏ == === 


( . زيادة عن ت , ) ) :)في ت : صورة ثور‎ )١ 
E لكا‎ E ل نه مكلت برل‎ ٠ 


م) في ت : وعمل في الجبل الشرقي مدينة»ريقال فا 5) في ت ؛ اليوس . 


E ١# 3+‏ الزمان 
أول من بنى الاهرام 


كان سوريب بن فمامون ''2 > وكات ملكا على مصر قبل الطوقان بثلامائة "ا 
ا في منامه كأن الأرض قد انقلبت بأهلها » و كأن الناس بهربونعى 
وجوههم وكأن الكوا كب تتساقط ©» ويصدم بعضہا بعضا بأصوات هائلة 
مفزعة فرجف قلبه وأزعجه ذلك وأرعبه ولم يذ كره لاحد “»وعلم أنه سبحدث 
في العالم أمر عظم . 

ثم رأى بعد ذلك » كأن الكواكب الثابتة نزلت الى الأرض في صورة 
طبور بيض كأنها تخطف الناس »2 وتلقبهم بين جبلين عظيمين > و كأن الجبلين 
قد انطبقا عليهم » وكأن الكواكب الثيرة مظامة كاسفة » فانتبه أيضاً 
مذعوراً فرعا . 


فدخل إلى هكل الشمس > وجعل يتضرع فيه ورخ خديه في التراب » 
وثلاثين ؛ فخلا بهم وحكى لهم جميع ما رآه فأعظموه وأكبروه وتأولوه على 
أمر عظم يحدث في العالم : 

فقال فيامون عظم الككهان » وكان قيامون إذ ذاك كبيرهم » وكان لا يبرح 
من حصرة الملك لآنه رأس الكہنة كبنة أثعرن ؛ وهي مددنة فقن لوال 6 
قال إن في رؤيا الملك عجبا » وأمرا كبيراً » وأحلام أهل الملك لا تجري 
على محال ولا كذب لعظم أقدارهم » وكبير أخطارم »> وأنا اخبر الملك برؤيا 
رأيتها منذ سنة لم أذكرها لأحد من الناس . 


: ف ت ؛ سورند بن شباوق . ؟) في ت : بألف وثلاثمائة‎ )١ 


فقال له الملك : قصها على با فيادون » قال : رأيت كأني قاعد ٠‏ مم 
الملك على رأس المغار الذي في أشمون »© وكأن الفلك قد انحط من موضعه » 
حتّى قارب رءوسنا وكأن علمئنا كالقمة المخيطة بنا » و كأن الملك رافم ؟ 
يديه إلى السماء » و كواكا قد خالطتنا في صور شتى مختلفة » وكأن الناس 
يستغيثون بالملك وقد المحفلوا إلى قصره » و كأن الملك رافم''' يديه إلى أرنى 
يبلغ رأسه » وأمرني أن أفعل مثل فعله » ونحن على وجل شديد إذ رأينا 
منه موضعا قد انفتح وخرج منه ضياء يضيء » ثم طلعت علدنا منه الشمس 
فكأنا استغثنا مبا فخاطبتنا بأن الفلك سيعود إلى موضعه إذا مضت له ثلاث 
وستون دورة . وهبط الفلك حت كاد أن يلصت بالأرض ثم عاد الى موضعه » 
كي فرعا E‏ ھا 

فقال لهم الملك : خذوا ارتفاع الكواكب وانظروا ل 
فبلغوا غايتهم في استقصاء ذلك › فأخبروه بأمر الطوفان > وبعده بالنار التي 
تحرق العالم . ا ` ظ 

فأمر الملك ببناء الأهرام » فاما تمت على ما دوا سكيد #انقل النباها 
أحب من عجائيهم واموالهم واجساد ملوكيهم » وأمر الكهان قزبروا”؟' فيها 
علومهم > وحكمهم وأشرف ولد حام القبط والمند م الحكاء . 


ذكر ملوك مصر قبل الطوفان 


وكان أول ا فقي واقبل الطوفان بقراويس *“ وذلك أن بني آدم 


- وعدم مو موسو 


)١‏ في الأصلين , :اعدا ٠‏ ) ه) في تاريخ القرماني: نقراوش الجبار بن 
<( فيها وافع في الموضعين . مصرايم بن مركاييل بن رواييمل بن 


) ف ب : فدبرواء والزبر والكتابة . ٠‏ عرياب بن آدم عليه السلام ٠‏ . 


نا بغى بعضهم على بعض و تحاسدواء وتغلب عليهم بنو قابيل ن کی ررد 
يقراويس الجبسار بن مصرام بن مواكيل بن داويل بن عرباق بن آدم عليه 
السلام في نيف وسبعين راكياً من بني عرياق جبابرة » كلهم يطلبون موضعا 
ينقطعون فيه عن بني آدم > فم يزالوا ععشون حتى وصلوا إلى النبل فأطالوا 
المي عليه » فاما رأوا سعة البلد وحسنه أعحبهم > وقالوا : هذا بلد زرع 
وعمارة » فأقاموا فيه واستوطنوه »> وبنوا الأبشة والمصانع المحكمة . 


وبئى يقراويس مصر » ومماها باسم أبيه مصراے''' تبر کا به وکارٹ 
بقراويس جباراً له قوة زائدة وبطش وكان مم ذلك عالاً له رئي من الجن » 
ملك بيني أبيه > ول بزل مطاعا في أمره » وقد كان وقم لدان العام الى 
عامها درابيل لآدم عليه السلام » فقهر بها الجبايرة الذين كانوا معه . 

وهم الملواك الدين بنوا الأعلام > واقاموا الأساطين العظام : ا المصانم 
الغريمة » ووضعوا الطلسيات العحمية »> واستخرجوا المعادن > وقبروا من 
ناوأهم من ملوك الأرض © ولم يطمع فيم طامم “ كل علم جليل هو في 
أيدي المصريين » إنما كان من علوم أولئك »> كانت مزبورة على الحجارة . 

فبقال إن فيامون الكاهن الذي ركب مع نوح عليه السلام في السفينة هو 
ا ا ا ؛ وسنذ كر شبرها فى موضعه إن شاء الله 
عز وجل . ) 

ثم أمرهم بقراودس حين ملك يبناء سعوها أمسوسا ''' وأقاموا لها أعلاما 
طوالاً طول كل عم منها مائة ذراع > وزرعوا وعمروا الآأرض » وأمرم ناء 
المدائن > والقرى »> وأسكن أهل كل بيت احية من أرض مصر ٠‏ 


فرتم يرجه مو درل روه رهام و زسارة الجعسر كم مره رازو و كوزة ]لش نودي ترهس او اجر رج ووه ار رودم رمد 7 رسسر نو رعق وسار وروم وجب تعزوو ررررق 


نب دل ٠‏ والتصحمح عن القرماني . ») ف القرماني : أسو 


؟) قي ب : عصريم. 


وهم الذين حفروا النيل حتى أجروا ماءه اليبم » ولم يكن قبل ذلك 
معتدل الجري »2 وإنما كان يتبطح ويتفرق في الأرض »© فوجه إلى النوبة جماعة 
جى هره © ووا ةا ارا الى مواضم كثيرة من مدتهم التى بنوها . 

وشةوا منها تهراً الى مدينة أمسوس محري فى وسطہما وغرسوا فسا عله 
الغروس و كش خيرم و گمردت أرضهم ¢ وبر بقراودس لا ملك قومه ؛ وكان 

وبعد عشرين ومائة سنة خات من ملكه أمر بافامة الأساطين > وزيروا 
عليه E‏ 


ذكر دخوطم البلدة » وكيف خرجوا الها ونزلوا بها 
ورد لمن حار مم من الملوك 
م أمر بيناء قبة.على أساطين مثبتة بالرصاص»؛ طوما مائة ذراع » وجعل ‏ 
علا مرآ زب رحد e‏ 6 قدرها سبعة شان تری خضرتها على أمد يعند. 
وفى مصاحف المصريين أنه سأل الربيء الذي كان معه أن يعرفه فخرج 
1 الى شاطيء ] النيل» فحمله حق أجلسه على خلف خط الاستواء على البحر 
الأسود الزفتي [ والنيل يخرج ] مثل الخيوط حتى يدل تحت جبل القمر » 
مجرع ا ) 0 
ويقال إنه بنى بيت التاثيل هناك ؛ وعمل هيكل الشمس »© ورجع الى 
أمسوس وقسم الملد بين بنبه » فجمل لبقراوس الجانب الغربي © ولسوريد 
الجانب الشرق » ولابنه الأصغر وهو مصرام مدينة سماها بربيان » وأسكنه 
فيها » وأقام أساطين كثيرة » وشق اليها :هرأ وغرس فيها غروساً . 


۳۸ #بخمع مودو حناوج اوت نوتس سسبو ماسوو ا بواسمي وسور سيان عات 

وعمل بأمسوس عجائب كثيرة » منها طائر يصفر كل يوم عند طلوع 
الشمس مرتين وعند غروبها مرتين » تصفيراً مختلفاً » يستدلون به على ها 
يكون من الحوادث » فيتأهبون لذلك »> وأجرى لهم الماء على جر ىر بنقسم 
منه على انية وعشرين قسماً . 

وعمل في وسط المدينة صنمين حجراً أسود » إذا قدم المدينة سارق لم 
يمكنه أن بزول عنبا حتى ہلك بنا ١‏ فاذا دخل بینېا انطقا عله“ 
ولذين الصنمين أعمال عجيبة غير هذا . 

وعمل بربنا صورة من محاس مذهب على منار عال ©» ل بزال علا 
hh E E bS E i CP!‏ 

ف الطوفان . 

وعمل على حدود بلدهم أصناما من نحاس مجوفة » وملأها كبريتاً » ووكل 
بها روحانية النار » إذا قصدم قاصد بسوء أرسلت تلك الأصنام من أفواهبا 
ناراً فأحرقته . 

وكات حد بلدم إلى ناحية الغرب مسافة أيام كثيرة عامرة بالقصور 
والبساتين > و كذلك في البحر » ومن الصعيد إلى بلاد علوة . 

وعمل فوق جيل بطرس مناراً يفور يالماء ويسقي ما حوله وما تحته من 
المزارع وملككهم مائة وثمانين سنة . 

فاما مات لطخوا جسده بالأدوية الممسكة » وجعلوه في تابوت من ذهب 
وعملوا له تاووساً مصفحا بالذهب »© وجعاوة قية وجعلوا معه كئوزاً لا تحصى 
ثرة ولا تحصر قممة . 


. في القرماني ان يزول عنها‎ )١ 


١ 4ب‎ O san للمسعودي ا‎ 

ومن الأنواع النفيسة [ من ] الجوهر وتائيل الزبرجد » وكثيراً من 

أكسير الصنعة المعمول المفروغ منه » ومن الذهب والأواني المعمولة من 
الذهب ما لا يحصى كثرة »2 ولا تعلم قممته : 

وزبروا على البيؤت تاريخ الوقت الذي مات فيه ملكهم » ثم جعلوا على 
ذلك كله طلسيات تدفع صده اهوام والحشرات الممسدة 6 وصور كل طالب من 
الأنس والجن . 

م ملك بعده اينه راوس ١غ‏ المللك ر وعما وعلا اهر و سی مدئة 
يقال لحا جلجلة وجعل فيها جنة » وصفح حيطاها بصفائح الذهب والحجارة 
الملونة » وغرس فيها أصناف الفواكه والغروس تحفها الأثهار  .‏ 

وأمر باقامة أساطين جعلبا معالم » وكتب عليها جميع العلوم . وصور 
أصناف العقاقير مها » وزيروا علمها أسماءها ومنافعها . [ 

وكان له شيطان يعمل له التاثيل العجيبة فبو أول من عمل بمصر هيكلا » 
وصور فنه صور الكواكب السبعة » وكتب على رأسه تجاربها . وما عملت 
من المناقع والمضار > وأليسما الشاب ٠‏ وأقام للببتكل كاهنا وسدنة . 0 

وخرج مغرباً حتى بلغ البحر المحيط » وعمل عليه أعمالاً » وبنى أساطين 
جعل على رؤوسما أصناما تسرج عيوتها كالمصاببح في الليبل » ورجع على يلاد 
السودان إلى النيل . وأمر بياء حائط على جانب النيل وجمل على ششرفبا 
اة ماو كفا ؤ ظ 

وجعل في مدينة منها خزائن للحكمة » وهي أول عجائب الأرض 
وأغربها 6 قفي إحدى هذه المدن صم للشمس ¢ الذي مو أعظم أصنامهم . 


mre 





وهي معلقة عله فى بيت شسرفها وهو صورة إنساتن حسدة حن طائر من 
دهب أزرق مدير وعنناه جوهرتان صفراوان ٤‏ وهو جااس على سرر 
مغنطيس . وفي يده مصحف من العلوم . 

وفيها صام آآخر رأسه رأس إنسان وحسده بحسد طائر > ومعه صورة 
امرأة جالسة من زئيق معقود ها ذوابتان » وفى يدها مرآة > وعلى رأسها 
صورة كو كب . وهي رافعة يدها بالمرآة الى وجبها ومظهرة فبها سبعة ألوان 
من الماء السائل . لا مختلط ولا يؤذي دعضها لون بءض ولا يغيره» وفمها شيخ 
جالس من الفيروزج بين يديه صبية جلوس كلهم من أصناف العقيق والجوهر 


وفي الخزانة الثانية صورة هرمس ل مائدة .به بديه من 
نشادر على قوائم كبريت أحمر ») في وسطها مثل الصحفة من حوهر أجمر 
فسا شيء من الصنعة ٠ ٠‏ 


وفيها صورة عقاب من زمرد أخضر » عمناه من يافوت أحمر © وبين بدية 
حية زرقاء من فضة قد لوت ذتبها على رجليه » ورفعت رأسها كأنها تريد أن 
تنفخ عليه » وفي ناحية منها صفة المريخ راكب على فرس بيده سيف مسلول 
من حديد أخضر 4وفبها عمود من جوهر أخضر عليه قبة من ذهب فببا صورة 
المشتري وفيها قبة من اللازورد على أربعة أعمدة من جذع ازروف ا 
صورة الشمس والقمر يتحدثان فيصورق رجل وامرأة » وقبة من كبريت احمر 
فيها صورة الزهرة على صورة امرأة ممسكه بضفيرتها وتحتها رجل من زير جد 
أخضر في يده كتاب فيه عم من عاومهم > كأنه يقرؤه علمها . 

وجعل في كل خزانة من بقبة الخزائن من الأموال وال واهر والكنوز 
والخلى ما لا بعد ولا بقدر قدره . 


وجعل على باب كل مدينة طلسما > يمنع دشوهها في صور مختلفة » لا يشبه 

وملا كل مدينة بالجوهر النفيس والزيرجد الخطير والذهب والفضة » 
والكبريت الأحمر » واكسير الصنعة > وصنوف الادوية المؤلفة » والسموم 
الفاتكة »> وعلم كل باب منها بعلامة تعرف بها . 

وانفدذ الميا خازنا تحت الأرض و جملا من حت جلحلة ٤‏ وهي مددنته 
التي عمل فيها الجئة . 

وبين كل مدينة من تلك المدن الشلاث عشرون مىلا ٤‏ وبين الثبلاث 


وكان له من مدينته الى هذه المدائن اسراب تحث الارض يصل هنبا المها» 
و كذلك من بعضما الى بعض . 

وعقناك هلاه المدائى,وعيهائتيا فى كل فة عمس عل تلك الحا © رى 
جميع مصاحفهم القديمة » وأكشر ذكرها في هناكل الكواكب شاصة » وقريء 
في مضحف لبعض الكبان القدماء ذكر بقراوش الملك يكل نما ذكرناه ٤‏ 
وأنه عمل مع ما ذكرتاه عجائب كثيرة أزالتما الطوفان وركب هذه الرمال 
لزوال طلساتها » فأقام بقراوش ملكا مائة سنة وسبع سنين » ثم مات فعمل 
له ناووس »> وجعل معه من العحائب ما يطول ذكره . 

ودلى بعده ابنه مصرام الملك بن. بقراوس »© فبنى للشمس هبكلا من 
المرمر وموهه بالذهب » وجعل في وسط اليكل كالفرس من جوهر أزرق 
عليه صورة الشمس من ذهب أحمر > وأرشيعليه وعليها حلل الحرير الملون» 
وأمر أن يوقد عليها بطيب الريحان » وجعل في امكل قنديلا من الزجاج 


ا مم يي ع د و هاو لمان 


الصافي » وجعل فيه حجرا مديرا يضيء اكثر مما يضيء السراج > وأقام له 
سدنة »> وعمل أربعة أعماد فى السنة . 

وقمل إن مصر سمت به © و مى بيه مصريم بن حام بعد الطوفان > لاذه 
و حف | سیه مزبورا على: المحارة ۰ 


وكان افليمون الكاهن يخبرم بأخبار هؤلاء الملوك » وكان مصرام هذاقد 
ذلل الأسد في وقته » وكان بر كبه » وصحبه الجحني الذي كان مم أبيه » لما 
أى من حرصه على زوم اطما كل » والقيام بأمر الكوا كب . 


وأمره أت ججحب عن الناس > وألقى على وجبه 1 عن جره ١‏ ت 
نورا شديداً لا يقدر أحد على النظر اله . ظ 

وادعاه إها » واحتجب عن الناس ثلاثين سنة > واستخلف عليهم رجلا 
من ولد عرياق © وكات كاهتا . 

ويقال إنمصرام لما ركب في عرشه » وحملته الشياطين حتى انتبى إلى وسط 
البحر > فجعل له قيه القلعة البيضاء » وجعل عليها صا للشمس »© وزير عليه 
اسمه وصفة ملكه . وعمل'"! صنا من نحاس وزير عليه « انا مصرام الجبار » 
كاشف الأسرار » الغالب القبار » وضعت الطلسمات الصادقة » وأقمت الصور 
الناطقة » ونصبت الاعلام المائلة > على البحار السائلة » ليعلم من بعدي انه لا 


وكل ذلك في أوقات السعادة » وقد كان عمل في جنته شجرة مولدة » 


تؤكل منبا جمبع الثار . 





. وهذه رواية:القرماني‎ ٠» زيادة .عن ف., © ؟) في ب : وجمل‎ )١ 


وعمل فيها قبة من زجاج حمر على رأسها صِنم يدور هع الشمس »2 ووكل 
بها الشاطين إذا اختلط الظلام أن لا خرج احد من ملكه إلا هلك . 

وهو اول من عمل المام » وأحب اهل مصر ان بروه فسألوا خليفتهذلك» 
فأمره أن يجتمعوا في مجلس عال كان له » فاجتمعوا وجلسوا عنده » فظهر 
هم في صورة هالتهم » ملأت قاويهم رعبا » فخروا له على وجوههم ودءوا له 
فأمر بإحضار الطعام والشراب فأ كلوا وشيربوا ورجعوا إلى مواضعهم “ ثم م 
بروه بعد ذلك وبلغ في كبانته الى مالم يبلغه أحد من آنائه وأجداده . 

وملك بعده عبقام الكاهن © فعدل فيهم » وعمل مدينة عجيبة قرب 
المريش وجعها م حرما » وعل هم طلامم عجبية وعجائب كثيرة ؛ وقيل 
ان دريس عليه ا ن ف وو ل | ا 

وملك بعده اپنه عرباف بن و ا ا اق 
وعمل عحائب . 

منها أنه عمل شحرة من حديد ذات أغصار: © ولطخبا بدواء مدير » 
فكانت تحلب كل صنف من السباع والوحش الما » فيتمكن من صدها 
كف شاء .. | 

وفى كتب المصريين أن هاروت وماروت كنا في وقته بحصر » فعاما أهل 
مصر أصناف] من السحر » فنقلا يعد الطوفان إلى أرض بابل وتعمبلم عرباق 
من عامها . [ 

فاحتالت هليه أمرأة اتن اتويات فسمته فبلك وبقي مدة لا يعرف 

» وکا رسمه إدذا خلا بالنناء لا يقرية أحد .. 
AN I e A *‏ 52000 
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. في ى : لوحم بالعجمة‎ )١ 


ف ع أ سي 


ومعه نفر من أهله » فوجدوء ملقى على فراشه جفة » فأمر أت توقد له نار 
يرق فيها فأحرقه » ثم جمع النسوة اللاتي كن في الكنة © من كانت من نسائه 
أحرقها معه » ومن كانت من المفصوبات » سرحها إلى أهلها » ففرح الناس 
لا نزك بهم 

وملكهم لوحم الملك فخرج وليس تاج أبية » وجلس على شرير الملك ؛ 
وأمر مجمع الناس . فاما اجتمعوا قام فيم خطببا . وذكر ما كان عله 
عرباق الأثم من سوء السيرة واغتصاب النساء وسفك الدماء . ورفض المياكل 
والاستخفاف بالكهنة » وأنه ليراث أببه وجده وأحق به من غيره وضن 
للناس العدل والإحسان والقيام بأمرهم » ودقع كل أذى عنهم فرضي الناس 
منه بذلك » وقالوا له : أنت أحى بالملك » فلا زلت داتم السعادة » طويل 
العممر » وانصرفوا مسرورين . 

فأمر يتجديد المياكل وتعظيمها » وقرب كثيراً من الكبان > وأكرم 
جميعهم 4 وسار في الناس بالعدل . 

وكانت الغربان والغرانيق'') قد كثرت في وقته فأهلكت الزرع > فعمل 
اربع منارات من نجاس في جوانب أمسوس > وجعل في كل منارة صورة 
عراب فيه حية قد التوت عليه فلم يقرهم شيء من تلك الطمور إلى أن كان 
الطوفان ؛ فأزال تلك المنارة . 

ومن ملو كهم حصلم » وكانت له أخت حكيمة » وكانت فى حوارےا 
جارية فائقة العقل والجمال » فعشقبا الملك » وسآل اد یا ب 
فاح علیہا في طلم > ففضبت واعتزلت »وينت ميمكلا وتعسدت اقنه الزهر 


2س للد ع ند ست سن اها 5 و لت ست و وي ص ص هس ه الى ى ۲ 


سي ا 


لأمسعودي E e aA ENES SES ERR Rs‏ 
مدة ثم إنهارأت الزهرة تناجمها وتكلمها»وتأمرها أن تسل الجارية الى أسخدهاء 
وتنهاها أن تنعه من ذلك » ففعلت ذلك . 

ولما صارت الخجارية عند الملك حظيت عنده »> وفضلبا على سائر نسائه 
فحسدنها وولدت من الملك ولداً ذكراً لم يكن له ولد غيره » فزاد حسدهن 
ها > وجعلن يطلين أذاها » ويطلين الغوائل لها . 

وكان أجل وزراء الملك لما يعلم من محبة الملك لها يأتيها في كل يوم فيقذي 
ها عرض لها من حوائجها » إجلالا لها » قاما قصدن ضراتها ''' [ إذايتها ]| 
م يحدن أنمممن أن برممنها بذلك الوزير » وكان ذلك حسدا! وبغيا » فحققن 
الأمر عند الملك بما أمكنبن من الخمل » فاما وقف الملك على ذلك أمر بقتلها 
قتل الوزير > ول يشاور في ذلك أخته ولا احداً من الحكاء . 

فاما نفذ أمره بذلك بادر من وقف على ذلك الى أخته فأعامها فأسرعت 
الى الذي امر بقتلها تأمر باستبقاما » حق برى الملك في امرهما . ظ 

ودخلت على.الملك فقالت لذما هذا الذي أمرت بهفي وزيرك وجاريتك ؟ 
فقال اتصل لى عنها كذا وكذا » قالت أتحدث حدثا عظيا من القتل على ما 
م تتحققه » وعن غير مشورة لأهل الحكمة والثقات من اهل المملكة ؟ قال 
م أملك صبري »> قالت إن الملوك ليس ها ان تعجل حق يتبين لهم الامر ! 
ج ؛ وحث عن أمرها » فوقف على الكذب فيه » فأمر بكل 
من سعى فبه من ضراتها فأخرجن من القصر . 
وحصلم هذا هو أول من عمل مقباسا ازيادة النبل » وذلك أنه جم 
اصحاب العلوم وا > فعملوا بيتا من زجاج على حافة التيل وجعل في 


) . في ب ضراتها : فتاها‎ )١ 


وسطه بركة من نحاس صغيرة فسها ماء موزون »> وعلى -حافة البركة عقابات ١١‏ 
من نحاس ذ کر وای : 

فاذا كان في أول الشبر الذي بزيد فيه الماء » وفتع البيت وحضر الكهان 
بين بدي الملك » وتككم امير الكبان بكلام حتى يصفر أحد العقابين » فان 
صفر الذكر كان الماء تاما زائدا وإن صفرت الأنثى كان الماء ناقصاً © ثم 
يعبرون الماء »> وكل أصبع تزيد في تلك البركة فهو زيادة ذراع في الديبل »> 
فاذا عملوا ذلك حفروا للزرع وأصلحوا الجسور وعمل على النيل القنطرة التق 
ببلاد النوبة اليوم » وكان يسمى ابنه هوصال اي ادم الزهرة للرؤيا التي 
رأتها اخته » و كفلت الغلام عمته وادبته احسن التأديب » وزوجته عشربن 
امرأة من بنات الملوك العظام . وبنت له مدينة وجعلت فبها عجائب كثيرة 
احتفلت فيها » وزينتها بأحسن النقش والزينة والعمارة » وعملت فببها حماما 
على أساطين يرتفم الماء فيها اليه حاراً من غير وقمد . ؤ 

وماك صني 5١‏ قدفق إلى :تاووسة 4 ولك يفيف ةمرحل اة > 
وتحول هوصال إلى السرب فسكنه © وبنى مدينة هي إحدى المدائن ذوات 
العجائب > وحمل في وسطها صنما للشمس يدور معبا » ويببيت مغرياً . 
ون ا 

ويقال إنه أول من اتخذ تحت النيل سربا > وهو أول من عمل ذلك » 
وخرج منه متدكراً يشق الآرض والأمم إلى أت بلغ بابل » ورأى ما عل 
الوك من الأعاجيب » وعل حال ملکہا فی الوقت وسيرته » ومجاري أمرره . 

ويقال إن نوحا عليه السلام ولد في وقته > وولد هوصال عشرون ولداً» 
وجعل مع كل واحد منهم قاطرآ "“ وهو رأس الكهنة . 

١)ف‏ ب ؛ عقربان . وقد كتبناما عفان لا يذكره بمد ثلاثة اسطر , 

؟) في ب : خصلم ٠‏ وقد تقدم بالحاء » وفي قى بام . ) في ب : اظرا . 


الذي كان أقطمه اع ايد ام الكانن بار عل سداد + 
فأقاموا كذللك سبع سنين » ثم وقم بين الاخوة تشاجر واختلاف > فام 
رءوس الكهنة على أن يجحعلوا أحدهم ملكا » ويقم كل واحد ملهم في قسمته » 
واجتمعوا لذلك في دار المملكة 3 

وقام وا الكبان فتكل » وذكر هوصال وفضائله وسعادتهم في أيامه 
وما شملېېم معه من الخار 6 وأخس مما رأته الماعة من تقلمد أحدهم “» فان کان 
هوصال احيا ورجع إليهم ل ینکر ما فعاوہلانہم ام بریدوا إلا حفظ ملکه › 
ورقع المكاره عنه » وإن ل برجم كان الأمر على ما سلف ملك دعد ملك 
٠‏ فاستحسن الناس ذلك القول ورضوا به رأيا » وعملوا به : ) 

فعقدوا الملك على أ كبر ولده سنا وهو فدرشان )١٠١‏ الك فسار سير 6 أسه 

فحمد الناس أمره فعمل فى أيامه قصراً من خشب ونقشه يأحسن 5 النتقوش 

وصور فيه الككوا كب »© وحله بالفروش وحمله على الماء » وكان يتتزه فيه . 

فبينا هو فيه ذات يوم إذ هبت ريح عظيمة » وزاد النيل زيادة كبيرة 
فانتكسر القصر وغرق الملك»وهلك وقد كان نفى إخوته إلى المدائن الداخلة. 

'فاما كان من أمره ما كان من هلا كه كتمته امرأته»وكان غنوه ونبمه مرج 
إلى الوزير عنه ؛ فأقام الناس على طاعته تسع سنين لا يعلمون بأمره . 


ص عع ع و ال عع عر اس عم اد عع عرد عم يو عت سر سر سد الس سا ايا لس ايا سه ع لسر اسه عست لع سي ا اع لل اهو 


أخبار الزمان 


فاما رأى إخوته طول غييته جمعوا | عليها | جموعاً عظيءة وقدموا على 
أتفسهم أحدم وهو ترود الجبار . 

وساروا الى أمسوس وبلغ ذلك الساحرة امرأة قدرشان 6 فأمرت الوزير 
على أمر الملك على عادتها بالخروج إليهم وبمحاربتهم » ففعل فهزموه وقتاوه 
وقتلوا كثيراً ممن كان معه . 

ودخلوا مدينة أمسوس وأتوا دار الملك فلم بروا له خبراً » فأيقنوا بموته 
وكانت الحملة وقعت من امرأته الساحرة 

فجلس على رر الك مروة ٠‏ بن خوصال. أخوه وملك الناس ووعدم 
يحسن السيرة فبهم وتقسد ما كأنوا يذككرونه »> من أفعال أخه واستول على 
أمواله وخزائنه ففرقها على اخوته واقطعهم جميع ما كان أخوه ادخره لنفسه . 

وطلب امرأته الساحرة وابنها ليقتلها فم يقع ليا على خبر لأر أمه 
ذهبت به الى مدينة أهلبا بالصعيد وكنوا كلهم سحرة وكبانا . 

فامتنعت بهم وداخلت الناس واعامتهم أن اينها هو الملك بعد أيه لار 
أياه قلده الملك وأمرها أن تدير الناس » وأعامتهم فصدقوها وأحابوها وقالوا 
ان الغلام مغلوب على ملكه وان النمرود متغلب غاصب فاجتمم من حمايتها 
ونصرتها بسر كثير | ) | 

ورحف ابن الساحرة الى نمرود مجموع كثيرة وقد عمل له السحرة أصنافا 

من التاثيل المهلكة والنيران المحرقة فخرج اليه نمرود واخوته فيمن معهم من 
الاجناد والاتباع فانهزم الملك واخوته وتعلقوا ببعض الجبال . 

ونزل ان الساحرة بدار الك ل على سير بره ولبس 2 أبمه وطافت 


به بطارقته وکان اسمه توسدون ٢‏ ملك وهو حدث وكاتت أمه تدر 6 





١)في‏ ف :رود ., . »)في ى : توميدون . 


فقتل كل من كان صحب النمرود وجد في طلبه ومحاريته حق ظفر به وسيق 
البه أسيرا واجتمم الناس لبنظروا اله فشدت رأسه برس اسطوانة قاممة 
وشدت رجله ''! باسطوانة اخرى »© وكان طوله فما تذكره القبط عشرين 
ا روه ا و کک به رالا من عرسي لتقت وم عدا ران قرا 
فصاح فى اللمل صصلحة مات متها بعض المجرس وهرب الباقون»ءفاما بلغا ذلك 
ررق بانزاله واحضرته وامرت بنار توقد فأوقدت وجعلت تأمر فيقطع منه 


عضو بعد عضو فيلقى ف الثار حتى فرغ مله . 


وكبر ابنها فخرج كاهنا منجما ساحراً » فعملت له الشياطين قبة من زجاج 
كرية "' مديرة دائرة على دورات الفلك وصوروا علمها صور الكواكب »> 
وكانوا يعرقوت بها أسرار الطبائع » وعلوم العالم بطلوعا وأقوهًا .00 

وبعد ستين سنة من ملكه ماتت أمه الساحرة»وأوصت أن محمل جسدها 
تحت صم القمر بعد أن يطلى بما يدفم عنه النتن » وكانت وهي ميتة تخبرهم 
بالعجائب وتجاوبهم على كل ما يسألون» فهاب الناس لابنها وفزعوا له > وكان 
يتصور هم في صور كثيرة وملكهم مائة سنة » ولما'حضرته الوفاةٌ أمر أن 
يمل له شکل صم من زجاج > یکون شفیفا "“ ويطلى -هسده بالآدوية 
المسكة له »> ويدخل في تلك الصورة الت من الزجاج “ ويلحدما بين الشفتين 
وينام في هيكل الأصنام ويعمل له في كل سنة عبد تقرب فيه القرابين » 
وتدفن تحته كنوزه » ففعل ذلك 5 أمر . 


١)ف‏ ف ؛ رجليه . ع) في ى ؛ من زجاج عل شقين فلعل الصواب ادن : شقيا . 
؟) في ب: كورية. 002020202 ؛) في قى :شراق . 


خی ار الزهان 


عليه “وزحف رجل من بني طربيس بن آدم من ناحية العراق فتغلب على الشام . 

وأراد أن بزحف إلى مصر فعرف أنه لا يصل إلبها لحر أهلها © قأراد 
أن يدخلها متنكراً ليعرف أهلما» ويقف على سحر بعض أهلبا» فتخرج ومعه 
نفر حتى وصلوا إلى حصن من أول حدود مصر »© 0 فسأهم الموكلوت به عن 
أمورم فعرفوم أنهم تجار دقصدون بلدا يسكنونها » ومعهم اموالهم .ليحترقوا 
كيف ظبر هم بها » فحيسوم وأرسووا إلى الملك يخبرم . 

وقد كان رأى الملك في منامه كأنه كان قامًا على منار لهم عال > و كأن 
طائراً عظما قد انقض عليه ليختطفه فحاد عنه حتى كادا١‏ أن يسقط عن المثار » 
فجاوزه الطائر ول بشره فانتبه مذعوراً » وبعث إلى رأس الككبنة » فقص 
عليه رؤياه فعرفه أن ملكا يطلب ملكه » قلا يصل إليه . 

فنظر فى عمه فرأى ذلك الملك الذي يطلب ملكه قد دخل بلده .ووافق 
ذلك دخول الرسل من ذلك الحصن يذكر القوم » فعل الملك أنه فيهم فوجه 
جماعة من اانه م فاا منهم وحملوهم إلنه . 

وقد كان الملك أمرهم أن يطوفوا بهم على أعمال مصر*'" كلها > ليروا! ما 
فيها من الطلسمات والأصنام والعجائب والمعجزات قبلغوا بهم إلى الاسكندرية» 
ثم ساروا بهم إلى أمسوس “فأو قفوهم على عجائيها ثم ساروا بهم إلى الجنة التي 
عملبا مصرام وأمر السحرة باظبار التاثيل فجعاوا يتعجبون مما يروت حتى 
وصلوا إلى سرباق الملك » والكبنة حوله قد أظهروا صنوف العجائب » واجعلوا 
بين يديه تارا لا يصل إلمها الاب اف ياو ول شر ا أخير لاملك 
غأئلة وامر فشقوها واحدا بعد واحد فم تضر منبم أحداً. 0200 


وكان ذلك الملك آخر من دخلبها منهم . قامادنا من النار أخذته فولى هاريا 
فأتى به سرياق فسأله عن أمره وتوعده فأقر فأمر بقتله » وحمله الى الحصن 
الذي أخذ به فصلب هناك من جبة الشأم على اسطوانة عظيمة من حجر وزبر 
عليها هذا فلان بن فلان المتغلب على الشأم أضر غائلة لاملك وطلب مالم يصل 
إلمه تعديا منه عله وظاما له فعوقب ببذا . 

وأمر باطلاق الباقين.وقيل هم قد وجب عليك القتل» لصحبتكم لمن أراد 
الفساد ني الأرض . ولكن الملك بفضه عفا عنكم وأمر أرى تخرجوا من 
بلاده » ولا تعودوا إلبها ابداً فخرجوا هاربين . مسرورين بالسلامة قكانوا 
لاتعروة ا ال زه ارا( السات الت ألو ت 
الوول ال.مضن والعنوعن ها1 بوعل ف رقت براق ععانب» رة : 

منها أنه عمل عرباق في مدينته بطة من تحاس قامة على اسطوانة »> فاذا 
دحل الغريب من تاحية من النواحي أو ياب من الأبواب صفقت #ناحيها » 
وصرخت فؤخذ [ الداخل ] ويتكشف عن أمره ومقصده»وشق الى مدائن 
الغرب نهر من النيل > وبنى على عبريه منازل وأعلاما » وغرس فيها غروسا 
يتنزه عليها “وملكبى مائة سنة وثلاثين سنة . ظ 

وملككهم بعده ابنه سباوت بن سرياق > وكان سبلوث عالما منحا كاهنا » 
فأفاض العدل وقسم ماء النيل قسما موزونا » صرف الى کل ذاحية قسطا » 
ورتب الدولة وحعلها على سبع طبقات , 

( الطبقة الأولى ) الملك وولده وأهل بيته ومن يلي عدله > وراس 
الكهان »> والوزير الاكبر » وصاحب خاتتم الملك > وصاحب خزائنه . 

( والطمقة الثانئة ) مراتب العمال والمتولين لجحباية الأموال > والأشراف 
على النفقات ني أمر المملكة »› ومصالح البلاد والمارات > وقسمة المياه . 


أخبار الزمان 
( والطبقة الثالة ) الكمان وأصحاب اما كل وخدمتما » ومتولي الفراش 
والمشرف على ما يقرب من بوادر الفاكبة والرياحين وصغار البقر والغم 
والفرازيج الذ كرو ارما ترت هن مل اك طعا للك توختواى الشعر انب > 
وغير ذ'لك ثما بشسيهه 
( والطبقة الرابعة ) المنجمون » والأطباء > والفلاسفة »> ونحوهم . 
والطقة الخامسية ) أصعاي غيارة الآرضن © والمتولؤت: أهن 'النزاعة © 
والغرس 
( والطبقة السادسة ) أصحاب الصناعات والمؤن > والمشدون فى كل سنة 
في كل فن » والمشرفون على أعالهم » ونقل ما يستحسن من أعالهم إلى 
خزائن الملك . ظ ظ 00 
( الطبقة السابعة ) أصحاب الصيد من السباع والوحش والطير والهوام 
والمشرفون على أخدى دماما ومرارتها وسُحومها » وحملها الى الأطباء. 6 
العقاقير » وتألمف الآدوية 
وتقدم اليهم ألا يدخل أهل صناعة في دلسة ولا هبنة في غير ماهو 
فيه» ومن قصر في عمله عوقب 4 ومن أحسن في عمله جوزي . 
وكانت رتبة أهل الملاهي والألحان فى قسمة الملك . 
وتقدم في بناء المدائن ونصب الاعلام اا 2 وايتدع e‏ 
الصناعات » وإجزاء المياه » وتوليد غرائب الاشجار . 
وأفامرهق أعان الال رة رة الريح © ويمنعون من أراد بلدم 
بأذى » و كذلك عنعون كل طائر وسيع ووحش وهوام © وجرى في الناس 
على السداد والاعتدال . 


وجعل لكل صنف من الناس صنفا من الكبنة يعامونهم الدين “۶ ودل مم 
يومئذ الصابئة الأولى ويرفم كل صنفف منبم ما يجري من جميع ما يقولونه 
إلى الملك في كل يوم» وعملالبيت ذي القبابالنورية » وأوقد فيا النار الدائمة 
تعظما للنور . ) 


والقبط تزعم أنه أول من عمل بيت لتعظم النار » وقبل إن حمير "١‏ 
الفارسي بنى بيت للنار » وهو أول من عمل ذلك للفرس اقتداء يسهلون 
الملك عصر . 


وكان السبب لعمل سبلون أنه رأى في منامه كأتن أباه أتاه » فقال له 
انطلق إلى جنل كذا من سال مصر 4 فان قنه: كوة من صفتبا كذا > فانك 
واجد على باب الكوة أفعى لها رأسان » فانها إذا رأتك كشرت فى وجبك ؟ 
فليكن معك طائران صغيران ذ کر وأنثى » فاذا رأيت الأفعى ‏ فاذيح 
لما الطائرين وألقها الببا فانها تأخذ يرأسسب)»وتنجاش بها إلى سرب قريب من 
اتكوة فتدخل فإذا غابت عنك فادخل الكوة تنتبي في آخرها امرأة عظيمة 
من نور حار يابس» فسوف يسطع لك وحبهها وتحمى نحرارتها » فلا تدنو إلا 
فتحترق ٤وقف‏ حذاء‌ها > وسلم علبها ae‏ 
وانظر ما تقوله لك فاعمل به فانك تتشرف به . 

- وهي حافظة كنوز جدك مصرام التي رفعيا تحت هدائن: العجائب المعلقة 
وهي تدلك عليها سوه شرفاً وطاعة من قوملك ورعيتك > ثم 
شی ور كه . 
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O 0000 . لعل الصواب جشيد‎ )١ 


١ 64‏ ا ل ا يت ندا تان امات 


فانتبه سبلون»وجعل يتفكر فيا رأى وتعجب منه وعزم أن ونفذ ما أمره 
به ٤نمشى‏ إلى الجبل وحمل الطائرين معه وامتثل ما أمره به أبوه إلى أن وقف 
حذاء المرأة فسل عليبا » فقالت له أتعرفني ؟ قال لا » لأني ما رأيتك قبل 
وقتي هذا » قالت له : أنا صورة النار المعبودة في الأمم الخالية » وقد أردت 
أن تحبي ذكري » وتتخذ لى بيتا وتوقد لى فبه ارا دائمة » بقدر واحدة » 
وتتخذ لى عمداً في كل سنة تحضره أنت وقومك › فانك تتخذ بذلك عندي 
أنلك بها شرفا الى شرفك »> وملكا إلى ملكك > واملم عنك وعن قومك 
من يطلبك ويعمل الحبلة عليك » وأدلك على كنوز جدك مصرام . 

فضمن ها أن يفعل ذلك فدلته على الكنوز التي كنزها جده تحت المدائن 
العلقة و كيف يصير اليما ١‏ ويف يتنم من الأرواح الموكله بها وما ينجيه 
E‏ 

فاما فرغ مما أراده من ذلك4قال لما فكيف لي بأن أراك في الأوقات التي 
أريد وأحتاج أن أسألك عا يطرأ من الأمور فأسير السك ؟ قالت له اما هذا 
المكان فلا تقربه بعد وقتك هذا » ولكن إذا احسبت ان ترانى فدخن في 
الوقت الذي عامته لك بكذا و كذا » اشياء ذكرتها له : منها عظام ما يقربه 
من القرابين والذبائح » وحموغ الأشجار . فاني اتخبل لك واخبرك يكل حق 
وباطل يكون في بلدك . ظ 
فما مع ذلك منبا سر به سروراً عظها » وغابت. الصور » وظبرت 
الافعى » وخرج هاربا » فاما نجا جءل على الكوة سداً ولم يؤخر ما فعلته به . 

وأخرج كنوز جده وعمل بأمسوس وغيرها من العجائب ما يطول به 

الذ كر؛ فمنما القىة SS‏ 
القمة يقال لما قمة القضاء 


وكان السيب في بنيانها أن بعض الكهنة جار فى قضىة قضاها > وذلك 
أن بعض العامة أتاه يشكو امرأته » ويذكر أنها تأباه وهو يحسمها وتغضه ©» 
وسأل أن يقومها له بالاظهار » وكانت المرأةمن أهل بيت الكامن» فأمالها عن 
زوجها وأمره بتخليتها فلم يفعمل»وحبسه وشدد عليه “وكان من اه لالصناعات . 

فاجتمم من اهل صناعته من كات قد عرف حاله »> وحال المرأة معه » 
وأنها ظالمة له وهو لها منصف » وعاموا ظلم الكاهن لهء فاستعدوا عله عند 
خليفة الملك فأحضره وسأله عما ذكروه فذكر أنه لم حك إلا يواجب . 

فأحضر بعض روّساء الكبنة » وأظبر القوم الذين شهدوا للرجل > فوقف 
e‏ 

فأخرج الرجل من الحبس وحيس الكاهن مكانه > وامر المرأة أن تعاقب 
وترد عله . ) 
ورفع ذلك إلى اللاك فام أن خر ذلك الكاهن من ربم الككهان 2 
حبس إلى أن برى رأيه فيه » واهتم الملك لذلك وخاف أن يجري من غير 
ذلك الكاهن مثل ما جرى منه > وأن يكون ماقد أبرمه من امر المملكة 
واهلها لا يتحك له حسبًا أحب »> وبات مہموما مفکراً 

فاما أصبح اصطبح وتطبب وتكل ودخن بالدخنة التي أمر مها فتحلت له 
تلك الصورة وخاطبته فسأها أن تعمل له عملا يقفا ببه على حقيقة الظم 
وخفيه » ويعرف المظلوم من الظالم . ) 

فأمرته أن يبني بيتا م ركبا على سبعة أركان » ا 
على كل ركن بابا » ويعمل في وسطه قبة من صفر > ويصور في أعلاها صور 
الكوا كب .السبعة . 

ونل فل ااب الارل من ا القمة مشال اسد رابض E‏ 


۹« کک کے کک و يفاعي عاد ماد كمي كد وين دود ات د أخبار الزهان 


الآخر لبوة رابضة من صفر ويقرب لما جرو أسد »2 ويبخرهما بشعره . 
وعلى الباب الثاني » تمثال ثور وبقرة» ومذبح هما عجلا» ويببخرههما دشعره 
وعلى الباب الثالث صورة خنزير وأنثاه > ويذيح هما خئوصة » وسخرهما 
وعلى الباب الرابع صورة جمل وشاة » ويذيح هما سخلة > ويبخرهم ا 

دشعرها . 
وعلى الباب الخامس صورة ثعلب وحدأة وانثاه > ويذبح لما فرخ عقاب» 

ويبخرهما بريشه » ويلطخ وجوه جمبعها يدم القربان > ثم حرق بقية القرابين 

وجعل رمادها تحت حتبة يراب القبة» ويجمل ها سد ا لت 

ليلا ونهاراً سبعة ايام . 
فاذا فرغت من ذلك كله» فاجعل لكل مرتبة من تلك المراتب الى قسمتبا 

رجا ع سيم طت اا ف ك اواب رناب اااي 

المملكة وسائر الأبواب لسائر المراتب > فانه إذا تقدم إلى شيء من تلك 
الصور أهل الخصومات التصق الظالم با > وشدت الصورة عليه شد عنيفا 

وآذته وآلمته حت يمخرج لخصمه من حقه * الذكر للذكر » والأتئى للانثى » 

فتعرف بذلك الظالم من المظلوم . 
ومن كان له قبل أحد حق ودعاه إلى يعض الصور فل محىء معه © فأتاها 

المظلوم فعرفها بذلك أقعد الظام من رحلىه وخرس لسانه › وم يتتحرك من 

مکانه حتی بنصف صاحه . 
فلم يؤخر الملك عمل القبة على ما أمرت به وشرع فيها من حينه » وأتّها 

على ما أحسن ما يكون هيئة وصلاحا»واستراح من الاهتام امور الاش © فل 

يتظل بعضهم من بعض . 1 


وعم أنه لا يجوز لبعضهم ظم بعض * مع تلك الصورة »> فم تزل تلك 
ادصورة باقية إلى أن أزالما الطوفان مع ما أزال من اعمالهم وعجائبهم . 

وعملت في وقت سبلون اعمال كثيرة » وكتب سيرته وها ابتدعه من 
الان ت وع اذوه ساقت كتررة و انال متيعر كات + 

واف اة طا ذلك كله مع المصحف الذي كتب فيه سيرته ومع كنوزه 
اة إل تنأو وسه الدى مجمعل فيه إدا مات» وهو قد عمله فى الجانب الغرني 
ووضع فيه غرائب وحكمة » فاما مات عمل 'قبه ذلك . 
ورعبته > حزتا عظما لم حزن على ملك قله » وكان ملكه مائة وتسا 
ونسعين سنة . 0 

وأقام دولته ورعيته عند ناووسه شبراً ينوحون وينكوث ©» وأقاموا ف 
تأووسه خدمة مخدمون أموره وسدنة حفظون ما حب حفظه منه › وحلس 
ا ھل تعر بر الملك » واقتفى سيرة أبيه في العدل والصلاح وعمارة الأرض ؛ 

وهو أول من جبى الخراج صر »> وألزم أهل الصناعات على أقدارهم » 
وأول من أمر بالانفاق على المرضى والزمنى من خزائنه وبنى المنارات » ونصب 
الأعلام والطلسمات واطما كل » و.حسن عمارتها على أحسن ما تقدم لسواه» 
فأحمه الناس وحمدوا أمره » وعمل مرآة من أخلاط كثيرة > کان ينظر الا 
فيرى الاقالم » وما أخصب منها وما أجدب E‏ اد 
على منارة من نخاس في وسط مدينة أمسوس . ا 


وتقول القبط إنه عملها لمصر خاصة © وكان برى فيها جميع من يقصدهامن 


اخبار الزهان 


كل ناحمة > ويعلم بذلك جميم من يقصدها''' فكان يأخل أهيته لذلك » وهو 
أول من حمل صحيفة في كل يوم يكتب فيها جمبع مايكون في يومه»ومايءمل 
فيه ثم ترقع | لبه وتودع في خزائنه يرمأ قموماءفاذا مضى الشهر نقلت صحائف 
بام إلى مصحف الملك وختم يخاته » وك فى نوما مق ينه مي 
يزيره في الحجارة زيره . 

و كذلك ما عمل من الصنائع وما أحدث منها » وكان يعطي الرغائب على 
الصناعات العجيبة والحم الغريبة . 

وعمل وسط المدينة صورة. امرأة جالسة ا صي كأئها ترضعه > 
فككل امرأة أصابتها علة في جسهها مست منجسد تلك الصورة الممثلة» فيزول 
عنبا ما تحده على ما كان . 

و كذلك إن قل لبنهاء مسحت ثديها فكثر»و كذلك إن أحبت أن تعطف 
عليها زوجها مسحت وجبها بدهن طيب » وقالت لها افعلي كذا وركذا 

وإن قلت حيضتها وفرقت منه مسحت تحت ركيها » وان اصاب ولدها 
شيء فعلت ,«الصي كذلك فبرأ » “> وإن عسرت ولادتها مسحت رأمى ي الصبي 
سہل ٠‏ و كذلك اليكر يسهل عليها افتضاضها > وإذا وضعت الائية بدها 
عليها ارتعدت حت تكف عن فجورها »وما كان من أعمال الليل يحدث ليلا » 
مأ كان من النهار يحدث نهار! » وكانت تعمل اعمالا که إلى ات ازام 
الطوفان . 

وقي بعص کتب القبط انها وجدت بعد الطوفان4واتهم استعماوهاوعبدوها : 
وصور ا في جمسم برابي مصر مصورة بر مما ملونة »> والذي دهم عليها كانوا 





. هكذا في الأصول مع هذا التكر ر‎ )١ 


قرابات قامون الكاهن “ ودلوم على جمسع اعمال مصير » وسن کر خبرم في 
هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 

وعمل ايضا سوريد في وقته غرائب كثيرة منها الصنم الذي يقال له بكوس 
المعمول من الأخلاط الكثيرة في الطب» وكان يعمل اعالا كثيرة في دفع 
الأسقام والعلل عن اهلها » ويعرفون به من يبرا منهم فيمالجونه فبعيش » 
و[ يعرفون من يموت ]| يعلامات تظبر منه » فيقصرون عن علاجه ؛ وکان 
بزيل الارصاب بأن يغسل الموضع بأزاء أصحاب العلل مله > ويسقى ذلك . 
الماء الذي يغسل به لصاحب الداء فيزول عنه» زكثير من هذه الأعيال. 

وهو أول من عمل الابرقات الابرونيات » وزير عليها جميع العلوم ٠.‏ 

وهو الذي بنى الحرمين العظيمين المنسوبين الى شداد بن عاد » والقبط 
تنكر أن تكون العادية دخلت بلدهم » والعالقة تقول سحرهم ومنعبم من 
ارادتهم بشر.ما بريدونه بهم »> وبذلك يقول الحرانبون > وقد نقل ذلك أبو 
معشر فى كتاب الألوف . 

وكان سيب بناء سوردد للهرمان انه رای رؤا أثيتها في موضعما > 
فأحضر كبنته ومنجميه»وقص عليهم من نزول المرآة في صورة امرأةوانقلاب 
الأرض بأهلبا » واتكساف الشمس بأسرها » وهي الرؤيا بعدء فأخبروه خبر 
الطوفان أنه يكون على الصورة التي كان » وذلك مذكور في كتاب تاريخ 
برويه المقربون عن آلغرين من القبط وجد في بعض ذرارہم على صدر ميت > 
وذكر أنها من ولد رجل من اهل مصر الأوائل ممن نما من الطوفان ور كب 
مع نوح عليه السلام في السفينة » وكان من آمن به وحمل ايشيه وقيل بن 
مصرام بن سحام وكان أبدع الناس قها في العلوم . ظ 

وكان في الكتاب أن اللك سوريد بنى في الصعيد ثلاث ls‏ 
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عجائب كثيرة » وسنذكر شيئاً من أخمار هذين الأخوين إن شاء الله تعالى . 


وكان فى الكتاب أن الملك سوريد بن سبلون ملك مصر لا رأى فى منامه 
ما رأى» أخبر فيادون رأس الكبنة با رآه من الأمور ٤‏ أمرم ان ينظروا فما 
تدل عليه الكواكب من أحداث في العالم » فتصيب اكثره » فأقاموا لما في 
وف هناك اياهم مسألة امعنوا فما النظر »> فدلت على آية تنزل من السماء » 
وتخرج من الارض فتعم اكثر الأرض > وهو طوفان عظم لا يبقى به شيء . 


قال فانظروا هل ينجز ذلك ويعود أم يبقى هو معمولا دائمًا ؟ فنظروا 
فظبر أنه يعود العمران والملك » وكل شيء ما كان وعرفوه بذلك » ف أمر 
حينئذ ببناء بربى وأعلام عظام له ولأهمل بيته » تحفظ أجسادم » وما 
أودعوه بها من أموالهم وزيروا فمها وى سقوفها وق طا واسطواناتها » 
جميع العلوم الفامضة > ااتي يدعيها أهل مصر بين جميع الأمم » وصور فيها 
قوي الككوا كب العظام منما وصور الصغار منبا»ورمم ذلك بعلامات تع بها. 


وزبر فا أسماء العقاقير ومنافعا > وعمل الطلسمات وأشكاها »> وعلم 
اختي ا ا ا ومفسراً لمن عرف 

كتابهم ولغتهم . 

وقالوا إن هذه نازلة وكائنة إذا كانت تكون من جميم أقطار العام إلا 
البسير منه » وذلك كائن إذا نزل قلب الأسد بأول دققة من رأس السرطان 
ركاوة الظرا كير عند ذلك في عدم الواضع من الذلك يكون القمر مع 
الشمس في أول ا وهو المشتري في سبع وعشرين 
درجة من الحوت والمريخ في كان وعتسرين درجة وخمس دقائق من الحوت » 
وأفردوين وهو الزهرة في سبع وعشرين درجة وثلاث دقائق من الحوت » 


وهرمس وهو عطارد في سبع وعشرين دقيقة من الحوت © وزحل والوزاء 
في الميزان وأوج القمر فى الأسد على حمس درحات ودقائق . 

فاما عملوا ذلك وتحققوه قال انظروا أيضاً هل بكون يعد هذه الآ فة آفة 
أخرى تنزل من السماء الى الأرض تكون ضد الأخرى التي تنزل أولا . وهي 
النار التي تحرق أقطار العالم » فعرفوه فقال انظروا متى يكون الكون الآخر 
وهو المضمر ؟ فنظروا فوجدوا أنه يكون إذ نزل قلب الأسد في آخر دقةة 
من الدرحة الخامسة عشرة من الاه فتكون الشمس معه ف دقمقة وأحدة 
متصلة بزحل تثليث الرأس > ويكون المشتري في الأسد غير مستقم السير » 
وعطارد معه في دقيقة > ويككون القمر في الدلو متصلاً بالذنب في اثني عشر 
جزءا > وتككون الزهرة في بعدها الأبعد مستقيمة السير ويكون المريخ في 
الأسد مستقم السير » ويككون في ذلك الشمس تنطبق منه [ على | الأرض 

فعرفوا الملك بما ظبر لحم من ذلك » وقالوا إن قلب الأسد إذا قطم ثلاثة 
ا ل ببق من حوان الأرض فيء متحركإلاتلف وهلك واذا استتّأدواره 
تحللت أمر الفلك » فأمر الملك بقطع الاساطين العظام وبنشر البلاطات الائاة 
واستخراج الرصاص من أرض المغرب © وإحدار الصخور من تاحمة اسوان 
وكانت سوداء عظاما تساق في المجل »فجعل منها آساس الاهرام الثلاثة الشرق 
والغربي والالون وجميعه من الحجر الملون الأسود والأبسض . ) 

وقيل كانت لهم صحائف من خواص اشياء وعليها كتابات »© فاذا قطع 
الحجحر وتم احكامه وضعوا عليه تلك الاشباء وضربوه فيغدو بتلك الضربة ما 
يغيب به عنهم ثم يعاودون ذلك حقى يصل ٠.‏ 

أخمبار الزمان م )5١(‏ 
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فوضعت ساس الاهرام بالدهشور منها المرم الشرق وامرم الغربي واهرم 
الممورت . 

وكانوا يمدون البلاطة ويجعلون في وسطبا قضيب حديد قائثم » ثم ير كبون 
عليها بلاطة اخرى مثقوبة الوسط »2 فيدخل ذلك في ذلك الثقب »> ثم يذاب 
الرصاض ويصب حول البلاطة وفى الثقب بندمة واتقان يعد تأليف ما فمها 
من النقوش والكتابة والصور © حت بلغوها من ذلك الى ما محار فيه الوهم > 
وجعل ابوابها تحت الأرض بأربعين ذراعا في آزاج مبئية بالرصاص والحجارة» 
طول كل أزج منها مائة وخمسون ذراعا . 

فأما باب المرم الشرقي > فإنه من الناحية الشرقية على مقدار ماثة ذراع 
من وسط حائظ الحرم . 


واا ناف الهرم الغربي تمن الناحية الغربية » وهو أيضا على قباس مائة 
ذراع من وسط الحائط » حتى تازل الى باب الأزج المبني فتدخل منه . 

وأما باب اهرم الملون بلونين من الحجارة فمن الناحية الجنوبية يقاس أيضاً 
من وسط الحائط الجنوبي مائة دراع ٤و‏ حفر حتى يوصل الى باب الأزج والمبقى 
رل ایاپ آم وخ ر ر راما ف الق مان 
ذراع بالذراع الملكي > وهو خسمائة ذراع عندةا بذراعنا اليوم » وجعل ضلع 
کل واحد من جباته مائة ذراع ورفعبا ف الاستواء حتى بلغ أريعين ذراعا. 
فوق الأرض» “ثم هندمبا من كل حانب حق تحددت أعالها عند آخر طوها. 


وکان ايتداؤهم لبئاها في وقت سعد اجتمعوا > فلما فرغ 
لي سين عبداً مر ببق 


ثم أمر بعمل ثلاثين مخزنا بنيت من حجارة صوان ماونة في الهرم الغربي» 
وملئت بآلات الزيرجد والتائيل المعمولة من الجواهر الغالمة © والطلسات 
الغريبة » وآلات الحديد الفاخر والسلاح الذي لا يصدأ » والزجاج الذي 
يطوى فينطوي ولا ينتكسر »> وأصنافالعقاقير المفردات والمؤلفات “والسموم 
القاتلات وغير ذلك ما يطول وصفه »2 ولا بدرك عده . 

ونقل إلى اللهرم الآآخر وهو الشرقٍ أصنام الكوا كب والقباب الفلكية » 
وما عمل أجداده من التاثيل والدخن الذي يتقرب بها إلسها ومصاحفبا » وما 
عمل لها من التواريخ والحوادث التق مضت والأوقات التي تحدث منها ما 
ينتظر » وذ كر من يلي مصر إلى آخر الزمان »> وكور:] أدوار الكواكب 
الثابتة وما يحدث في دورانها وقتا وقتا » وجعل فيها المطاهر التي فيها الماء 
المدبرات وما أشبه ذلك من هذه الأشاء . 

وجعل في ارم أجساد الكبنة في توابيت صوان أسود > ومع کل کاهن 
مصحف فيه عحائب صنعته وعمله وسيرته وما عمل ف وقته , 

وكانوا على مراتبالمرتبة الأولى القاطرون "“ وم الذين تعبدوا الكواكب 
السبعة لكل كو كب سبع سنين » ومعتى القاطر عندهم جامع العم . 

والمرتبة الثانية لمن تعبد لستة وله أيضا اسم » والمرتئة الثالثة لمن تعبد 
لخنسة » والمرثبة الرابعة لمن تعبد لأربعة » والمرتئة الخامسة لمن تعسد لثلاثة » 
والمرتبة السادسة لمن تعبد لاثنين والمرتبة السابعة لمن تعبد لواحد'"' ولكل 
واحد من أصحابْ المراتب السبعة اسم يعرف به  .‏ 

_ وجعل في جبة من الهرم مرتبة من هذه المراتب في ترابيتهم ؛ وجعل مع 


تح عع لعو ع عد لد ند عم لد د wa‏ — = م ع ع ع ع و أ جم ع إن ار ا مر 


١)فيب:‏ الناظرون . وقد مضى أن الصواب القاطر بالقاف والطاء . 
؟) تقدم أن الذي يتءبد لكوكب واحد كان يسمى ماهراً . 


أخبار الزمان 


أجسادهم مصاحفهم كتبوها في ورق الذهب » ذكروا قيها جميم ما كان وما 
يكون وما قد عملوه من العجائب» وجعل في الحبطان من کل جانب کا تدور 
أصناماً تعمل بأيدها جميع الصناعات » على مراتبها وأقدارها وصفة كل صنعة 
وعلاجبا » وما يصلم لها . 

وب مزبوراً على الصور جميم علاجات الأشياء كلبا » وعل النواميس › 
وعلم كل عل ثم جعل فيها أموال الكواكب الت أهديت إلييبا »2 وأءوال 
الكبنة وقدر ذلك لا محصى عدداً ولا وزناً . 

وجعل لكل هرم منها شازناً» فصاحب الهرم اشرق صنم مجزع من جزع 
أسود وأ.ض له عيثان مفتوحتان براقتان © وهو جالس على كرسي “ ومعه 
شبه الحربة إذا نظر اليه ناظر ممع من جهته صوت يكاد ينزع قلبه فيهم على 
وجهه ويختلس عقله > ولا يكاد يفارقه الهم حتى يموت مله . 

وجعل خازت المرم الغربي صنماً من حجر صوان مجزعا واقفاً معه شه 
الحربة على رأسه حية مطوقة > من قرب منه وثبت اليه من ناحية قصده > 
فتطوقت على عنقه فقتلته ثم عادت إلى رأس الصنم . 

وجعل خازت الهرم الملون صنماً صغيراً من حجر السبت على قاعدة منه 
قائما » من نظر إلبه اجتذبه الصم حتى يلصق به » فلا يفارقه حتى يموت . 
فما فرغ من ذلك ضمدها بالأرواح الروحانية » وذبح ها الذبائح لتمنع 
من أنفسها من أراد الوصول إليهاءإلا من قرب لما وعمل لا بأعمال الوصول. 

وذكرت القبط أن عليها كتاباً منقوش) تفسيره بالعرينة « أنا سوريد الملك 
الملك » بنيت هذه الأهرام في وقت كذا من الزمان » وأتممت بنمانها في ست 
سنين » من أتى بعدي > وزعم أنه ملك مثلي فلبهدمها في ستين سنة > وقد 
عم أن الهدم انير من المشىان 1 وإنى قد كسبوتها بالديباج فلئكسها من أتى 
بعدي حصيراً ! 00 ) 


فوحدوا أ لا يقوم بهدهها شيء فى الأزمان الطوال » وأن كسوجا أيضاً 
بالديباج مما يشى على الملك » ويتعذر إلا بفساد عظم »> وبا لم يكن [فيه | 
صلاح . ) ظ 


نمنها أن الرشيد لما دخل مصر © قرأى الاهرام أحب أن دم بعضما 
لمعم ما فيه » فقيل له إنك لا تقدر على ذلك» فقال لا مد من فتح شيء منه 
يعملون ما فسد منها وأنفق علبها مالا عظيمً فوجدوا عرض الخائط قرينا 
من عسرن ذراعا ٤‏ فاما انتبوا إلى آخر الحائط وحدوا خلف النقب مطهرة 
خضراء فمها ذهب مضروب وزت كل دينار أوقبة من أواقننا 6 وكان عددها 
ألف ديئار فعجبوا من ذلك ولم يعرفوا معناه > فأخبروا بذلك الرشد › 
وأتوه بالدهب والمطهرة فجعل يعجب من ذلك الذهب »2 ومن جودته وحسنه 
وحمرته › ثم قال ارفعوا إلى حساب ما أنفقتموه على هذه الثامة ففعل ذلك 
فوحدوه بأزاء ذلك الدذهب الدي اشا لا يزيد ولا دنقص » فعحب من 
معرفتهم بذلك على طول المدة » وأنهم يستفتحونه من ذلك الموضع بعبنه 
وعجب من معرفتهم بقدر ما ينفق عليه > ومن تر كبم ما يوازي في الموضم؟ 
عحيا شديدا كأن هؤلاء القوم من العلوم منزلة لا نوازيها ولا ندركبا نحن 
ولا أمثالنا . ) 


وقيل ان المطبرة التي وجد فيها المال كانت من زبرجد > فآمر يحملها إلى 
ومن عجائبما وما يستغرب منها أن الرشيد لما فتح تلك الثامة من ارم أقام ‏ 
الناس سنين يقصدونه ويدخلونه » وينزلون فمه من الزلاقة التق فبه » تملهم 


من يسلم > وهنا من هلك > وأن جماعة من الأحداث اتفقوا وكانوا عشرن 


اا د 8 م ا ار الزمان | 


رجلا على أن يدخلوا الهرم » ولا يبرحوا منه إلى أن يصلوا إلى منتهى آخره 
أو يموتوا عن آخرهم فيه . 

فأخذوا معهم من الطعام والشراب ما يكفيهم لشهرين © وأخذوا الأكل 
والوقبد والشمع والحبال والفؤوس “وما احتاجوه من الآ لات والحديد الحفر » 
دخلوا الهرم ونزل أكثرهم في الزلاقة الأولى والثانية » ومضوا يمشورت في 
أرض ارم > فرأوا خفافيش على قدر العقبان تضرب وجوههم > وانتهوا 
إلى ثقب تخرج منه ريح باردة ولا تفتر» فذهبوا ليدخلوه فانطفأت مسار جيم » 
فذهبوا لبدخلوه فاذا الثقب على قاعة كبيرة فارغة > فعهسوا 
أن أجساد موتاهم في ذلك الموضع “وأن معها كنوزهموأمواهم “فراموا! أن ينزلوه 
.فم يستطيعوا على ذلك . 00 
فقال أحدهم : شدوني بالحبال » وانزلوني في هذا الثقب حتى أصل إلى 
قعر هذه القاعة > ولعلي أعلم منها بعض ما تريدون 4 فقعل القوم بصاحبهم 
ذلك > وشدوا الحبال في وسطه وتعجم الثقب فأبطأ فبه » وهم عس کور 
الحبال حتى انطبق الثقب عليه » فجذيه أصحايه تحهدهم وقوتهم فم يقدروا 
علىنزعه وسمعوا عظامه تتككسر وسمعوا صبحة هائلة سقطوا منها على وجوههم ‏ 
لا يعقلون » فقاموا وطلبوا الخروج› وضاق بهم الآمر وصعدوا فسقط بعضهم 

من الزلاقة عند صعودهم ؛ فترك وهلك . 

وخرج من بقي منهم من جميسسعع اطرم > وجلسوا في صحة متعجيين » 
قبينا هم كذلك إذ أخرجت لهم الأرض صاحبهم من بين أيدهم حا بتكل 
بكلام كاهني م يفهموا معناه » فسره هم بعض أصحاب ا بالصعيد 
ا a‏ > وفطن بهم 
فأخذوا وحملوا الى الوالى » فحدثوا عن أنفسهم ذلك 


NY esasen RR للمسعودي‎ 


وفي حديث آخر أن قوماً دشلوا الهرم وانتهوا إلى أسفله وطافوه فعرض 
هم مثل الطريق > فساروا فيه فوجدوا كالمطهرة يقطر منها هماء بسير ثم 
يفيص فلم يدروا ما هو » ثم وجدوا موضعاً كامجلس المربع حبطانه ممن 
حجارة مربعة ملونة عجيبة صغار في نهاية من الحسن » فقلم أحدهم منها 
حجراً وجعله في فيه . 


فانسدت أذنه من الريح » وم بزل يتصبر وهو معهم حتى دخلوا مانا 
فيه كالقوارة العظيمة فيبا ذهب مضروب كثير»أعمدته كلبا في غاية من الاتقان 
زنة كل واحد منها الفد دينار » فأخذوا منها واحداً » فلم يقدروا أرى 
يتحر كوا »2 ولا ان يمشوا حتى تركوه من أيديهم » ولى يصلوا منه إلى شيء . 

ووجدوا في مكان آلغر كالصفة فنها صورة شيخ من صم أخضر » مشتمل 
شملة » وبين يديه تماثيل صغار في صورة الصسانت وكأنه يعلسهم > فأخذوا 
منها واحداً فم يقدروا أن يتحركوا . 

وساروا أيضا في تلك الطريق » فوجدوا بين مسدوداً فيه دوي هائل 
وزمزمة > فلم يتمرضوا له » ومضوا فوجدوا مثل المجلس المربع فيه صورة ‏ 
ديك من جواهر قائم على اسطوانة خضراء > وله عيئان يسرج المجلس منبا » 
فاما دنوا منه صوات بصوت مفزع »© وخفق محناحصه » فتركوه ومضوا حتى 
وصلوا إلى صنم من حجر أبيض في صورة امرأة منكسة الرأس > وعن 
جانسسها أسدانت من حجارة كأنها بريدان أن يلتقهاهما » فجعلوا بتعوذون ‏ 
ويقرأون إلى أت تحاوزوها » وساروا إلى أن لاح لهم نور ساطع »2 فاتبعوه 
فإذا هم بهوة مفتوحة » فخرجوا منبها » فاذا هم فى الصحراء.. ‏ ظ 


وإدا على باب الموة تثالا[ ن | من حجر أا كالمزراقين 4 فع و أ 


CE ۱۹۸‏ ل لي ان 
من ذلك ووجدوا شبه الطريق فساروا عليه يوم كاملا إلى أن وصلوا إلى 
الأهرام من ارج . 

وكان ذلك في زمان يزيد بن عبد الله والى مصر فأخبروه بذلك فاستعد 
ووجه معهم من يدخل الموة فأطاذوا ألاما فل يحدوها » وأشكل عليهم 
أمرها » ولم يكن لهم إليها سبيل ولا وجدوا فسا حيلة » والذي أخرج ذلك 
وحده جوهرة نفيسة باعما يمال خطير . 

وذكر أن قوما في وقت أحمد بن طولون دخلوا الهرم فوجدوا في طاق 
من أحد بموته أشنانة زجاج فأخذوها وخرجوا ہا فافتقدوا رجلا منهم 
ی ضرا ن) يسيك ريزول « لا تتعيوا في طلبى » 
ورجح هاريا إلى داخل اهرم ؛ فعاموا أن الجن قد استبوته وشاع أمرم . 

وقيل إن أحدم سعى بهم فأخذ الاشنانة منهم » ومنم الناس من دخول 
امهرم > وأنهم وزنوا ذلك الأشنان فوجدوا فمه سمعة أرطال من زجاج أبيض 
صاف » فانتيه رجل من أهل المعرفة © وقال لم تتيخذ الملوك هذه لناطل وما 
عملت إلا لشيء » ثم ملا الأشنان بالماء ثم وزنه وله ا مثل وزنه الاب 
لا ينقض ولا يزيد . 

وحكي أن قوم) دخلوا الهرم ومعبم غلام يعبثون به » فخرج عليهم 
غلام أسود في يده عصى > فأخذ يذيربهم ضرباً وجيها فخررجوا هاربين 
و كو | طعاميم وشرابهم وبعض ثيابهم > وقد أفيسا فب قوم في بربا احم 
مثل ذلك 

وحكى أن رجلا وامرأة دخلا الفجور فصرعا جما فلم زالا مصحوبين 
مىشمورىن الى أن مانا . 

وفي بعض مصاحف القبط أن سوريد الملك للا أخبره كينته مخبر النار 
المحرقة » التي تخرج من برج الأسد فتحرق العام فعمل في الأهرام مسارب 
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يدخل منها النيل الى مكان يعنيه ثم يفيض الى موضع من أرض العرب وأرض 
الصعيد »2 وملا تلك عجائب وطددمات وأصناما تنطق . 

وحككى بعض القہط أن موز قد الملك لما أخيره متحموه بأ أشيروه قال 
انظروا بلدنا هذا هل تلحقه آفة ؟ فنظروا وقالوا يلحقه طوفان يأقق على 
أكثره » ويلحقه خراب يقم فبه عدة سئين » ثم يغلب علبها العمران . 

قال بو كيف يكون خرابها ؟ قال يقصدها ملك يقتل أهلبا ويغنم مالما » 
قال ثم ماذا ؟ قالوا يكون عمارتها [ على يد ] من قتله قال ثم هاذا ؟ قالوا 
يقصدها قوم مشوهون من ناحمة النيل فيملكون أكثرها قال ثم ماذا ؟ قالوا 
انقطم نيلها وتخلو من أهلبا » فأمر أن يكتب ذلك ويزير على الاهرام 
والاسطوانات والحجارة العظيمة . 

وذكر رجل من أهل المغرب من يختلف الى الواحات » ويحمل الاسماك 
إلى الواحات على جمل له أنه بات قرب البرم » ما زال يسمع الضوضاء 
والغطغطة فهاله ذلك » وتباعد عن البرم يحمله ذلك » فكان برى حول الهرم 
شبه النيران تتألق ؛ فلم بزل مذعوراً إلى أن غلبته عمناه فنام » فاما أصبح 
في الموضم الذي فيه السمك رأى سماكا آخر اله موضوعا فعحب من ذلك 
وشد ممكه على جمله وكر راجما إلى الفسطاط » ولف أن لا يقرب من 
الهرم بعد ذلك . 

وأما البرابي فلها أخبار يطول ذكرها وشرحبها » وتحي القبط في أمور 
الروحانيين الغالبين على الاهرام والبرابي ٠.‏ ) 

فذكروا أن روحاني البرم الجنوبي في صورة امرأة عريانة مكشوفة الفرج 
حسناء لہا ذؤابتان فإذا أردات أن تستبوي الانسان ضحكت فى وجبه 
واجتلبته الى نفسها فندنو المها فتسنتهويه ويزول عقله ويم : 


OSE‏ سس سي غيان ازخان 


وقد رأى جماعة هذه المرأة تدور حول البرم وقت القائلة » وعند غروب 
اال ۱ 

وروحاني الهرم الآخر غلام أمرد أصفر عريان له ذؤابتان » وقد رأوه 
أيضاً [ بعد المغرب 2١|‏ مراراً يطوف حوله . 

وروحاني ارم الملون قي صورة شيخ نوق علمه قرطة ''؛ > وفي يدنه 
جمر من مجامر الطاس وهو يبخره وكذلك في جميع الأبرونيات . 

وأما بربا أخمي تمعروف عند أهلبا ان روحانيها غلام أسود عريان . 

وروحاني بربا سميرا هو في صورة شيخ أدم طوال أشيب صغير اللحية . 

وأما بربا قفط فروحانيته في صورة جارية سوداء »> تحمل صا أسود 
صغيراً . ٠‏ ) 
وأما بربا دنونبة فروحانيته في صورة إنسان رأسه رأس أسد وله قرنان . 
وأما بربا بوصير فهو في صورة شيخ أبيض عليه زي الرهبان » ومعه 

وأها بريا عدنا فروحانيته في صورة راع عليه كشاة ومعة: عضا . 

ولأهرام دهشور روحانيون برام من قرب منها من نواحيها » على 
طول الأيام »> ولكلها قرابين ويخور يظبر بها كنوزها » وتؤلف بين الناس 
وبين الروحانيين الذين بها . ) ظ 

فأقام سوريد مائة سنة وسبع سئين » وقد کان كبانه عرفوه الوقت 
الذي يموت فيه > فأوصى إلى ابنه هوجيف *'" وعرفه بما احتاج إلبه وأمره 
اف دخا ننه الهرم ويجعله في الجرن الدي قد اعده لنفسه ويغشهبكافور» 
وحمل معه ما اعد من فاخخر المتاع ومن السلاح والكلات» فامتكل هو جت( 
جميع ما أهره به . 


> س سس ست س اسم عن عم عم امن اه 
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ولول و الاك دعده أنه هو حىت الملك قسار سير 5 أبسه ق العيارة 
والعدل والرقة والرأفة بالناس فا حسوه 

ولى الهرم الأول من أهرام دهشور > وجهل ا ڪر | 2 الأموال 
والجوهر » وكان غرضه جمع المال وعمل الكيسساء وإخراج المعادن ودفن كل 

وكانت له قصة وچ بعض حواريه )١١‏ فتفاها إلى تاحمة الغرب ل وهو 
فىنىت ها هناك مدينة وأ مر أن يقام فيها عم ويزبر عليها اسممها وقصتبا » 
وأسكن معبا كل أمرأة مسنة من أهل بدته . 

و سج ف أنامه رحل رحلا فأمر بقطع أصادمه » وسرق سارق مال لرخل 
فلك رقه للذي سرف هنك . 

وعمل منارات ومصانم و طلسمات ٤‏ وملكهم نسعاً وتسعين سنة ومات 8 

وملك عليهم ابنه مناوس الملك > وكان جماراً عظما وعذابا ألما!") ف ذى 
الناس ¢ وسفك الدماء 6 و اغتصب النساء 6 واستخرج کا ابل é‏ ود'ى 
قصوراً بذهب وفضة © وفحر فبها الانهار “وجعل حماءها من صنوف الجواهر 
وتمخرق فى الطبات على غير ما يجب » وأغفل الععارات . 

وأباح أصحايه غصب نساء العامة » وكان هو يفتض النساء قبل أزواجبن» 
وأطاف به أهل الشر من كل ناحمة > فأبغضه الناس وكرهوا أيامه . 

وامتنئم عليه قوم في شيء أمرهم به فأحر قرم بالنار ٤‏ وسلط رحلا من 
بحت يقال له قرناس من ولد دريس بن آدم على محاربة الامم القريبة ف 

لاء فقتل r‏ عا کشر ا و . 


. رك ديت ادف م ن دا فا‎ i 
٠, ؟) في : وكان جبار؟ أثيا » شیطانا رجا‎ 


NV‏ ل وت ع عا ها بو اومان 


وكان أشجع اهل زمانه »> ثم هلك فاغتم عليه الملك » رأمر أن يدفنمع 
الملوك في الهرم » ويقال بل عمل له وأقام عنده أعلاما » وزير عليه اسمه وما 
عمل في وقته من الحروب . 

وأقام مناوس ملكا ثلاثا وسبعين سنة » ومات وجعلفياهرم مع اادد 
في حوض من صوان أبيض مصفح بالدهب والجوهر ؛ وجعل معه كثير )١١‏ 
من ذخاثره وأمواله وعجائنه . 

وملك عليهم ابنه افراوس '" الملك » وكان عال) نكا فخالف أباه في 
فعله » وعدل في الناس ورد النساء اللاق غصبين أبوه إلى أزواجهن . 

وعمل في وفته قبة طولما خحمسون ذراعا وعرضها مائة ذراع » ور كب في 
جوانبها أطياراً تصفر بأصناف الأصرات المطربة لا تفتر »وحمل في وسط المدينة 
مناراً من صقر عليه صورة رأس إنسان من صفر كلما مضت ساعة من الليل 
والنبار صاح ذلك الرأس فيعم بصياحه دخول ساعة ويعرف من كل سمعه 
عدة الساعات . ۰ 

. وجعل مثاراً آخر وجعل فيه قة من صفر مذهب ولطخه بلطو خات › 
فاذا غربت الشمس اشتعلت تلك القبة نورا فيضيء لما كثيراً من المديئة مشسيا 
بالنار لا تطفيها الرياح » ولا الأمطار » فاذا كارن النبار قل ضوؤها انور 
ال 

ودقال إنه أهدى الى الدرمشل الملك بابل مدهنة من زير جد قدر مسة 
أشار > وکان استېداه ذلك ليجعلها في بيت القربات . 

و انها وجدت بعد الطوفان > ويقال إنه عمل في الجبل الشسرق صنماً 
عظيما قامًا على قاعدة مصبوغاً بلطوخ أصفر موه بالذهب وجبه الى الشمس 


Siam Sem ا‎ 
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يدور معها الى ان تغرب في الغرب ثم يدور ليلا حق يحاذي الشمس مع 
الصبح . 1 

ويقال إن أفروسا كان يطلب الولد في وقته فنكم ثلامائة امرأة يبتغي 
أن يولد له منبن فم يكن ذلك . 

ويقال إن في وقته عقمت أرحام النساء والبهائم » ووقع الموت لما كارف 
الله عز وجل قدره من هلاك العام بالطوفان . 

وقمل إن الأ'سد كثرت فى وقته حتى كادت ان تدخل الببوت > فاحتالوا 
لما بالطلسمات المانعة والحسل المضرة بها » وكانت تغب شيثاً وتعود » فرفعوا 
ذلك الى الملك وقالوا هذه علامة مكروهة 4 فأمر أن يعمل لما أخاديد وتملاً 
ارا وجلبوا الها الأسد بالبخن التى تحذب روحانيتها المها »> وألقوها على 
الذبر ان فأ حترقت . 

وبنی في وقته مدائن في ناحبة الغرب تلفت في الطوفان مم أكثر مدنهم “ 
وارتفعث الأمطار عنهم » وقل الماء في النيل فأجدبوا وهلكت الزروع بالحر 
والريح الحارة وغير ذلك > فآضر ذلك بهم فاحتالوا لدفم النار بطلسماتهم >“ 
وكانت تذهب ثم تعود . ظ 

وقيل ان الذي فعل ذلك .هم ساحر من سحرتهم كان مناوس قد غصب 
امرأته فأعمل الحملة قلملآ قلي في افساد طلسماتهم > لآن لكل م شتا 
يقوي روحانيته وشيئا آخر يفسدها . 

.ولهذه العلة دغل يمخت نصر الفارسي مصر» وكانت ممتنعة من جميع الملوك 
فاما أفسد الساحر طلسماتهم سلط علييم تلك الآفات وأقفسد طلسم التاسيح 
فباجت عليبم ومنعتهم الماء » وعذبتهم عذاباً كثيراً الى. أن فطنوا به من قبل 


تلاهمسدذه . 


وذلك أن بعض تلاميذه لامه على ما يفعل من المضرة بةومه » فانتبره 
ونفخ في وجبه > فأظلم عليه يصره فرع التاميذ أمره الى وزير الملك» قعرف 
الوزير الملك بالأمر 4 فأمرٌ الملك بادخال التاسذ الله » فدخل وعرفه بصورة 
الحال > فأنفذ 'الملك الى الساحر جدشا للأثوه e‏ الساحر الى القوم 
مقبلين اليه دخن بدخنة أغشت أبصارم » وارتفعت منهسا عجاجة صارت 
ناراً مضرمة حالت بينهم وبين الساحر »2 ہام مره وخافوا على أنفسهم منه 
قرجعوا الى ملكهم ؛ وعرقوه بما جرى ٠‏ فأمر الملك باحضار جميع السحرة. 

وكان رسم السحرة عندم أن يعاهدوا ملوكهم على أن يتكونوا أبداً معهم ولا 
يخالفوهم ولا يقصدوهم بمكروه ولا يبغونهم الغوائل > فمن فمل ذلك منهم 
سلب متزلته وما علكه » وكان لاملك أن يسفك دمه ودم أهل بيته » وكانوا 
مع الملوك على هذه الخحالة » وكانوا مم ذلك يوفون بعبدهم ولا ينقضون شيا 
من عبدثم ٠‏ 

فلا ۱ جتمم السحرة عند الملك أخبرم خير الساحر » وكات يقال له 
EET‏ » وقال لهم إن لم تحضروه أهلكت 
جمىعک » فسا لوه النظر في الأمر»فاخد أولادهم ونساءم رهائن بذلك وأنظرم 5 

فاما خر جوا من عنده تکاموا بينهم وقالوا إنكم تعامون كثرة عل اکا 
وشدة سحره > وانا ما لنا به طاقة › ومناوس الملك هو الذي نقض عهده > 
وتعدى عليه وغصيه امرأته » فينبغي لنا أن نخلص أنفستا مه » فأجمعوا 
أمرهم على أن ينصرفوا إلى الملك: واستاذنوه في الذهاب إلبه ومداراتهوتوبيخه 
والرفق به حتى يأتوا يه الملك بأمان يأخذوته له منه » قنجده المد بين 
وبين الملك» ففعلوا ذلك وأجاء بهم الملك إلى ما سألوه من ذلك » ثم مضوا إلى. 
أجناس ولطفوا به » وقالوا له إا ما نجهل حقنك وعظم أمرك .وإنا بقدرك 


وكثرة عامك عارفون 2 ول يكن في قدر الجناية التي جنت عليك قدر ما 
فعلته من الأضرار بأهل بلدك الذي أنت منبم» ولا في الواجب أن تبلك عالا 
كثيراً من الناس لجناية جناها عليك مناوس »© ولا بحب على ملكنا وملك 
البوم الذي عهده لازم لنا ولك من فعل أبمه بك ودسواك عقوبة . 

ولسنا نأمن أن. تسلب عامك وتصير إلى أقبح عملك » فتبلك مذموم] 
وتمضي غير مفقود © فل بزالوا به حق أجابهم إلى ما أرادوه » وكتبوا بذلك 
إلى الملك فكتب له أمانا وجدد له عبداً ورجع إلى ما كان من طاعة الملك 
وحسن رأنه فه : 

وردت إليه امرأته فأكرمها وردها إلى قصر الملك وعرفيم أنه لا برى ٠‏ 
فى دينه أن يلامس امرأة لامسها الملك على حال من الأحوال » لكا كانوا 
برعون من طاعة الملوك ويعظمون من حقوقهم 2 فسر الناس بذلك وعجبوا 
من عقله وحكمه وصلح الملك والناس وعمل هم أجناس هذا عجائب 
وطلسيات كثيرة . 

وملحكهم افراؤؤس أربعاً وستين سنة » وهلك وليس له ولد ولا أخ » 
فدفن في الهرم وجعلت معه أمواله وذخائره وجوهره والصنائع التي عملت 
فهوقته. 0000 ظ ؤ 
واجتمع الناس على تملبك رجل من أهل المملكة يقال له ارمافيوس “١‏ 
فاما ملك أمر مجمع الناس إليه » قاما اجتمعوا بين بديه قال لهم : إني أرى 
من حول من الأمم مسارعة إليم وغالبة على عداوتك وأنا مانع بلدم متهم 
وحام ديارم ودماءم وقد تطرفت نواحيم ويوشك أن تسير إليكم وأنا أريد 


( قي 3 م أرمالينوس . 


أخمار الزمان 
منعهم بعدوم وأقصدم في بلادموتخويلم إياهم» فأحتاج إلى معرفة حكمائكم 
بالأعمالاشائلة والتاثدل العمحمية فشكروه ودعوا له بالتوفيق والسعادة الكاملة. 

وقالت الحكياء : نحن تخرج مع الملك ونبلغه محابه فها بريده من أعدائه » 
وحن نخدم الجيش مكانه » ونبذل أنفسنا دونه » فشرع في ذلك . 

وخرج في جدش عظم »> وحارب تلك الأمم > فنكامم نكاية شديدة » 
ورجع غانماً » وخلف في وجوهها جيشاء فتألفت تلك الأمم على ذلك اليش 
من كل -جانب فهزعته » ورجم أصحابه مغلوبين فغاظه ذلك . 

وقد كان أصابته علة فى سفره من تغير الأهوية وتبديل الماء »> فأنفذ ابن 
عم له يقال له فرعان بن ميسون »> وكان أحد الجبايرة الذين لا يطاقون وهو 
أول فرعون تسمى بهذا الاسم > وتسمى به بعده من تشبه به . 

وقالأصحاب التاريخ من أهلمصر؛إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد 
ابن دمع العالقي » يقال له فرعون كان قد هرب من مولاه لما رجم من طلب 
النيل » وبنى المدينة التي يقال ها مدينة العقاب وتحصن بها » فقيل له فرعون 
وسلل كر لخبره في موضّعه . ظ 

فانفذ الملك ابن عمه فرعان في جيش عظم » فأجلى تلك الأمم ونفاها إلى 
أطراف البحر وكر راجعاً ومعه رءوس كثيرة وبلق كثير أسارى . 

فأمر الملك بنصب الرءوس حول المدينة » وقتل من صلح للقتل » وكان 
فبهم كاهن منهم فأمر أن ينشر بمنشار » وهو أول من فعل ذلك . 

وأعظم الملك ابن عمه فرعان وأكرمه وألبسه حللا منظومة بالجوهر » 
وأمر أن يطاف به ويذكر فضله 2 ثم أنزله في بعض قصوره . 


وأن اهرأة من نساء الملك عزيزة عليه عشقت فرعان » فأرسلت اليه 


\YY 





لاسء ودي O EON E‏ 
تدعوه الى نفسما فامتنع من ذلك خوفاً من الملك 4 ولأن التخطي كان عندهم 
إلى نساء الملك عظما | 

فلما طال علبها شوقها اليه أحضرت امرأة ساحرة من نساء الكبنة 
ولاطفتها حتى أنست بها » فذكرت أمر فرعان وما تحده من سبيه وامتناعه 
علمها » فضمتت لها يلوغ محيتها منه » فسحرته بدخن كان عندها عملته له 
حتى اهتاج البها وقدم على ودها وسبل عليه ما صعب من أمره » ودست البه 
فأجابها واجتمع بها وتمككن حب كل واحد منها من صاحبه > ودام الأمر 
ببنها وتمادى الانس إلى أن ذاكرته أمر الملك وأنا لا تأمن أن يصل خبرها 
به قببلكا » وقالت له اعمل الحيلة في قتله » وأنت ابن عمه فيكون [ لك ]| 
الملك من بعده ونأمن على أنفسنا » فلشدة حءه ها استحسن ذلك واستدعى 
سم فدفعه البها » فدسته في شراب الملك مات لوقته » ودفن في ارم 
مم الملوك . 

وجلس فرعان الملك على سرير الملك » ولبس التاج وم ينازعه أحد » 
وفرح الناس بممكانه لما كان عليه من الشدة والجرأة . 

وأن فرعان علا في الأرض وتجير » وهو الذي كان الطوفان في وقته » 
وغصب الناس أموالهم وعمل في طريق الظلم ما لم يعمله أحد » وأسرف في 
القتل وامتثل أصحابه فعله » فهابته الملوك » وأقروا له » وهو الذي كت ب إلى 
الدرمشيل بن يمحويل ملك بابل يشير عليه بقتل نوج عليه السلام ٠‏ . 

وذلك أن الدرمشيل كتب الى الآفاق يستعلم أهلها هل يعرفون آلحة 
غير الأصنام ؟ ويذكر قصة نوح عليه السلام » وأنه يريد تغمير ما هم عليه من 
عبادة الأصنام » وبزعم أن له إلا غيرها لا برى فكل أنكر ذلك . 


أخبار الزمان - م (؟١)‏ 


¥۸“ يوي حور بع RL O‏ ا ا اه أخمار الزمات 


وما أخذ نوح عليه السلام في عل السفينة كتب فرعان يأمره بقتل نوح 
وحرقها فأشار عليه بعض وزرائه أت لا يفعل وأن بدعها فان کف مادگ 
نوححقا ركبها الملك وأهل بيته فقبل رأيه وتركها وهم بقتل نوحفدعه الله منه. 

وكان عند أهل مصر عل الطوفان > ولم يقدروا كثرته ولا طول مقامه 
على وده الارض » فاتخذوا السراديب تحت الأرض وصفدوها بالزجاج 
ل د مع ا 
عدة له ولآهل بدته . 

وقد كان فرعان أقصى الكهان وباعدم» فرأى فيامون الكاهن لبلة فىمنامه 
كأن مدينة أمسوس قد انقلبت '١١‏ بأهلها و كأن الاصنام قد انقلبت “١‏ على 
وحوهها وكأن ناس من السماء ينزلون ومعهم مقامع يضربوت بها الناس» و كأنه 
تعلق بأحدم © وقال لهم : لأي شيء تفعلون بالناس و ترحموتهم ؟ قال : 
لا نهم كقروا بإطهم الذي خلقبم» قال : أما لهم خلاص ؟ قال : نعم من أراد 
الخلاص فعليه بصاحب السفيئة . ٠‏ ) 

فانتبه مرعوبا وقام حيرانا لا يدري ما يصنم » وكات له امرأة وولدان 
ذكر واثنى وسبع تلاميذ فأجمم على أن يلحى يثوح عليه السلام . 
ظ ثم نام أيضاً فرأى في نومه كأنه في روضة خضراء »> وكأن فيهبا طبوراً 
بيضاء يفوح منها رياح المسك »2 و كأنه كان يعجب من حسنها > إذ تكلم بعض 
الطيور ققال سيروا بنا لعلنا ناحو مع المؤمنين > فقال له ومن هم أأؤمنون ؟ 
قال أصحاب السفيئة . 

قانتبه مرعوباً وأخير أهله وتلاممذه بذلك واستكتمهم إياه ثم نظر في 
تخفيف اثقاله » وفي بيع ما يحب يبعه مستتراً بذلك كله . 


8 ص ص ص حي سعد عع ص عي سي سي سنت هي عد عي اع عي ال اع صب ل ساعن لل ان وان ون ان ان - 


اما فرغ مما أراده دل على الملك وقال له إن رأى الملك أن ينفذني إلى 
الدرمشيل لأرى هذا الرجل الذي عمل السفينة وأناظره وأجادله على ما جاء 
به من هذا الدين الذي يظهره > وأتبين حقيقة أمره فلىفعل “ فسى أرثت 
يكون سبب هلا كه ودفعه عم ود عه ٤‏ فأعدب المللك مله وا بالخروج 6 
و معةه إلى الدرمشل . ۰ 

فسار فامون بأهله وولده ومضى معه تلاسذه حتى انتهوا إلى أرض بابل 
فقصد نوحا فأشبره بما قصده > وسأله أن شرح له دينه ففمل نوح عليه 
السلام ذلك » فآمن به فيامون e‏ رم 
الدرمشل وم يدقع إليه كتاب فرعان ولا اه 

ققال نوح عليه السلام ‏ د من أراد a‏ ا بعر عه الك فز 
بزل الكاهن مح نوح عله السلام مدمه شو وتلامىڭە. وولده إل أن ركوا ‏ 
وأقام فرعان الملك متمكناً في ضلاله وظامه» مدمنا على لحوه وقد استخف 
بالهما كل » فضاقت أرضهم ہا“ و الظل والهرج وفسدت الزروع وأحدبت 
الأرض من كل ناحمة > وظل الناس بعضهم بعضاً » ولم نا ينكر ذلك علييم > 
وسدت اها کل والبرایي وطىقت أبوابها 6 اأطوفان وأقىل عليهم المطر 
ق اريم وعسرين من الشهر . 

وكان فرعان سكراناً فم يقم إلا والماء 55 > فوثب مبادراً بريد 
ّّ قتخلخلت الأرض به 6 وسبق بريد الأبواب فخاتته رحلاه وسقط على 

؛ وجعل يخور 5 يخور الثور إلى أن أهلكه الطوفات ومن دمل منهم 

يود مات بغمبا )١١‏ ولحق اء من [أعلی] )¥( الاهرام إلى 35 تا 
وائرة:ظافر ا ال 0 ) 
١)هكذا‏ في الأصولء وفي قى : ولمل الصوابيفمهاءأي قبل أن يصل اليها. ؟) زيادةعنق. 


أخبار الزمان 





وقد ذكر أن مواضع سامت من الطوفان يذكر ذلك الفرس »© وتزغم أنها 
لا تمرف الطوفان » وكذلك الهند تزعم أنها لا تعرفه وليس بين أهل التاريخ 
اختلاف في عموم الطوفان ميم الآأرض . 


أجمع اهل مصر”''أن أول من ملك مصر بعد الطوفان مصرايم بن بيصر”؟ا 
أبن حام بن نوح عله السلام وذلك بدعوة سبقت له من -جده . 

والسيب في ذلك أن فيامون الكاهن سأل نوحا أن يمخلطه بأهل وولده » 
وقال له:يا ني الله إننيتر كت أهلى وولدي فاجعل لي رفقة أذكر بها بعد موق» 
فزوج عليه السلام مصرايم بن بيصر بن حام بنت فيامون > فولدت له ولداً 
فياه قيفون بأسم جده . ظ 

فلما أراد نوح عليه السلام قسمة.الأرض بين بنيه » قال له فيامون : أيعث 
معي يا ني الله ابني » حتى أمضي به الى بلدي وأظبره على كنوزه © وأوقفه 
على علومه وأفهمه رموزها » فبعثه مع جماعة من أهل بيته » وكان غلام) 
مراهقاً . ظ 
فاما قرب من مصر بنى له عرش من أغصان الشجر » وستره محشيش ثم 
بنى له بعد ذلك مدينة في الموضع بنفسه ومماها درمان 7" أي باب الجنة 
وزرعوا وغرسوا الاشجار . 


59 © © « فوس ص مسوروس مسمس فس م يوم وس موه رو ورم وو نوو وه مو هسه هرود همهم ومهوو نون وميم ميهد 


وكان بين درمان الى البحر زروع وأجنة وعمارة > وكان القوم الذين 
كانوا مع مصرايم جبابرة » فقطعوا الصخور وينوا المصانم والمعام » وأقاموا 
ف أرغد ٠ E‏ 

ونکح مص رام بنتاً من بنات الكبنة » فولدت له ولدا فسمأه قبطماء وتزوج 
بعد تسعين سنة منعمره مرأة أخرى فولدت له أربعة نفر: يقطويم “راثمرن» 
وأبردت» وصابى » فكثروا وعمروا الارض وبورك هم فسا . 

وقيل ان عدد من كان مم مصرايم ثلاثون رجلا من الجمابرة » فمنوا مدينة 
سموها ناقة » بلغتهم معناها ثلاثون > وهي مدينة منف . ) 

وكشت فىامون الكاهن لمصرايم عن كنوز مصر وعامه a‏ اليرانى 
وما راس على الححارة ل وغعر ضص عليهم معادن الذهب والفيروزج 0 
وغير ذلك » ووصف لبم عمل الصنعة فجعل الملك أمرها الى رجل يقال 
لسنطاس “ ثقة من أهل بيته » فكان يعملها في الجبل الشرقي > فسمي الجبل 
ره المقطم : | 

وينوا على غير البحر مدنا منبا رقوده كان الاسكندرية »؛ وحعلوا 

ونصصوا فوقها مرآة معموله من أخلاط شق قطرها خمسة أشبار » وكان 
ت القىة من ن الأرض خمسمائة تدع > فكانوا إذا قصدهم قاصديهم بأذاهم 


, له ار م الكيمياء والطلسهات الغريبة‎ e 


من السحر عملوا لتلك المركة عملا فألقت شعاعبا إلى ذلك القاصد ومراكه 
فأحرقتهم اجمعين » ولم تزل على حالها حق غلب عليها البحر فهدمها . 


ويقال ان منارة الاسكندرية إنما عملت تشببها بها » وقد كانت أيضا 
علمها مراة برى قيها من يقصدها من بلاد الروم» فاحتال عشلها بعص الملوك » 
فوجه المها من أزالها » وكانت من زحاجة همدبرة . 


ولما حضرت مصرام الوفاة عبد الى ابنه » وقد كان قسم أرض مصر بين 
بنيه فجعل من قفط الى !سوان لقبطم» وجعل لاثمون من أسوات الى منف» 
ولابريت الحوف كله > ولصابى ناحية البحر الى قرب بيرقة والغرب ؛ فهو 
صاحب افريقمة وولده الافارق » وأمر كل وأحد من مشه أن ببسي مددنة 
لنفسه في موضعه وأمرهم عند موته أن يحفروا في الأرض سرباً ويفرشوه 
پا مرمر ٤‏ ويدقئوه قيه ويدقدوا معه جميع ما في خزائنه من الدهب والفضة 
والجوهر . وبزبروا على ذلك أمماء الله العظام المانعة من الحوادث . فحفروا 
له سربا» طولاً مائة وخمسون ذراعاء» وجعلوا فيودسطه مجلسآ مصفح] بصفائح 
مرصع بالجوهر > جالس على كرسي من ذهب قدامه آنية زبررجد ؛ ونقشوا 
في صدر كل تمثال آيات مانعة » واجلسوا جسده في مجلس زمر حد خفن + 
الطوفان » مات وم يعبد الأصنام » فصار الى حيث هو لا يوم هرم ولا سقم 
ولا حزن > وحعل سك ده وماله ف هذا اسرب و سحصتة بأمعاء الله 
العظام » وبا لا يصل اليه بعده إلا ملك له من جدوده سبعة ملوك 
نانا اشر الزمان » يدين لاملك الديات »> ويؤمن بالمبعوث بالقرآن » الداعي 
الى الايمات في عواقب الأزمان » . 


للمسعودي بيعو EE‏ جح نان بص عات درط ماج داج عاد AF is EEE E‏ 

وجعلوا معه في ذلك المجلس ألف قطعة من الزيرج د المخروط » وألف 
تمثال من الجوهر النفيس © وألف برنية ذهب ملوءة درايق سما » وألف نة 
ملوءة بالصنعة الإلهية والعقاقير السرية » وجعاوا مع ذلك طلسمات عجيبة » 
وسبائك ذهب مكدسة بعضها على بعض »>2 وسقفوا ذلك بالصخور العظام » 
وهالوا عليه التزذاب والرمال صق سدوا ها بن تلن متقايلن *.وحسترا عليه 
علامات لا تخفى . 

وولي الملك بعده اينه قبطم الملك4ويقال ان القبط منسوبون النهدوهو أول 
من عمل العجائب » واثار المعادن »> وشى الأنهار > ويقال انه لحتى ١|‏ “الملبلة» 
وخرج منها بهذا اللسات القبطي » وغمل ما لم يعمله أبوه من العمارات “ونصب 
الاعلام والمنارات والعحائب والطلسمات . ) ) 

وملكهم قبطم انين سنة » وهلك فاغتم عليه بنوه وأهله » ودفن في 
سرب تحت الجبل الكبير الداخل » وصفح بالمرمر الملون » وجعل قنه مثافذ 
للريح فبي تتخرق فيه بدوي عظم هائل » وجعل فيه كروس نحاس مطلية 
بأدوية تضيء أبداً كأنها سرج لا تطفأ » ولطخوا جسده المرمر والكافور 
والمومياء وجعلوه في جرن من ذهب وثياب منسوجة بالمرجان والدركو كشفوا 
عن وجبه في جرنه تحت قبة على عمد من مرمر ملون وف وسط القبة 

جوهرة معلقة تنير كالسراج » وبين كل عمودين ثال في بده أعجوبة » ونجعل 
تحت الجرت تواببت ححارة مملوءوة جوهراً وذهنا وغير ذلك من الټاثيل 
والصنعة » وحول ذلك مصاحف الحككمة »> وسدوا 5 > وزبروا علبه كا 
زيدوا على تابوت أببه : ظ 

وتولى الأمر بعده اينه قفطوع الملك» وكان اك ولد أيره » وكان جباراً 


اس مل م ع يي أي يب عي سے س ما س س ل سے س س ص په ع يح عر عن جد چ للع ب س س د ت نت ت س 


أب عم لاا ۲ الي ا ام شی مإ میا س مر سے سد میا سے ۔ ہھے۔ سے _ 


- ا أخمار الزمان 


A 3‏ 8اک سرک بيع سے ۔ نے ےت کک کد سا ل اه 


عظم الخلق > وهو الذي وشم أسرار الأهرام بالدهثور وغيرها » لمعمل ما 
عمله الأولون » وهو الذي بنى مدينة زرنده . 

وهلككت عاد بالريح في آخر أيامه » وأثار من المعادن مالم يثره أحد » 
وكان يحد الذهب علىقدر الرحى والزبرجد مثل الاسطوانة» وغرس الأسارح 
في صحراء الغرب مثل النخلة . 

وعمل من العجائب كثيراً » وحمل مناراً عاليا في جمل قفط برى هنه 
ا ل ل ل ل ا لا ل 
إنها هناك الى اليوم . 

وفي زمانه أثار ابليس وأعوانه الأصذا ال أغرقباء وزيئوا 
أمرها وعمادتها . 

ويقال ان قفطويا بنى المدائن الداخلة » وعمل فنها عجائسا » منها الماء 
الملفوف القاثم كالممود ولا ينحل ولا يذوب ويسمى فلطيس» وصمادة الطير١')‏ 
اذا نصبها ومر عليها الطير سقط فببها ولم يقدر أن يبرح منها حت يؤخذ . 

وعمل بها أيضا عمودا من نمحاس عليه صورة طائر » فاذا قرب الوحش 
والأسد والحسات من المدينة صفر ذلك الطائر صفيراً ع اليا » فترجم تلك 
الدواب هاربة . 

وكان لامدينة أرمعة ارت أصنام » على كل باب صم من 
E‏ لإي غا قرخ رقيات نان عل اب فا ر 
ا ل A O‏ دفعلو| 
ذلك ل بزل اما حتى هلك . 

وحمل منارا لطيفا من زجاج ملون على قاعدة من نحاس» وعلى رأس المنارة 
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الح ل ار لم a A a.‏ 


للمسعودى کد“ مت قل سب ع ست سات م ا ےا سے ا ےا طا س مت سے ساط س ن ن ا ع بے شد اس س سد ی کس ہے “تون 2 لا لعا تسح ہہ سے هج ١١‏ 


صورة صم من زاج كيرة ¢ وی يده کااقوس » و كأنه برهي ره ٤‏ فان عايته 


غرنب وعف في موضعه وام يإرح حتى جنه أهل المدينة . 


وكان ذلك الصنم يتوجه من ذات نفسه الى مهب الرياح الاربع » وقل 
ان هذا الصنم على حاله الى الموم » وإن الناس تحاموا تلك المدينة على ما فا 
من الكنوز والعحائب الظاهرة خوفاً من ذلك الصنم » فاذا وقم عين انسارن 
عليه لا بزال ناما حتى هلك . ۱ 

وقد كان بعض الملوك عزم على قلعه بما أمكنه » فبلك في ذلك خلق 
كثير > ولم يقدر عليه . 

وقيل إنه عمل في بعض المدن الداخلة مرآة يرى الانسان فيها جمبع ما 

وعمل من خلف الجمل وبين الواحات الداخلة مدنا » وعل فا عحائب 
كثيرة * ووكل بها الروحانيين الذين يمنعون منها » فلا يستطيع أحد أن يدنو 
منها ولا يدخلها حتى يعمل عقدا بين أولئك الروحانيين » فصل ىذ الها 
وبأخد من كتوزها ما أحب من غير مشقة ولا ضرر . 

فآقام قفطوم ملكا أربعائة سنة » وأكثر العجائب انما عملت في وقته 


4 a 
5 ووقشت أيه‎ 


وأمر قفطويم فعمل له تاووس في الجبل الغربي قريب من المدينة مديلة 
العمد» وقد كان عمل لنفسه قبة قبل موته في سرب تحت الارض معقود على 
أزج تحت الأرض عق هيئة الدار في سعة كثيرة » وعمل حول دورها خرائن 
واسعة منقورة في الجبل أيضا » وجعل في سقوفها مسارب للريح » وبلطت 
مع السرب وجمسع الدار بالمرمر “ وجعل فى وسط الدار مجلس على مانية 


0 E a ۱۸۹ 


أركان مصفحاً بالزجاج الملون المسوك > وجعل فى سقفه 50 وححارة 
5-5-7 

وقي كل ركن من أركان المجلس تتشال ذهب بيده كالبرق الذي يبرق » 
وعمل فى وسط المجلس بر كة مصفحة بالذهب > وعصل لما حواقي زيررجد 
وفرش حرير» وجعل على جسده بعد أن لطخ بالأدوية الجففة » وجعل حواليه 
ألف آنية منكافور» وأسدلت عليه ثياب منسوجةبالذهب ووجبه منكشوف» 
وعلى رأسه تاج مكلل» وعن جوانب البر كة أربعة تماثيل من زبحاج مسيوك في 
صورة النساء وفي ألوانهن > وبأيديين كالمراوح هن ذهب > وعلى صدره من 
فوق الشاب سيف فاخر من أفخر المحديد قامه من زيرجد . 

وجعل في تلك الخزائن من الذخائر وسبائك الذهب والتىجان والجواهرء 
وأواني الحم وأصناف العقاقير » ومن الطلسيات العجمية > والمصاحف الحاوية 
لجبع العلوم ما لا يحصى قدره كثرة . ) 

وجعل على باب المجلس صورة ديك من ذهب على قاعدة من زجاج 

أخضر > وهو ناشر الجناحين مزبور عليه بات عظام مانعة > وجعل على كل 
مدخل أزج صورتين من نحاس مشوهتين > بأيدييهها سيفان كالبرق وبين أيديهها 
بلاطة تحتها لوالب لا بد من وطئها إذا أراد أن بدنو عدا فاذا وطأها ضرباء 
بسفي| فقتلاه 

قا فيها لطوخ مدبرة تسرج وتضيء طول الزمان » وسدت 
أبواب الأزج بالاساطين المرصعة ورصوا على السةفى الملاطات العظام» وردموا 
فوقها بالرمال . ؤ 

وزبروا على باب الأزج الأول في حجر عظم « هذا المدخل الى جسد 
الملك المظم المهبب الكريم فطويم ذي الايد والقوة والفخر والفلمة والقهر > 


حل هدا الموضع ک سداه ودقي ذكره وعامه فلا بوصل اله م ولا يقدر عليه 
حل إلا بعد مدد ودورات تمضى ٠ن‏ السنين › 

وملك بعده ابنه الودشير ''' الملك فتحبر وتكبر » وعمل بالسحر » 
و أ حاحب عنالعمون » وقد كان اعام صابىي وأبريت ماوكا على مواضعهم» إلا 
آنه کان أ كبرم سنا » قلذلك أذعنوا له . 

فيقال إنه أرسل إلى هرمس المصري فبعثه الى جبل القمر الذي يخرج 
الذيل من محته > حتى عمل له هناك هبكلا للتاثيل من محماس ؛ وعمل البطيحة 
التي ينصب عليها ماء النيل . 

وبقال انه هو الدي عدل جني النيل > وقد كان يفيض في بعض مواضع 
ورعا انقطع في مواضع » وأمره المودشير أن دسر مغرباً لمنظر ما هناك » 
فوقع إلى أرض واسعة متخرقة بالمياه والعيون كثيرة العشب » فبنى بها مناثر ' 
ومتتزهات وأقام بها > وخول البودشير جماعة من أهل بدنه م فعمر و أ تلك 
النواحي وبنوا فسا حت صارت أرضا عامرة كلها“ وأقاموا بذلك مدة كميرة 
وخالطهم البربر ونككح بعضهم في بعض . 

ثم انهم تحاسدوا وتباغوا وكانت بينهم حروب افنتهم » فحيذئذ خرب 
البلد وباد أهله الا بقة منازل تسمى الواحات . 

ويقال إنه عمل في وقته كثيراً من العجائب » تمنها قبة لها أربعة أركات 
في كل واحد منها كوة مخرج منبا دخان ملتف «" في ألوان شق قي يوم 

فاذا خرج الدخان أخضر دل على العمارة والخصب وحسن الزرع وصلاح 
النيات > وإت خرج الدخان أبيض دل على الجدب وقلة الخيرات »2 وإن خرج 


جا سي عم ع عم عي ع ع me ea‏ — سير سر سر إن هذا را عر يي بر بي اي او ل اذ 
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أحمر دل على الدماء والحروب وقصد الأعداء» وإن كان أسود دل على كثرة 
الأمطار والسيول وفساد بعض الأرض بذلك » وارى كان أصفر دل على 
النيران وعلى آفات تحدث في الفلك , 

وما كان مله مخرج مختلط اللون دل على مظالم الناس وفساد يعضهم 
لبعض وإهمال ملو كهم الأمور » وأشماء تدل على هذا الضرب ؛ وكانت هذه 
القئة على منارة أقامت زمانا من ملكه ثم هدمها . ظ 

ومما عمل له أيضا بالغرب في الصحراء التي تقرب منه » وكانت الوحوش / 
قد كثرت عليهم وأفسدت زرعبم > وكذلك خنازير الماء » فعمل شجرة من 
نحاس أقامہا في موضع فما وصل البها من الوحش لم يستطع الحركة ولا البراح 
من عندها حق تؤغذ قبضا) فقتل »> فاتسم الناس في لوم تلك الوحوش › 
فوجه بعض الملوك الجاورين لمصر عن احتيال لتلك الشجرة فقلعبا واحتملبها 
ليضعبها في بلده فيعمل له مثلها » فاما قلعت من موضعبها مطل عملها قم ينتفع 
بها » لأنهم كانوا يمملون ما يعملونه من ذلك بطالع يأخذونه فلا بزال 
مستقمماً الى أن يغير مكانه وينقل عنه . | 

وما عمل في وقته أن غراباً نقر عين صبي من أولاد الكبنة فقلعها » فعمل 
أوه شجرة من نحاس عليها غراب في منقاره حمة بادية الطرفين » وهو تاشر 
الجناحين » و كتب على ظهره كتابا » فكان الغربان يقعن على تلك الشجرة 
حتى يمتن أو يؤخذن فيقتلن » فبلك كثير منها وانتفى الى الشام وغيرها من 
النواحي . ) 0 
وم يزل الآمر كذلك الى أن صار لبعض ملو کہم داء لم یکن له دواء إلا 
أن يطبخ له غراب فيأ كل من ممه ويشرب مرقه > فطلب له غراب فلم یکن 
في وجوده حيلة » فوجه الى تاحية الشام من يأتبه بغراب فأيطأ وزادت علته 


فاغتاظ » وأمر بنزع الشجرة فنزعت فرجعت الغربان فأخذ منبا الملك ما 
يعالج به » فلم يعد رسوله من ناحية الشام حتى خرج اللك من علته . 

ومما عمل فى وقته » وكانت الرمال قد كثرت عليهم من ناحية الغرب 
حتى رما طمت زروعهم “ فعمل لذلك صنم من صوان أسود على قاعدة منه 
وق بده كالقفة فسها مسحاة ونقش على جته وصدره وذراعيه وساقه 
كتابات » ووجه به إلى المغرب » وجعل هناك فاتكشفت تلك الرمال 
وزحضست بها الرياح إلى ورائا لتلك الا كام العالية في صحراء 000 
بزل الرمل يندقع عنهم إلى وراء ذلك الصنم حتى صار بحيث لا يؤذيهم 
ٿيءَ ولا يضرم . 

فأقام البودشير مدة ثم احتجب عن الناس [ وكان بتجلى هم في صورة 
وجه عظم یکون ذلك في النادر  ]‏ ورا خاطبہم من حيث لا برونه 
وصبروا وهم في طاعته مدة طويلة؛ إلى أن رآه عدم ابنه وهو یأمره بالجلوس 
مكانه على سريره |[ فجلس ]| '' فتولى الآمر بعده وجلس على سرير ملڪه 
اينه عدم الملك › و کان جباراً لا يطاق عظم الخلق »© فأمر بقطع الصخور 
ونحتها لمبني هرما كا فعل الأولون . 000 ) 

وكان في وقته الملكان اللذان أهبطا من السياء » e‏ اکل 
من علمهما > ثم انتقلا إلى بابل . 

وأهل مصر والقبط يقولون إن هذين شبطانان تقال ا مبلة ومبالة » 
وإن الملكين ببابل في.بثر هناك يغشاها كثير من السحرة إلى أرنى تقوم 
الساعة ) 
ا ذلك الوقت عبدت ت الأصنام »> واتخذت E‏ قوم كانت 


em + ~_‏ ا ww‏ ل ل ات ا ا ل ا ا ا 


, زهادة عن القرماني‎ (١ 


١4‏ له ل ع مم مه مم مم م لم مه مم ممه مه ممه ممه م مه مه لم م ماه ممه مه ههه سم له م م مه دم مده نو ددم 
الشباطين تظبر فتنصبها لهم » وقال قوم يل النمرود الأول أمر ينصبها 
وعبادتها . 


وعديم ملك أول من صلب »> وذلك أن امرأة زنت برجل من أمل 
الصناعات وكان لها زوج فأمر يصلسبههيا» على منابر وحعل ظہر كل وااحد منها 
إلى ظبر صاحبه » وزبر على المنابر اسعسيما وما فعلاه »> وتاريخ الوقت الدي 
عمل ذلك فيه » فانتبى الناس عن الزنا . ) 

رف أربع مدائن وأودعبا كثيراً من صنوف المحائب والطلسمات وغير 
ذلك » وخنز فبها كنوزاً كثيرة وعمل على البحر الشرق مناراً 6 وأقام 
على رأسه صنما موجهب إلى الشرق » باسط اليدين عنم جميع دواب البحر 
والرمال أن تتجاوز حده » وزبر على صدره تاريخ الوقث الذي نصيه قيه . 

ويقال إن هذا المنار قاتم إلى وقتنا هذا » ولولا هذا المثار لغلب الماء 
الالح على ارض مصر من البحر الشرق . ظ 

وعمل قنطرة على الشل فيارض ا ونصب علمها أربعة ت مواجهة 
إلى أربع جبات » في يد كل صنم منها سيف يضرب به إذا أتى آت من تلك 
الجبة » فأقامت على حاها مدة إلى أن تهدمت . 2 ظ 

وهو الذي عمل البريا » وهي هناك : إلى اليوم » ويقال e‏ ا 
المدا” ئن الأربع التي ذكرنا [ ها] حوضا من صوان اسود على ماء لا ينقض مدى 
الدهر » ولا يتغير بما اجتلب اله من رطوبة الطواء والماء . 

وعمل فيه حيلاً عجيبة » وكان أهل تلك الناحسة » وأهل تلك المدينة 
يشربون ويلفقون منه > ولا ينقص ماوه. » وعمل ذلك هم لبعدهم من الثمل 
وقربهم من البحر المالح . ) 

وذكر بعض كبنة مصر أن ذلك إنما تم لقريهم منالببحر المالم» لأن الشمس 

فها ذكروا برتفع نحوها يخار البحر وعذوبة ما فمه 1 


فحبس هو من البخار جزءاً بالهندسة وبالطلسات السحرية » وجعله ينحط 
في ذلك الحوض »2 وعده الهواء برطويته فلا ينقص ماؤه على الدهر » ولو 
شرب منه العالم . 

وقد عمل أمام البريا حوضا لطبفا مدوراً وجعله على قاعدة وملاه ماء > 
وحبس عليه -جزء من السخار الرطب »> فالخلق بشسربون منه ولا ينقص وهو 
هناك إلى هذا الوقت . 

وعمل أيضا قدحا لطبفا على مثل العمد » وأهداه حويل الملك إلى 
الاسكندر الموناني» وملکېم ماثة سنة وأربعين سنة» ومأت وهو ابن تسعانة 
سنة وثلاثين سنة . 

وقيل إنه دفن في إحدى المدن ذوات العجائب في أزج من رخام ماون 
مبطن بزجاج أصفر» وطلي جسمه با يمسكه» وجعل حوله كثير من ذخائره » 
وذلك في وسط المدينة وهي محروسة ممن ينم منها من الروحانيين . 

وذكر بعض أه ل القمط أن تأووس عدم عمل له في صحراء قفط على 
وجه الأرض» وهو قبة عظيمة من زجاج أخضر براق معقود على مانية زاج 
من صنفها » وعلى رأسها كرة من ذهب عليها طائر من ذهب تاشر الجناحين 
موشح يجواهر تمنم من الدخول »> وفي قطرها مائة ذراع في مثلها . 

وجعل جسده في وسطبا على سرير من ذهب مشبك يجوهر عقيق » 
وعلمه شاب منسوجة بالذهمب مكشوف الوجه . 

والآزاج مفتوحة» طول كل أزج منها كانية أذرع ؛ وا ا أربعون ‏ 
ذراعاً > يلقي نورها على ما حو لها من الآرض » لصفاء لوئها وبريقيا » وجعل 
معه في القمة مائة ابو ا ا a e‏ 
أوانيها منها . ) 


ومنها مائدة منذهب عليمون أحمر يخطف الأبصار» وهو الذي يعمل منه 
تيجان الملؤك وأوانيها منها » ومائدة من حجر الشمس المضيء وأوانيها منهاء 
رما ea ET‏ الذي مخطف لونه البصر وله شعاع أصفر » وهو 
الذي إذا نظرت اليه الآفاعي سالت عبونها وآنيتها منها » ومنها مائدة من 
كبريت أحمر مدبر على ما ذكروه :من تدبيرهم في مصاحف كتبهم وأوانها 
منها» ومنها مائدة من ملح أبيض براق صاف يكاد لونها يعشي البصر وأوانمها 
منها » ومنها مائدة من زئبق معقود حافتاها وقوائها زئبق أصفر معقود » 
وأوانيها عليها من زئبق أحمر معقود » وجعل معه في القبة جواهر كثيرة 
وبراني بلور ملوءة بغرائب مدبرة » وجعل حوله سبعة أسياف صاعقية 
وكاهنية » وأتزاعن سيد مدر أببض > وسمعل معه عاثيل افراس سسرعة من 
ذهب عليها اللجم» وسروج من ذهب» وسبعة توابيت من صوان أسود مملوءة 
من الدنانير التي كان ضر .ا » وصور عليها صورته » وجعل معه من أصناف 
العقيق والسهوم والآدوية المدبرة في أواني انتم والحجارة على ضرويها شيء 

وقد ذكر من رأى القمة أنه مشى اليما مع جماعة وأقاموا عليها أياما » 
نما قدروا على دولا » وأنهم إذا وصلو | الها على ثمانية أذرع دارت القمة 
عن أيمانهم من ثمائلهم » وقد رأوا ما فبها » ومتى دنوا منها دارت إلى 
جانب آثغر . 20 ظ 0 

ومن عجائب ثأنها أتهمكانوا يحاذونها منكل أزج» ويتأملونها أزجا أزساء 
فلا يرون من أزج إلا مايرون من أزج آخر على شكل وأحد » وممئنى 
وأحد کک 3 | ظ 
وذكروا أنهم رأوا:وجهه على قدر الدراع: والنصف. ولحمته كبيرة 
مكشوفة » وقد رأوا بدنه يطول عشرة أذرع وزيادة » وذكروا أنهم رأوا 


فبها عجائب كثيرة وصنوفاً من الوحش ل بر مثلها . 

وفي كتاب القبط أنه لا يوصل اليها إلا ان يذبح لها ديك أبيض أفرق » 
وببخر بريشه على بعد > وترسل البخور مم الريح على بعد حتى يصل السها » 
ويكون بالكوا كب الئيرة على ما كانت عليه وقت نصبها » ويكون زحل 
والمشتري والمريخ في برج واحد والزهرة وعطارد في برج ؛“ ويتكلم علبها 
بصلاة الكبنة سبع مرات » قاذا وصل البها لطخ حائطها يدم الديك الذي 
ذبح ويأخف عند دخوها من المال والتاثيل ما استحسن ولا يككثر فيها من 
اللو ؤ ظ ؤ 

وذكر أن هؤلاء الذين رأوها لم يكونوا من أهل الناحية » وإنغا خرجوا 
يطلبون غيرها » وأنهم سألوا أهل قفط عنها » ما وجدوا أحداً يعرفها ولا 
رآها غير شسخ منهم . 

فانه ذكر أن ابنا له خرج في بعض الامور »> ومعه جمل 2 وأنه رآها 
وم يصل اليها فبحث عن أمرها » فعرف أن قوما من أهل المسرق جاءوا 
فى طلب هذه القبة وأنهم أقاموا بقفط أياما وخرجوا بريدوتا » لها رجسمع 
منم أحد ولا عرف لهم خير . 

وکان عدم ا ل رن ا رن ماشا على أعما 
بلاده »> وأن ينصب في كل جزء من أجزاء عمومته متارا ٤‏ ويزير عله اسمه. 
ويعمل له علامات وملاعب . ) ) 

وعمل فى صحرائا مئارا » وعمل عليه صنا ذا رأسين مقترنين » وسار الى 
جزء إبريت فبنى به قبة على عمد وعلى أساطين بعضها فوق بعض وجعل على 
أعلاها صنا صغيراً من ذهب . 

أغبار الزمان م )١١(‏ 


وعمل سكلا الكواكب »2 وكان أيوه البودشير أول من أقام الكوا كب 
صمكلا » فتبعه ابنه على ذلك » ومضى الى “حر ء صابى فعمل بكر 
واا افراة عم اغاغ ترق الناظر السها - جميم الاقالم . 

ثم رجم الى أببه فولاه اللاك دعك ٥‏ وعبد المه با أراد ووصاه > م مات 
- أبوه فاما أودعه الناووس »© وفرغ منه جلس على سرير الملك شدات”*'“الملك » 
وهو الذي بنى الاعلام بالدهشور بالاحجار التي قطعت في زمان أببه . 
- وقال الذين يتكرون أن العادية دخلت مصر انما غلط الناس فيامم شدات 
فقالوا شداد بن عاد لكثرة مايحري على ألسنتهم شداد وقلة ماحري شدات . 
من الحىل 2 افساد طلساتها : ظ 

وشدات الملك هو الذي عمل مصاحف الزيجات التىق يذكر فيبا الملوك» 
لا:أجبد نفسه في عبادة الانوار العلوية ») وعرف ان روحانياتها قد صارت 
فيه حبب اليها نفسه » وجوعها واستغنى جسده عن الطعام والشراب > قاما 
أدمن ذلك اشتاقته الانوار العلوية واشتاقبا »> فرفعته إلى مواضعما > وبرأته 
من شرور الأرض اللمؤلمة » وجعلته نورا ساحا داخلا في نوزها » يتصرف 
بتصرفهبا » فطوبى ss‏ وصير ملكا > | 
فسبيل من بعدء ان يبلغ خطته ويجمل بثابته . 

وهذا الكلام وكبيه تفيل العا 1 نهم كانوا عدون اتكواكب » 
و 2 
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0 في فى : شداه.‎ )١ 


وقد قالوا أيضاً انهم على توحيد لل وأن مدحوم هذه الوسائط المديرات 
لا يضر خالقها » وانهم يعظمونها تقربا البه » يا قالت المند والعرب و کشر 
من الامم 1 

وعمل شدات هسكل أرمنت وأقام فبه فه أصئاما للكوا كب من ذهب وفضة 
وسحد رل اسض ورصاص مصفى وزشق e‏ الاحساد المعدنية في 

فاما فرغ منه زين بأحسن الزينة » ونقش بأحسن النقوش © وأمر فزين 
بالجواهر الملونة » والزجاج الملون > و كسي بالوشي والديباج » وم يترك شيئا 
من الغريب الا عله فبه»و كذلك عمل في المدن الداخلة من جزء صابى مكلا 
مثله »والقمة التى عملبا زء ابريت > وعمل مركلا شرف الاسكندرية »؛ وعمل 
ازحل صنا من صوان اسود على عبر اليل من الجائب الفربي . 

وبنى شدات في الجانب الشرقي مدائن » وجعل في أحدهما صورة صم 
قائم له احليل ظاهر اذا اتأه المعقود والمسحور والعتين الذي لا ينتشسر احليله 
بكلتا يديه زال عنه ذلك وانتشر وقويى على الباه ٠‏ 

وعمل ف احداها بقرة ما ضرعان كبيران اذا مسحتها المرأة التي نقص 
لمنها وتعقد ضرعبا ا 

وفي أيامه بنيت العالية ؛ بناها لابن له كان سخط على أم فحوطما اليب » 
وأسكنها قوما من أهل الحكمة ومن أهل الصناعات . 

وقىل أ مفط بسك اق اه والصورتين اللتين بها الملتصقتان ہل وکات 
الحئنشة ولوان عاثوا في بعض بلده فأخرج ٠‏ اينه نارس ا ى حلش . 


انمدق كن سد وه سن نه نم عو م ص وا م م سمه م سه و م مه َك مم مومه وسو وم و ويه مومه تاه و ده ور مص مد ده 


عظم الهم فقتل منهم وسبا » وكل من سباه استعبده فصار ذلك سنة فيهم . 
واقتطع معدن الذهب » وأقام فيه منسباه منهم يعملون الذهب ويحملونه 
دقو اول من اع الصد واتخذ الجوارح وول الكلاب السلوفمة من 

الذئاب والكلاب الأهلية » وعمل البسطرة وجميع ما يعالج به الدواب» وعمل 

من العجائب والطلاسم لكل شيء ما لا محصى كثة . ) 
وجمع التاسيح في بركة في ناحية اسيوط بطلسم لما » وكانت تنصب اليا 

من النيل اتصبابا فمقتلها » ودستعمل جميع جلودها في السفن وغيرها “ويد خلل 

لحومها وشحومبا ف الاغذية ومؤلفات العقاقير . 
والقبط تحككي انه عمل بمصر اثنتي عشرة اعجوبة وطلسماءول يعمل في يلد 

ما عمل فما ولا مسا ذلك له » وقد بقيت آثار أكثرها قاتئمة بعد خرابها 

وإفساد معالمها . 00 
واقام شداتء بن عدم تسعين سئة ملكاء وخرج فطرد صيدا فأكب يه 
وف بعض كتبهم أنه الخ كن تنه » وقد بخالفه ف أمر من الامور» 

فألقاه من اعلى الجبل الى اسفله فتقطع ثم ندم على ذلك من فعله » ورأى انه 

سيصببه مثل ذلك» وكان يتوقى ان يصعد جبلا » وأوصى ان اصابه ثيء ان 
ينيغي لذي القدرة ان يخرج عن الواجب>وان لا يفعل مالايجوز له فعله»وهذا 

ناووس شدات بن عدي بن قفطوم الملك » عمل ما لا يحل فكوفيء عليه » . 


واجلس فيه على سرير ملكه »وجعل معه من المال والجوهر والتاثيل واصئناف 
الحم والمصاحف شيء كثير » ومات وله أربعائة واربعون سنة . 

وولي الأمر من بعده ابنه منقاوس الملك فقام مقام أببه » وملك يحزم 
وحكمة فأظهر مصاحف الحكمة » وأمر بالنظر فمبا وان تنسخ يخط العامة 
لبفبموها»ورد الككبنة الى مراتبوم . 

وهو أول من عمل امام من ملوك مصر وكان کشر اشاح ٤‏ وتزوج عده 
نسوة من بنات عمه ومن بنات الكبنة » وجعل لكل امرأة منهن مكانا قد 
أصلحده بالنثيان العحسب والصور امونقة والفرش الحسنة ؛ وال لات العحسبة » 
وأسكنبن فيها 

وقال بعض أهل الأثر إنه هو الذي بنى منف لبناته » وكن ثلاثين بنتا 
ورحلين إلبها » وعمل مدنا غيرها ومصانم » وينى شبكلا لصور الكوا كب 
وأصنامما على ثمانية فراسخ من منف » وعمل بتلك الناحية طلسمات كثيرة 
وغرائب أغرب فيما بفضل حكمته على أبيه وجده » وعمل للسنة اثني عشر 
عبداً يعمل في كل عبد من الأعال ما كان موافقاً لبرج الشبر » وكان يعظم 
الناس ف تلك الأعباد ولو بسع عليهم 2 أحواهم وأرزاقهم » ورأوا معه من 
فى دك امع غيره بارع عله من المعادن مال يفتح على 
| کا قبله . 

وألزم أصحاب الكنساء العمل“ فكانوا ده لملا ولا نہاراً ؛ فاجتىعت 
عنده أموال عظيمة وجوهر کشر وزجاج مسوك من الآدرك وغيره » 
فأحب كنزها » فدعا أخا له كان يكرمه ومحبه › فقال له قد کش ما عملناه 
من التّائيل » وعظم ما ادخرناه من الذهب والجواهر » ولست آمن أزرنى 
يتسامع الملوك بكثرة ذلك » فبتألفوا على غزونا. فخذ ذلك كله > وتوجه به 


۱۹۸ ا شان لقان 
فأمعن في أرض الغرب » ثم انظر مكانا حريزاً خفي الأثر فأحرزه فيه . 
فيقول أهل الأثر انه حمل مع نفسه إثنا عشر الف عجلة ‏ منها من 
الجواهر النفيسة ثلامائة » وسائرها ذهب إبريز »> وصفائح مضروبة» وطرائف 
- الملوك من لاتم وسلاحهم وأوانيهم » وسار في الجنوب وما واحداً » ثم سار 
في الغرب يوما كاملا وبعض آآخر » فانتهى في الوم الثالث إلى جبل أسود 
منيع ليس له مصعد بين جبال مستديرة به » فعمل تحت ذلك الجبل أسرابا 
ومغار قدفن فسا ما کان مع ؛ وردم عليه ؟ أمره أخوه » وعل وزير 
وأتقن ذلك جبده » زنع إل لقن اه 
lbs‏ فىدفن فىہا 
في أكواخ شتى» وهو الذي عمل بيتا فيه تماثيل تنفع من جميع العلل »و كتب 
على وداب وو ا الو ا ا أفسدها 


595 المدينة صورة امرأة من حجر ميتسمة لا يراها مهموم إلا تسم 
ونسي همه > وكان الناس يتناوبونها » ويطوفون حوها » ثم عبدوها من بعد. 

وعمل تّثالآ طائراً روحانياً من ظفر مذهب كأنه يشير نجناحصه » ووضعه 
على اسطوانة في وسط المدينة » وكان لا يمر به زات ولا زانىة إلا كشف 
عورته حضرته » وكان الناس يمتحنون به فامتنع الناس ن ال ا 
فأقاموا كذلك إلى زمان فاكن )١١‏ ا وبطله . ؤ 


. ولعله كلكن‎ ٠ هككذا في الأصل‎ )١ 


وذلك أن امرأة من نسائه وكانت حظية عنده عشقت رجلا من خدام 
المللك وخغافت أن يرقى ذلك الى الملك فيمتحنها من ذلك الصنم فتفتضح 
فيقتلها »فأقامت مفكرة في الحيلة في ذلك» إلى أن خلا بها في بعض اللبالى. 
وهما بشسريان فأخذت ف دک الزوانى وسمبن وذمبن 4 فذ كر الملك ذلك 
للصنم “وما فه من المنافم للناس وما يستحق من فعله من الثناء والذكر الحسن» 
فقالت اله إنه لكذلك وقد صدق الملك غير أن منقاوس لى يصب الرأي في 
أمره “ فقال : وكمف ؟ قالت : لأنه أتعب .نفسه وحكاءه فيا جعله لصلاح 
أو الا دون اس نفسه > وهذا أكبر العجز » وإنما كان حك هذا التمثال 
أن ينصب في دار الملك حنث بكون نساؤه وجواريه » فان اقترفت إحداهن 
ذنبا عل الملك به وجازى عليه في ستر ٤‏ ول تعلم العامة شيئا منه» فىكورنث 
ردعا لن في قصره عما تهم به مغتامة ٤‏ وقد غلمتها شهوتها مرة رعا في عمرها 
لأن شبوات النساء أكثر من شبوات الرجال » وأغلب لنقصان عقون . عن 
عقول الرجال » وأما الآن فلو حدث ثيء من ذلك في قصر الملك ©» وأعوذ 
بالنور الأعلى منه » وأحب امتحانه فضح نفسه > وشاع في العامة. والخاصة 
امره ٤‏ فان عاقب بغير امتحان كان متعدياً » وإن صيبر صبر على المكروه . 

قال الملك صدقت قما قلت وأنزل قولها على النصيحة والصدق © وعم أنها 
ا تشر بذلك إلا لأمر وقفت علمه »> وم ترد كشفه > فاما أصمح نزع الصنم من 
موضعه ووضعه في قصره 2 مكان أعد له بلا مهلة ولا مشاورة حكم ولا عالم» 
فاما نصب في القصر امتحن مراراً فلم يصنع شيئا عند الامتتحان . ) 

وندم الملك على تحرنكه وأقبلت جارية الملك عل على ما كانت همت به من 
ONT‏ 00 07 ۰ 

وهذه الأعمال إنما تعمل بعد رصد الكواكب واختبارات أماكنها في 
الواجب .من أوقات المعمول له ذلك . 


وقد ذكر أهل امم أن رجلا من أهل المشرق »> وكان يازم البربا ويأقي 
اليه كل يوم بىخور وخلوق فيبخر ويطيب صورة كانت فى عضادة باب البريا 
فيجد تحتها عند رجلبها ديناراً فنأخذه وينصرف » ففمل ذلك وأقام عله 
مدة طوية » حت وثى به غلام إلى عامل البك ؛ فقبض عليه فبذل له الرجل 
مالا > وخرج عن البلد : ) 

ودقال إن منقاوس بنى هبكلا للسحرة على جبل القمر > وقدم عليه 
رجلاً منهم يقال له مستبمس » وكنوا لا يطلقون الريح للمراكب المقلمة إلا 
بغرامة بأخذونما منهم > وكان الملك إذا ركب عملوا بين يديه التاثيل المائلة 
فيجتمع الناس ويتعجبون من أعاهم وأمر أن يبنى له هيكل للعبادة يكون 
له خصوصا »وحمل فبه صورة 'الشمس والكواكب > وجعل حوله أصناما 
وعجاشا » فكان الملك بر كب النه ويقبم فبه سبعة أيام وف وحعل 
فه عمودين > وزیر علا تاریخ ا و 0 باقىان إلى اليوم » 
وموضع ذلك يقال له عين معس . 

ونقل منقاوس إلى عين تمس کنوزاً وجاواهضر ورطلسيات وعقاقير ودفلبا 
ينواحيها . ا ( 

وكان قد قسم خراج البلد أرباعا»فربع منها لاملك خاصة ينفقه فيا يشاء 
ويفعل به ما يريد ؛ وربع لأرزاق الجند» وربع ينفقه في مصالح الأرض>وما 
يحتاج البه من عمل جسورها وحفر خلحانها ا هلما على العمارة » وريع 
يدفن لحدث يحدث . 0000001 0 ؤ 

وكان خراج الملد يومئذ مائة ألف ألف وثلاثة لاف ألف 2١‏ وقسمتبا 
على ثلاثمائة كورة وثلاث كور . ) 
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۱) في ق : وكات افر اذ ذاك مائة الف الف الف وثلاثائة دينار . 


وهي اليوم خمسة وثمانون كورة» أسفل الأرض خمسة وأربعون كورة » 
والصعمد أربعون كورة . 

وكان في كل كورة كاهن يدير أمرها “ وصاحب حرب ٤‏ وأقام ملكا 
إحدى وسبعين سنة > ومات من طاعون أصابه » وقيل إنه سم في طعامه » 
وعمل له ناووس قي صحراء القبط » وقيل في غربي قوص >2 ودفن معه من 
المصاحف وأ كاسير الصنئعة المعمولة وتّاثيل الذهب والجوهر » ومن الذهب 
ا ي ؤ 

وقد كانت ماتت له قمل موته جارية كانت أحظى نسائه عنده » و کان 
يحبها حباً شديداً » فأمر بعمل صورتا في جميم الشياكل » وعمل له تماما 
بذؤابتين من ذهب أسود »2 وألبسه حلة من جوهر منظوم » وجعلت جالسة 
على كرسي من ذهب »> وكانت تحمل بين يديه في كل موضع مجلس فيه ليتسلى 
بذلك عنها » فدفنت تلك الصورة عند رجليه © كأنما يخاطبها . 

ولما فرغ من أمره جلس انه مناوس اللك يعد أبيه على سرير الملك 
فطلب الحكمة بعد » مثل أبيه وأكرم أهلبا » وبذل الجوائز على الغرائب 
التي لم يتقدم عملها لمن تقدم قبله » وأثدت كل ما عمل من ذلك في كتب 
توارخهم > وزير على الحجارة ف هما كلهم آ 

٠‏ ون رل دال وکان ال السبب في ذلك انه اعتل علة ‏ فيش 
فيا من نفسه © وأنه رأى فى مثامه روحانيا عظيما يخاطبه ويقول له : 
لا خرجك من علتك إلا عبادتك البقر » لان الطالع كان وقت حلوهها » فلك 
الثور » وهو في صورة ثور بقرنين فأمر علد انتىاههه > فأخذوا ثوراً أبلى 
حسن الصورة > وعمل له مجلساً في قصره وسقفه قبة مذهية > وكان يبخره 
ويطيبه ويحسن علفه » ووكل به سايساً من خدمه: يقوم به وينظفه ويكنس 


تحته » وكان يتعمد له سراً من أهل مملكته فبرىء من علته وعاد الى أحسن 
إا ) 

وقمل إنه أول من عملت .له عجل موهة بالذهب » وعليها قباب من خشب 
مذهب » وكانت تفرش بأحسن الفرش وتساق الى موضع المتنزهات > وقيل 
إنه عملت له في علته لانه كان لا يقدر على الركوب »© وكانت البقر جره في 
العجلة فكان إذا مر بمكان نزه أقام به »> وان مر بمكان خرب أمر بعيارته . 

وقيل انه نظر يوما الى ثور من البقرالتي تجره أبلق حسن الطخلقة والقرنين» 
فأمر بتوقمفه والتعريض منه »وساقه بين يديه الى موضع نزهته إعجاباً به 6 
وجعل عليه حللا من حرير منسوج بالذهب * لا يك ال ص بن 
موضع »> وقب تفرد عن عنيده سار اليه وسحد يبن يديه . 

فقال له : لو دام الملك على تزبيتي واكرامي » وتعبد لي كفيته مېمه 
على ما يريده » وقويته في جميع أموره » وأزلت عنه جمسم علله . ) 

فارتاع الملك لقوله » وأمر بأن يغسل ويطبب ويكسى الحرير المذهب 
وبوقف في اكل مايه بن بس في جيم ادر راد اا 
والتطميب وأمره بعبادته . ) 

وأقام ذلك الثور يعبد مدة طويلة » وافتتن الناس به 4 وصار ذلك أصلا 
ا و ل لني 5 في باب اس 
كثيرة وأقام عليها أعلاماً . 

وبنى في صحراء الغرب مدينة يقال ها ديماس » وأقام بها مناراً» و كنز ) 
حولها كنوزاً » ويقال ان هذه المدينة قائمة الى الآن » وان قوما جازوا بها 
من تاحية الغرب قسمعوا فيها عزف الجن ورأوا نيرانهم . 0 

وفي بعض كتبهم أن ذلك الثور معد مدة من عبادتهم هامرم أن بعملوا 


صورته من ذهب وبعملوه أجوف »ود خذ من رأسه شعرات ومن ذشنه» ويؤ هذ 
من نحاتة قرنه وأظلافه وممل في ذلك التمثال » وعرفمم أنه بلحت بعالمه » 
وأن يجعلوا جسده فى ورن من حجارة » وينصب في المشركل» وينصب تثاله 
عليه»وزحل في شرفه والشمس ناظرة المه من تثلسث “وأن ينقش في التمثال» 
علامات صورة الكواكب السعة ففعلوا ذلك . 

وعمات الصورة من ذهب وكللت بأنواع الجوهر © وأدخلت صنعتها سواد 
في بباض > وجعل جسد الثور في الحدود التي حدها » ونصب عليه التمثال 
فكان يخبرهم بالعجائب وچا بحدث وقتا بعد وقت › ويجسهم بكل ما 
دسالونه عنه . ) 
00 وعظم أمر ذلك التمثال ونذرت له النذور وقربث له القرأيين “ وقصده 
'الناس من جميع أعمال مصر وما قرب متبا » فكان يخبرهم بما يريدون . 

وأقام مناوس ملكا خسا وثلاثين سنة » وهلك من سل أصابه » وعمل 
له ناووس تحت الجمل الغربي وجعل فى جرن من حجارة . 

وجعل وصيه م بده ابقه مرينعن للك + فجلس على سريز ملكه بعد 
ابره وملك احدى وعشرين سنة»وكان مضعفا فم يبن بنيانا ولا ينصب منارا» 
ولا عملت في وقته أعجوبة » مات ودفن مم أببه في حرن من رصاص . 

وول بعده اشمون الملك > واشمون أخو قبطم الملك وكان وحلده من 
اثمون الى منف » وفي الشرق الى البحر المالح الى ما حاذى برقة الحراء » 
وهي لخر حد مصر > وفي الصعيد الى حدود أخمم . ظ 

وكان بتزل اشمون لانه سماها باسمه عند بنيانها » ونقل اليها:أهله وولده 
وطوها اثنا عشر مي في مثلما .0000 

وأثمون أول من اتخذ الملاعب بالكرة والصولجان وغير ذلك »2 وبنى ‏ 


r.4‏ ا د أ نمياو الزمان 


العحائب . 

والقبط تزعم ان عبر اشمون كان أ كش الأشار ذكراً وعجاثياً وسحراً . 
منها انه بنى مديئة فى سفح الجبل سماها أفطراطس وجعل لما أريعة أيواب 
جعل على الشرقي صورة عقاب »© وعلى الغربي صورة ثور »2 وعلى الجنوبي صورة 
كلب » وعلى الشمالىي صورة أسد . 

وأسكن الكبنة بسحرم في تلك الصور روحاني»» وكانت تنطق إذا 
قصدها القاصد الغريب 4ولا بقدر على الدخول إلمها إلا بإذن الموكلين مهأ ¢ 
ون ف جر د تثمر كل لون من ألفاكبة . 

وجعل فیا منارآ ظوله مائون ذراعا ؛ على رأسه قبسة قتلون كل a‏ 
لا اا إلى اللون الأول . 
اا ل رمل ك اا ل 

وجعل حول المدينة طلسات رءوسها رءوس القرود ا 
ابا ا 
رلکل و واحد منہا قربان ا وكلاء د 5 وأسكن شا 
السحرة . 

وبنى بالقرب منها مدينة تعرف في كتبهم ذات العجائب في وسطبا قبة 
ال ا يي E‏ قىة مطهرة 


فيبا ماء أخضر يتداوى به من كل داء قمبريه . 


وفي شرقها بربا لطيف له أربعة أبواب لكل باب منها عضادتان » في كل 
عضادة منها صورة وحه كأته يمخاطب صاحبه » وهو يكابه يكلام نشيمه »6 
وخبره بما حدث في بومه . 

e E ا‎ 

ويقال ان في وسطبا ابداً مببط نور كأنه مود من اعتنقه م يعزب عن 
نظره ه شيء من الروحانيات » وسمع كلامهم ورأى ما يعملون . 

وعلى كل باب من أبواب هذه المدينة صورة راهب في بده كالمصحف فىه 
علم من العلوم » ففن أحنب .ذلك العلم أتى تلك الصورة فمسحها بده وأمرها 
على صدره فيئيت ذلك العلم في صدره . 

ويقال ان هاتين المدينتين ممرتا على اسم هرهس وهو 590 واا إلى 
الآن على حالما . 

وسكي ل أتى عبد الخزيز بن مروان وهو 0 “> فعرفه أنه 
oe A E E E‏ 
أكل منها وتزود » فقال له رجل من القبط هذه إحدى مدن هرمس وف 
كنوز كثيرة»فوجه عبد العزيز جماعة من ثقاته » ووجهه معبم ' وتزودوا زأد 
شير ومشوا يطوفون تلك الصحارى زمانا » نما فم وجدوا لما أثراً. 

وكات اشموث أعدل ولد أينه ا ا ا يمتني 
ذكره وهو الذي بنى المجالس المصفحة پالز جاج الملون في وسط الثمل . 
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أخبار الزمان 

وتقول القبط إنه بنى سرباً تحت الأرض من أشمون الى اتصباب الثيل » 
وقيل إنه عمله لنسائه لأبن كن مضين إلى هنكل الشمس > وكان هذا 
السرب مبلط الأرض > واليطان بالزجاج الملون المجبب . 

وقيل إن أشمون كات أطول إخوته ملكا » وقال أهل الأثر إن ملكه 
مانمائة سنة »> وإن قوم عاد انتزعوا الملك منه بعد ستائة سئه من ملكه » 
وأقاموا تسعين سنة ثم كرهوا البلد واستوبؤوه "2 فرحلوا عنه إلى الراهية 
من طريق الححاز إلى وادي القرى > فعمروها واتخذوا المنازل والمصانع 
والقرى » وسلط الله عليهم القر فأهلكهم . 

وعاد ملك مصر إلى أثمون بعد خروجهم من البلد » ويقال إنه عمل في 
وقته وزة' من نحاس » وكان الغريب إذا جاء لبدخل صاحت الوزة وصفقت 
يجناحيها فيعم به أهل اليد » فان أحبوا أدشلوه » وإن أحسوا تركوه . 

وكثرت الحبات في وقته فاحثال هما محلة كانوا بأخذونها بأيديهم 
ويعملون من شحومها ولكحوميا أدوية وذوناقات ٠.‏ 

هوق أول من عمل النيروز يمصر ؛ يقسمون سمعة 0 يأ مون و لسر ورش 
کرام الكواكب بزجمهم . ) 

اة تف » وأقام بها مطراناً » وجعل فوقها مجلس من 
زجاج أصفر وعليه قبة مذهبة » وكانت الشمس إذا طلعت ألقت شعاعها 
على المدينة . 

ويقال إنه ملكبم ثافائة سنة وثلاثين سنة > ومات ودقن في احدى 
الاهرافات الصغار [ القبلية ] 29 .. ) 
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١)ق‏ ب : واستوزروه . 0 ؟) زيادة عن فى . 


E a a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - لسعودي‎ 

وقبل بل عمل له طاووس في آخر أثمون ودفن معه مال كثير وعجائب 
كثيرة ومن الذخائر ما لا يحمى كثرة » ودفنت معه أصنام الكواكب السبعة 
التي كانت في همكله “وعشسرة آلاف سرج من ذهب وفضة وعشرة آلاف جا 
ونضار من ذهب وفضة »© وزجاج مسبوك وآألف برنية من العقاقير المدبرة 
لقبول الأعبال “ وزير على ذلك كله اسمه ومدة ملكه , 

وخلف على الملك ابنه الشاد الملك > فولي وهو غلام ان حمس وأربعين 
سنة وكان متجبراً معجيا طاح العين 2 فابتز امرأة من نساء أبيه » فاتكشف 
أمره وعرف خبره » وكان أكبر همه اللهو واللعب»فاجتمع اليه كل مله كان في 
ملكه وقصده كل من كان في لده شيء من أنواع لف وو 
للمب بهم وترك النظر في أمور الناس . ظ 

وعمل 50-6 متنقوشة مموهة بالذهب > وكان 
يحبا على المراكب في النيل ويتتزه فيها مبع من يحب من السا 
وخدمه ومن يليه . 

) وعمل عليه الأروقة المذهسة وفر شا اسن افرش وفاخره ٤‏ وكات 
يتنه عليها وتحرها المقر » ويقم في نزهته شهوراً لا يمر وضع إلا أقام فيه» 
وولد من السحر توليداً كثيراً واستنفذ أكثرها في خزائن أبيه“وذهب خراجه 
في جرائد الملبين والنفقات في غير وجوهما > » فاما اسرف في ذلك اجتمع 
الناس إلى وزيره فأتكر وا حاله عنده » وسألوه مسماء له والاشارة عليه 
بالاقلاع عا هو عليه » فضمن هم ذلك» ثم ثم فاوضه فيه وبين له ما حب تنه 
وحذره من العواقب اللاحقة من تشرط at E‏ یار أصحابه 
على الناس 'قأساموا إليهم وأضروا بهم . 

وخرج الملك ذات يوم إلى متازه له قد صفح مجالسه بصفائح الذهبوالفضة 


وغرائب الجوهر الملون » وأجرى البه المناه وغرس فيه نفيس الرياحين » 
وفرشه بأصناف الفرش الملونة . 

وكان إذا أحب ان يخلو بامرأة من نسائه خلى بها هناك » وأنه في ذلك 
المتنزه » وقد أقام ف فيه أياما إذ خرج غلام من بعض خدمه »2 فأتى بعض 
التجار في حاجة له » وكانت له خادم فأراد أخذها منه بغير گن منعه منباأ 
فو ثب عله بريد صربه ¢ فاحتمعو ا عليه وضرنوه حى أسالوا ده 
وحمل وقید . 

واتصل خبره بالوزير وصاحب اليش فر كبا إلى الملوضع واتكرا على الناس 
ما فعلوه وأسمعاهم فأغلظوا لما وأسمعوها » فاتصرفا مغضبين وقالا ما نرى 
ستر هذا عن الملك وعرفاه الخبر » فلم يحفل با وأمر بالنداء في الناس من 
تعرضک من بخدم الملك وأصحابه فافتلوه » فحمد الناس امود وکوا قعل 
وتواصوا بالوثوب على أصحابه > حق إذا مضى لذلك اسبوع وجه إلى وزره 
وصاحب جيشه أنه عزم أن يركب إلى صحراء الفرب يتصمد هناك » وأمر 
أن بر كب معه جيشه > وأن يتزودوا لثلاثة ايام ففعلوا » واجتمعوا إلى بابه 
فاستدعى الوزير » وأسر المه أنه يريد الانتقام من العامة » وخرج الملك 
بجی لي اسن زي وهی وار إل موضع خي يميد .. 
أن يضعوا ا ا 2 الموضم الذ 
قتل فيه الغلام . 

ثم أمر ان ينادى : هذا جزاء من أقدم على الملك من رعاياه وأصحاب 
مهنشهم من العامة وغيرهم > فاستغاث الناس © فأسر إلى وزبره ان یطرح نفسه 
بين يديه ويسأله فيهم ففعل فأمنهم » وقال مم٤‏ من عاد منکم فقد أحل دمه 


فشكروا فعله وانصر فوا ورجم إل ما كان عليه وأعظم 
وابتغوا له الغوائل » فاحتال عله خاصته بطباخه وسققناته فسياه © شمات وهو 

وصار الملك بعده إلى ابنه صاصا > وأكثر القبط تزعم ان صاصا هذا 
اخو الثلاد وانه ان مربيس الملك . 

! 

فيهم وحسن النظر لهم ا 00 المميين وال ا وأهل 
الشر ومن كان يصحب ااه 1 1( ) 

وأصلم اهيا كل ورد الكهنة إلى مراتيهم » وعمل ينف عجائب كثيرة 
وطلسمات > وأجرى فيها الأنهار » ونصب العقاب الذي كان عمل قبله على 
موضعه وشرف سكل ودعى اليه ' 

وعمل عنف مرآءة يعرف بها زهان الاخصب والجدب وما يدث سلده»وننى 
داخل الواحات مدائن » وغرس فيها تخل كثيراً » ونصب غرب البحر اعلام) 
كثيرة » وعمل خلف المقطم صنما يقال له صم الحيلة » فنكان كل من أعتجزه 
امر أتاه يسأله » فبخبره ويبين له ما عزب ب عن معرفة مله . 

وجعل على أطراف مصر أصحابا يرفءور_ له ما محري في حدود 
أرضه » وعمل على غربي النيل منابر إذا قصدم قاصد يوقد عليها فيصل اليه 
الخبد من ليله أو من يومه » وجعل على البحر المالح مثل ذلك »> ووكل يجمعبا 


أخبار الزمان - م (؛١)‏ 


loa e EE a ۱٠‏ ايان الرمان 


وهو أول من اتخذها ؛ ويقال إنه بنى أكشر منف »2 وكان له بنبان عظم 
بالاسكندرية . 


ولما ملك واستولى على اليلد بأسره » جمع اليه حككاء أهل بلده ونظر ف 
النحوم وكات بها حاذقاً » ورأى أن بلده لا بد له من أن يدخل البه طوفان 
STS‏ رجل يأتي من :ناحنة 


الشام . 


فجمع كل فاعل بمصر وجباتها وبنى في ألواح الأقصى مدينة » جعل طول 
حصنها في الارتفاع خمسين ذراعاً » وأودعها جمبع الحكم والأموال » و 
المدينة التي وقم عليها موسى بن نصير في زمن بني أمبة لما قاد ا 

لا دخل مصر» أخذ على الواح الأقصى بالنجوم وكان عنده عم متها . 

فأقام سبعة أيام يسير في زمال بين سمت الغرب والجنذوب4إلى ان ظبرت له 
مدينة فيها حصن وأبواب حديد » فرام أن يفتح بابا من أبوابها » فأعياه ذلك 
لغلبة الرمل عليها » وعلى ما حوها > فأصعد السا الناس »> فكل من صعد 
منهم E e‏ > ولا ET‏ ولا 
ما يصب . 

ولما لم يحد فيها حبلة تر كا ومضى ؛ وقد فقد فا جماعة من أصحابه > 
وحرروا عرض حصنها عشرين ذراعا » وهلك في طريقه منصرفاً عنها جماعة 
من أصحابه » وم يسمع أرن أحداً قبل مومى بن نصير © ولا يعده وقع 

وفي تلك الصحاري اكثر متنزهاء الوا ار اي 
إلا أن الرمال غلبت علمها . | 


ولل يكن لمصر ملك» الا وقد عمل لارمل طلسما يبعدها ويرقفيا > ثم تفسد 
طلسماتها على ققادم الأيام 

ولا ينبفي لأحد أن ينكر كثرة ينبنانبهم ومدائنهم . وما نصبوه من 
الأعلام العظام . 

نقد کات للقوم بطش ل يككن لغيرعم * وفيا بظهر من آلارم بيان تمفيق 
ما يذ کر عنهم . 

من ذلك مثل هذه الأهرام والأعلام العظام المشهورة بالاسكندرية » وف 
صحراء الغرب عحائب واقبة من ذلك » وما لهم من الجبال المنحوتة التي جعلوا 
كنوزهم فوقها > فلا يصل أحد الها “ وكذلك الأودية المنحوتة > ومثل ما 
بالصعمد من هدائنهم » وما نقشوه عليها من حكمهم » فانه لو تعاطئ أحد 
من ملوك الأرض أن يبني مثل الهرمين» أو جسعبم ما تهيأ لهم ذلك » و كذلك 
لو أرادوا أن ينقشوا ثوب واحداً لطال عليهم الأمر وتركوه . 

وحككي عن قوم في ضياع الغرب » أن عام5 من عماهم علق بهم » 
فدخلوا فى صحراء الغرب »> واوا معهم زاداً إلى أن تصلح أمورهم وبرجعوا 
إلى منازهم » وكانوا على يوم وبعض آخر » فدطوا إلى جبل » فوجدوا 
عير أهليا قد خرج من بعض شعابه » فتبعه نفر منهم > فأخرجه إلى مساكن 
وأشجار ونخل ومياه وناس »© قهم يسكنورى تلك الناحية »> ويتئاسلون 
ويزرعون » ولا يطالبهم أحد يخراج . 

وأخيروم أنهم 1 يدخلوا إلمضياع الغرب“قصارو! نموم بأهليوم دوا 
وجميم أمواهم »> فأقاموا مدة يطلبون الطريق ١‏ ين 0 
ا ل و اليه 
فاتهم من ذلك الموضع . ) 


وحكي أيضاً عن آخرين انهم ضلوا في طريق الغرب »© فوقعوا إلى مدينة 
ثيرة الماء والشجر والناس والمواشي والنخل والزرع > فأضافوهم وأكلوا 
عندم وأباتوم في دار فيها طاحونة يعمل فيها الخر » فشربوا معهم حق 
سكروا وناموا » فاما انتيهوا عند طلوع الشمس وجدوا أنفسهم في مدينة 
خراب ليس فيها أنيس ولاعمارة» فارتاعوا وخرجوا على وجوههم كالهاريين > 
وساروا يومهم على غير سمت حق قرب الساء > فظهرت هم مدينة أكبر من 
الأولى “ وأعمر وأ كش أهلا ودوابا ونخلا وشحراً وزرعاً ومواشي »© فأنسوا 
بها » ونزلوا عندهم فأخيروهم يخبر المديئة الأولى . 


فحعلوا يعحون منذلك ويضحكون منهم “وإذا لبعض أهل المدينة ولممة 
فانطلقو لي ل بأصناف الملاهي > وسألوم 
ابيا الو ان ضلوا عن الطريق في بعض هذه الصحاري » 
فقالوا لهم الطريق بين أيديكم واضح ؛ ولا يمكن أن تغلطوا قيه فان أحستم ) 
المسير وجنا معك م على سمت الطريق الككبير الذي يؤديم إلى 
مكانم » وإن أحببت أن تة تقيموا عندنا » أرفدتاك وزوجنا م عندنا » و كلتم 
فار ا ا . فأجمع بعضهم على المقام معهم » 

وأجمع أكثر من كان منهم له أهل وولد على أن يأخذ أهل وولده فیسیر محوم 
قالوا فبتنا معهم خير مبيت» ثم تنا فاما كان في الغد انتبهنا فوجدنا أنفسنا في 
مدينة عظيمة خراب قد تشعث تشعث بعض حصونها»وليس بها أحد من الناس إلا ان 
ل يي . فاحقنا لذلك من الّوف 
والارتياع والوحشة ما كاد يتلفنا . ) 


فخر جنا منہا مفکرین فما عايناه > وإنا لنحد روائح | الجر معلا ومعاني 
السكر فينا ظاهرة » فلم نزل نسير يومنا أجمع “ ولیس ينا جوع ولا عطش » 


حتى إذا كان المساء وافينا راعما يرعى غذا له » فسألناه عن العمارة والطريق» 
قال إن العمارة قريب متم »فاذا نحن بأهار فيها الماء“فنزلنا وشربنا منها وبقنا ثم 
أصبحنا > فاذا نحن فىغير موضعنا الذي كنا فهو إذا معنا الناس والعمران» 
وما مشينا إلا بعض يوم حتى دخانا مدينة الأثمون في الصميد » فككنا نحدث 
الناس فلا يقملون منا 

وهذه مدائن القوم الداخلة القديمة قد غلبت عليها الجن » ومنها ما قد 
ستر عن العيون قلا براه ا 

وذكر بعض القبط» أن رجلا من بني الككهنة الذين قتلهم الشاد سار إلى 
الافر نحة اديت كنوز مصى وعجائبها “ وضكن ) 

وإلى ملكها وأمواهاءويدفم عنها طلسماتها حتى 27 جمسع ريل 

مواضم الكنوز . 

ن مت ااا وى مهار وجباتها » فاما 5 بصاحب مصر 
أن ملك الافر نحة تجبهز إلمها » عمد إلى جمل بين الىحر المالح وشرق النيل ٤‏ 
فأصعد إلمه أكثر كنوزه > وما كان في خزائنه » وصفح ظاهرها بالرصاص . 
واش فا جوانب الجبل إلى منتبى خ#سين ذراعاً»وجعلوا في آخر المنحوت 
منه الصور المارزة خارحة ف النحث بقدر 0 وهو د جبل مدور في جرمه 
إلا أنه رفسم السمك . 

ثم انصرف الملك إلى مصر »> وتأهب بما قدر a‏ واستظېر با اکن 
وجعل يتتظر ملك الافرئجة .00 

وأن ملك الافرنئحة .حشد .وجيش .ما أمكنه وقصدد. مصر » وكان لا يمر 
بشيء من عجاثبها وطلاسمها وغرائب أعرانما ومئاراتها إلا قدر عليه وغيره 
وأفسد ما صادف من أصتامبا » وذلك كله أمكنه بمعونة ذلك الكاهن . 


a »١ 4‏ اا ا ا 

حتى أتى الاسكندرية الأولى فعاث فيها وهدم كثيرا منها وغير معالمها»إلى 
أن دخل النيل من تاحبة رششد» وصعد إلى منف »> وأهل تلك اللاد يحاربونه 
وهو ينتيب ما مر عليه “فوجد منفا متنعة بالطلس.ات الشداد » والماه العمبقة 
والسرادقات العالية فأقام عليها أياما كثيرة فحاربها طمعاً أن يصل اليا » فلم 
يقدر ورأى كثرة الناس عليها » وأنهم كل يوم يزيدون وأصحابه ينقصون » 
فاغتاظ على الكاهن وأراد قتله فلم يمكنه . 

وفر إلى أهله فسيروه حتى أمر الككبات إلى أوله من الظبور فرججع إلى 
حاله'''وهلك من أصحابه خلق کثر ٤واح‏ جتمم أهل النواحي فقصدوا مرا كبه» 
فأحرقوا أكثرها فأجمم هو ومن معه على الهروب . 0 

0 أهل مصر بذلك الكاهن الذي كان معه » المحشدوا المه ما قدروا 

من المراكب › وظفروا بأكثر أصحابه فقتلوهم وغرقوامرا كبهم » فكان 

اعم ماب متكم أن يفلس تنه » اصرح عرب ني مركي استحاده 
نثل ذلك الحال . 

ففر وسلط الل على مراكبهم رياحا غرقت كثيرا منها » نما عادوا إلى 
الافرنجة إلا وملكهم قد ثقل بالجراحات التي أصابته “ورجع الناس إلىمناز هم 
وقرارهم ورجم الملك إلى مصر وترك ما كنزه في موضعه عشسداً له . 

ويقال انه كان هناك إلى هذا الوقت » ول يزل بعد ذلك الوقت يغزو 
بلاد الروم »> وأهل الجزائر » ويعيث فيبا ويخربها » فهابته الملوك . 

وأقام ملكا سبعا وستين سنة » وهلك ودفن بملف في تاووسه الذي كان 
عمل له في وسط المدينة من تحت الأرض »؛ وجعل الدخول المه من خارج 


507 ا ا ا ا ا‎ wwe ا ل ا ل‎ Em! 


. هككذا في الأصول + ولم نغير فيها شيئا‎ )١ 


المديئة من الجبة الغربمة » وحمل الله ا ا E‏ وطلسمات 
فال ل اااي ` 

وكان فيه أربعة آلاف. تقثال على صور شتى برية وحرية“ وثال عقاب من 
جوهر أخضر عند زاس » وتثال تنين أخضر من ذهب r E‏ 
وزس علمه ممه وسيرته وس أموره . 

وعمد ابنه إلى بداونس الملك وهو أول من ملك الأجناد وصفا له ملك مصر 
وكان بداونس الملك محنكا مجربا ذا أيد وقوة ومعرفة بالأمور » فأظهر 
فيهم العدل » واقام المساكل ورد أهلبا وأكرم الككبنة » وزاد في ألطافهم « 
وبنى بغربي منف بيتا عظيا للزهرة » وزير فيه كبا كثيرة من العلوم و كساه 
الحرير وعمل عيداً كبيراً اجتمع اليه جميع الأجناد . 

وكان صم الزهرة من اللازورد موشحا بذهب يبرق مسورا بسواري 
زبرجد أخضر » وكان في صورة امرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدير » 
وي رجلا خلخالان من محر أسمر كالاقوت »> وتعلان من ذهب 6 وف 
يدها قضيب مرجان وهي تشي بسبابتما كالسلة على من في الميكل , 


) وجعل حذاء‌ها من الجانب الآخر بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس 
أحمر موه بالذهب موشحة حجر اللازورد ووجه البقرة محاد إلى وجه صن 
الزهرة» وجعلوا بينها مطهرة من أخلاط الأجساد على عمود رخام مجزع فيها 
ماء مدير بقوة من الزهرة يستشفى بها من كل داء > وفرش امكل حشدشة 
الزهرة تنالوها في كل سبعة أيام . 

وجعل فيها كرامي مم اب والنضة 4 ررب نقنرا ألك 
رأس من الضأن والمعز والوحش والطير وان عضر ه نوم الزهرة ويطوف 
په »> وکان قد فرش المیکل ون 0 رة 0 


دبع aa Sa‏ و الوا e e‏ أخمار الزمان 


وكان فى أعلى قبة المشسكل صورة ول ر اکت على فرس له جناحان 
ومعه حربة ستائبا رأس إنسان معلق ©» وبقتي هذا الشيكل إلى زمان بخت 
ويقال ان بداونس هو الدي حفر خليح بخارى'''فارتفع له من الخراج في 
بلده مائة الف الف وخمسون الف الف . 

وقصده دعص اأىالقة غازيا له من الشام » فاما عم له لحاس وخرج 
النه »و أقيه وهرمه ووخل فلسطين فقتل فما وسما .خلقا كثيرا > وسا دعص 
ل ا وافسدوا 1 

فأمر جمع الجبوش من اعمال مصر © وأعد كم ووجه قائدا من 
قواده يقال له بلوطس . 
) و الف بون کب ورال ؛ وأتبعه بقائد ار ي متلا وو 
في البحر ثلاعاثة ئة سفيئة وجعل في كل سفيئة كاهنا يعمل أعجوية . 

وسار هو في أثرهما فبمن بقي من الجبوش »2 فلقوا جيوش السودان وكانوا 
: زهاء الف الف فبزموهم وقتل اكثرم “فأسر منهم كثيرا »وتبعهم الجبوش حق 
وصلوا إ1, أرض الفيلة من أرض الزنج فأخذوا منها عدة ايسا 
كثيراً من النمور والوحش وسيقت الى مصى . 

ونصب على .حدوده مئارات وزيروا علا مسيره وظبوره والوقت الدي 


0 ب‎ SS 


> ب n mm a‏ وو عم يك عا ل ايو تت عي ل بو و لي كت ع عرد عي عي ع عن حا كر ع وك مر - 


للدسعودى مفد رمعو م ةيم ممم تور هتمهم و ج موت وهر را ووش ممم اوتومي ملم مم وريه ومنل تممم موت توي روميت وسمممووو وو قفوو مم و4 ممو مو لمق قم مم ومس وو مه ووو ومو موه عمس به ١‏ 4 


و لما انصرف الى مصر واستقر بها١اعتل‏ ورأى رؤيا تدل على موته » 
قعمل لنفسه تاووساً ونقل اله من أصنام الكوا كب كثيراً » ومن الذهب 
والجوهر الملون والتاثيل الغريبة الصئعة والآلات والدخائر ما لا يعلى جودته 
و كثرته » فاما هلك دفن فيه وزبر على بابه في الحجارة اسمه وتاريخ الوّقت 
الذي مات فيه جعلت عليه طلامم تمع منه . 


وكان قد عهد إلى ابنه بعده مالك الملك »> وكان أديما عاقلا كرما حسن 
الوجه مجربا مخالفا لأببه في عبادة الكتواكب والبقر » ويقال إنه موحد على 
دين فبطم ومص رايم ' فكانت الق.ط تذمه يذلك 

وكان سیه فيا ذكرءأنه رأى رؤيا فها براه الناثئم » كآنه أتاه رجلان لها 
أحنحة فاختطفاه واعتتلاه إلى الفللك ر ارفا حذاء شيخ أسود أببض 
الرأس واللحمة » فقال له هل تعر فني ؟فد خلته منه روعة لخحداثته » وكان سنه 
يفا وثلاثين سنة » فقال له : ما أعرفك » فقال له أنا بشر »2 يعني رحلا » 
فقال قد عرفتك ؛ قال أنت إلاهي “فقال إنك وإن كنت تدعوني إها فاني 
مربوب ملك4وإفي وإلهك الذي خلق السموات والأرض وخلقني وخلقك » 
قال : فأين هو ؟ قال : في العلو الأعلى » [ تعالى ] لا تلحقه الظنون ولا تراه 
العسون » ولا يشببه شيء » وهو الذي جعلنا سببا لاقامة العام الأسفل ‏ 
وتدبيره » قال كب تل إا ؟ فال : تضمر في نفسك ربوبيته وتخلص 
وحدائيته وتعترف بأزليته » ثم أمر الرجلين فانزلاه إلى موضعه »© فاستيقظ 
مذعوراً وهو على فراشه . | 

فدعا رأس الكبنة فقص عليه رؤياه » فقال.له : عاهدتك أن لا تتخذ 
الأصنام آلة فانها لا تضر ولا تنفع » قال ففن أعند ؟-قال : الله الذي خلق 
السموات والأرض وخلق جمبع ما قببها من أموال وغيرها ٠‏ 1 


قال و كف أقدر على رد نفوس العام عما هم عليه ؟ قال. اعقد على ذلك 
نيتك › وأخلص تمرك وصف به قلبك ؛ وإذا غيت عن عبيون الناس 
وانفردت فاعمل ما أمتكىك؛ودم للناس فى الظاهر على ما كان عليه جدودك» 
فقل الملك ذلك القول منه واعتقده وعمل به . ٠‏ 

فكان يضر للببكل ويسحد لصم “متحرفاً عنه بقلبه مبغضا له كافراً به» 
وهو يضمر أن سجوده لله عز وجل . 

واستعمل كثرة الفزوات وموالاة الأسفار والجولان في البلاد » وكل ذلك 
لتطول غيبته عن مصر ويبعد عن الميككل . 

وقال بعض أهل مصر إن الله أيده يملك من الملائكة يعضده وبرشده » 
ووا ااه ی ا ان و واو بريد معرفته » فأمر الناس عند 
ذلك باتخاذ كل جادة من الخيل وكل جيد وجميل من السلاح وا لاد 
واتفذ في بحر المغرب مائتي سفينة ' 

وخرج في جيش عظم في البر. وى اا ' فلقبه جموع البرير فبزمهم 
وقال أكثرم . | ظ 

وبلغ أفريقية ام أكثر ها » وخرج مها وسكان لا مر يأمة إلا 
أبادها إلى أن غزا من ناحية الأندلس بريد ا : 

وكان بها ملك عظم يقال له أفربوس © فحشد المه من كل النواحي» فأقام 
يحاربه شهراً ثم طلب صلحه »وأهدى اليه هدايا كثيرة » فقمل ذلك منه وسار 
عنه ودعا الأمم الماصلة بالبحر الأخضر فأطاعوه » ومر بأمة لها حوافر وهم 
قرون صغار “وهم شعور كشعور الذئية »وهم أنياب دلف بارزة من أفواههم» ' 
فقاتلوم قتالاً شديدا حتى اثشنهم “فنفروا عنه الى غيران مم مظلة “فل كن . 


هم دشوفًا عليهم ٠.‏ 


والقبط تزعم أنه رأى سبعين أعجوبة ستنذكر متها بعد هذا » وعمل على 
البحر أعلاما وزير علا احمه » وخرب مدن البرير حسث كانت © وألجام 
إلى قرون الجمال» ورجح فتلقاه أهل مصر بصلوف اللو رالطيب والرياحين , 
وفرشوا له الطرق» ودخل قصره موفوراً ظاهراً ٠‏ وأخرج إلله ايئه » وكان 
ولد له من بعده فسر به وابتبج وكل فرحه >» واتصل خبره بالملوك فبابوه » 
وحملوا المه الهدايا من كل حبة . 


وبلظله ن قوماً من البرير والسحرة هم تماثيل ويخورات عجيبة يضلون بها؛ 
وتخابيل وهم في مدينة 08 يقال لها قرمودة في المغرب من أرض مصر >“ وقد 
ملككوا عليهم امرأة منهم ساحرة يقال لما سطا . 

واتصل به كثرة أذاهم للناس » فغزاهم حتى إذا قرب منهم ستروا عنم 
مدينتهم وسحروه »2 فم برها وطمسوا مباهبم > قم يعرقها » فبلك كثير من 
أصحابه عطشا » Ts‏ الا ي 


ثم رجع اليم على غير الطريق الذي سار المهم عليها أولاء مر بهم نكل 
كانوا محضر ونه في بعض أعيادهم » فأمر بهدمه فهدم بعضه» وسقط منه موضع 
على جماعة من أصحابه ممن تولى هدمه فأهلكهم > فا رأى ذلك تركهم 
وانصرف عنهم و وا إلى هتكلمم فبذوه ا والوح E‏ 
بطلدمات محكمة * ونصبوا في قبته صنما وخا يديت 
ْ وكان. إذا قصدهم أحد صاح الصمم باينا متكراً يرعب منه کل 
ذي روح وسبت ٤‏ فىخر-جون اله قيصطاموته . 


وكانت ملكتهم أحذق منهم بالسحر فقالوا 1 نعمل الحمسلة فى افساد 


Raa Sa EN‏ ل E‏ الزمان 


مصر وإبذاء أهلها ؟ فقالت هم نعم »> فقالوا أنت أقدر منا » فاعملي فييبا 
ما رأيشه 0 ' 

لا ل ا إلى بعضيم > وأمرتهم أن 
عضوا ہا الى مصر »و الزرع فى حقله على أن تؤخذ قبطر حون منبا في الىل قي 
أعل فصر » ويغرق بعضهم على أقطار مصر » وحيث زرو عمم الكثيرة »> 
فيفرقونها في كل جبة » قليل غبار في كل جبة ٠‏ ظ 

فاما فعلوا ذلك فاض النبل في غير وقته وزاد على المعبود » وأقام الماء 
طويلاً على مزارعهم » وأفسد زر وعهم وغلاتهم واي لسارم 
وكثرت الملل في الئاس واتبثت قيهم الثمابين والعقارب ‏ 

فأحضر الملك الكينة والحكاء»وقال لمم أخبروني عن هذه الحوادث التي 
حدثت في بلادنا » وم تذ كروه في الطالم الذي وضعتموه لهذه السنة » 
نتأهب لها . فاجتمعوا فيدار الكبنة » ونظروا ويحثوا حمتى عاموا أنهم أوتوا 
من قبل ناحنة المغرت © وأن اهراد علته عملته وألقته في الل » وقرقةه على 
الجهات . 

لاو ا »> فقال لهم أجهدوا أنفسم فيهلاكها 

اجتممو! إلى اليكل الذي فيه صور الكواكب واا أن حشر مع 
فلم يمكنه الخلاف ؛ فاما أهسى لبس مسحا »© وفرش رماداً » واستقيلمصلاه ¢ 
وأقمل على الدعاء والابتبال والتضرع إلى الله تعالى »ء وقال : يارب أنت 
إله ال لمة 2 0 1 e‏ دجل إلا 


فلم بزل كذلك حتى غليته سنة من النوم © فتام مكانه قرأى كأرن 
آثنا أتاه » فقال له قد ررحم الله تضرعك > وعل ضميرك وأجاب دعوتك » 
وهو مهلك هۇلاء القوم ومدمرم ¢ وصارف عنك الممتناء المفسدك والدواب 
ال مضرة ¢ والأمراض المهلكة 


فانا أصبح الكنة غدوا علبه وسالوه حضور eT‏ 
فقال هم قد كفيتم أمر عدوك © وأزيل الماء المفسد والدواب المضرة ا 
زی ورا ده ا ر را وطن ې إل مض رن 
للا سمعوه > ثم قالوا له قد سررتا بما ذكره الك دام عمره > وم يضمرورت 
التتكذيب والاستهزاء 

وخرجوا عنه فقال بعضهم لبعض الرأي أن لا تقولوا شيئاً في هذا > فان 
كان حقا ظبهر سريعا » وإن كان اطلاً اتسم لكم اللفظ في ذمه 4 وسيتبين 
اعوط 

فاما کان بعد يومين اتكشف ذلك الاء المهسد» وحففته الشمس »> وهلكت 
تلك الدواب المضرة »2 فعم القوم صدق ما أخبرم به . 

وأمر الملك قائداً من قواده ورجلا من الكبنة أن عضوا دش حت يعاموا 
عل تلك المدينة » فخرجوا اليما فأتوما e‏ مکروما ولا وحدوا 
مانعا . | 

فاما وصلوا الہہا وجدوا حصنہا قد سقط › وأهلها . عن آخرهم موتى › 
واحترى بعضهم. > واسودت وجوههم > ووجدوا ن الأصنام ساقطة على 
وجوهبا > وأموالهم ظاهرة بين أبدهم . ) 

فطافوا المددئنة وفتشو شوھا فلم يجدوا فيها غير رجل واحد حي » كان عغالن 


E E O E O ب‎ 


لدينهم لسدب رؤا رآها » ووحدوا من الأموال والجواهر واضتاف الذهب 
والتّاشل ما لا يحصى كثرة ؛ ولا يعرف له قسمة ٠.‏ 


ووجدوا صورة كاهن لهم كانوا يتعبدوتها » وهي من زيرجد أخضر على 
ا م يكير السنه 1# ووحهدوا صوررة روسان تمن ذهب .وررأسةه من.. وهر 
أحمر وله جتاحان من در » وفى بديه مصحف فيه كثير من علوم مصر في 
دفئين من دهب مرصعتين يذهب ملون . 
ووجدوا مطبرة من ياقوت أزرق على قاعدة من زجاج أخضر مسوك > 
وفيها فضلة من الماء الدافع للآسقام . 
ا ل ل ودخنه بدخنه ور كه طار 
به فما زعموا . ئ 
ووجدوا غير ذلك من العجائب والآلات التي يستعملها السحرة والأصنام 
التي يتخذوتها » فجمعوا من ذلك ما خف حمله وثقل ثمنه » وأوقروا به 
دوابهم من جميم العجائب والتّاثيل وغرائب ما كان فيها من الأشكال » وحملوا 
جميعه إلى الملك » وحمل الرجل الذي وجد حيا » ووصلوا ل إلى 
الملك. » فابتبج بذلك وحمد الله تعالى على ما أولاه » وسر الناس . 
وبهت مله كهلة مصر > ولم يعرفوا أصله > فوجه الملك دوابا وعسكرا 
ونبض معهم من شاء من العامة بأثمون ومصر »2 فتقلوا جميع ما كان تىقی في 
المدينة من شيء له خطر »> فصار بأيدي الناس منه شيء كثير » واستغنى فبها 
كشير من مساكين العامة وسوقتهم.وسيق. منه إلى املك شئىء. كثير .جد 1 
ضا GE FE‏ ات المسير اليه “> وقل 
من مشى البه ورجع خائا. ٠‏ | 


واستحضر الملك ذلك الرجل الذي وجد حياً فاستشيره عن أحاديثهم » 


فحدثه بأشياء معجبة » ثم قال : 


وأعجحب هأ رادت مهم أنه قصد المددنة منذ دهر ملك من ملوك الارير ٠‏ 
جيار من أمل بيت تحبر » فجاء جموع كثيرة وجموش كششلفة وتخاييل 
ااا آل بدا عضن وروا الان :عل فر ارا 
ولأوا إلى أصنامهم وشيوخهم و کہنتهم خضعون ها ويتضرعون الما . وكان 
لهم كاهن عظم الشأن لا يكاد أن يخرج من منزله » قسار البه رؤساؤهم » 
وشكوا اله ما دهاهم من عدوم “فخرج مم الى بركة لهم عظيمة بعيدة القعر» 
كانوا يشسربوت منها الماء » فجلس على حافتها » وأحاط الكهنة بها » وأقبل 
يزمزم على ماء البركة »فم بزل كذلك حتى فاض الماء وفار »و خرج من وسطه 
نار تتأجج وخرج من وسطبا وجه كدائرة الشمس وعلى ضومها فخرت الماعة 
سجوداً لذلك الوجه وجللهم نوره» وجعل يعزم حتى ملاً البركة وارتفع حتى 
صعد على أعلى القبة ثم ارتفع الى السماء فسمعوه يقول قد كفينا م أمر عدوم » 
فاخرجوا فخذوا أموالهم . فخرجنا بأجمعنا متخوفين حتى وصلنا مضريهم » 
فوجدناهم أمواتا لم ببق منهم حي»فأخذنا جميم ما تركوه من مال ولاب 
ودواب»4وآلة وانصرف أهل المدينة إلى مدينتهم فرحين > وكانوا يأكلون 
ويشربون »© فقلت لبعض الكهنة لقد رأيت عجبا من ذلك الوجه ما هو ؟ 
قال ملك الشمس تبدت فاتوا عن آخرهم كا رأيت» قال له الملك فنا الذي 
أهلكبم الآن ؟ قال لا أدري» غير أي أفقت من نومي في اللبل فسمعت هدة 
. عظيمة إذ تهدم الحصن فأردت الخروجولا عل لي بذالك فاذا بأصوات. اتكرتها 
وضوءنار وروائح حردق ؛ و كنت سا کا ف موضع كالخان فيه خلق كثير » 
فصحت بكثير منهم فم يستجب لي أحد» فسرت أفتقد باب المنزل .فوجدته 


: ؟؟ o‏ 00000 0 0 121212121212 101212121 1 ا ا 
مغاقاً فدخلت بيت وأوقدت سراجا بنار كانت عندي »2 ثم مشيت على جميع 
من في الدار رجالا ونساء صغاراً وكبارآء فم أجد أحداً منهم حيا فأقمت في 
نباية من الرعب ابتبل إلى الله عز وجل وأدعو ٠‏ فاسا أصبحت أقت حق 
طلعت الشمس و [ بدا ] النبار » فل أسمم صوتاً ولا حركة » فخرحت 
فوحدت المدينة على ما وجدها أصحاب الملك . 

وكان هذا الرجل عاقلا مجربا فاتخذه الملك صاحباً ووزيراً وأنيساًء وم 
بزل مماليك الملك على التوحيد لله تعالى يعي به » وهو يسايس أهل بلاده 
ودارم عما ق نفسه خوفاً من اضطراب 

٠ أن يدفن فنه إذا ماث وحده ولا يدقن‌معه‎ oS 
أحد من أهله » وأمر أن لا يدفن معه ذهب ولا فضة ولا لال »2 وكتب‎ 
بخطه صحيفة « هذا ناووس مالك الملك » ملك مصر وأعمالها » مات وهو‎ 
يؤمن بالله لا يعبد معه غيره »> ومتبريء من الأصنام وعبادتها » ومكمن بالبعث‎ 
والحساب وامجازاة على الأعمال عاش بكذا وكذا » فن أحب النحاة من‎ 
عباد الله » قليدن بما دان يه ؛“وقد كان دفن بموضع آخر کا كثيرة وزبر‎ 
عليها انه لا يخرجبا إلا أمة الني المبعوث في آخر ااي [ عليه‎ 
الصلاة والسلام ] ودفع الصحيفة التي كتيها إلى الآمر بعده وأمره بسترها‎ 
. والاحتفاظ ہا فاذا هو مات زير ما فها على ناووسه‎ 

وكان طول حياته يقصد ناووسه يتعيد فيه مستتراً عن جميم العالمى ولا 
أيقن بالموت دعا اينه فأسر إليه التوحيد وأعامه انه ديله » وړ بر مله إلا 
الخير وأمره أن يدين به ونهادعن عبادة الأصنام»فدان بذلك مدة حياة أببه» 
ومات فدفنه اينه في تاووسه وزير عليه ما في الصحيفة . 

فلا فرغ من أ مره جلس على سرير املك ابنه اخريتا الملك » وتقك الأمر 


وكان لينا سهلاً حسن الخلق فاما مات أبوه رجم عما كان عليه من التوحيد 
وصار على دينهم . 

وكان سببرجوعه إلى عبادة الأصنام أن أمه كانت بنت كبير من الككبان 
ففتنته بعد مورت أبسه إلى دينها وغلءته على رأمها » فأمرت بتحديد اها کل 
وشددت ق عبادة الأصنام 

وتزوج الملك امرأة من بني عمه» فأحبها حب شديداً فهام بها فأفسدته على 
جميع نسائه »> فاشتد ذلك على أمه 

وكانت له قهرمانة من أهل أسوط ساحرة لا تطاق» وكانت تیل إلى هذه 
المرأة لأنها كانت تعشق أخاها » فزادت فى سحرها لتلك المرأة وأوحشت 
ما بين الملك وأمه حق ارفضها واستخف بها » وزادت في القصة حتى حلفِ 
أنه لا كخاورها وات قري و تضرف ولا برجم الى مصر حتى دتصل به 
[ خبد] موتها »> ففعل ذلك وغزا بلاد الهند وارض البوذ] ث . 

TE‏ إل اوسن امد [أت] ملكا منملوكبا يقالله ميسور 
خرج في عدد كثير في البر وسابرته مراكبه في البحر ففتح بلدانا وجزائر » 
وأكثر القتل والسمي » وذكرت له مصر فقصدها ثم اعتل فرجع من طريقه . 
) فأمر اخريتا الملك فعمل مائة eî‏ لي 
في ثلاثائة سفينة وحمل المرأة معه » وحمل وجوه أصحابه ٠‏ ) 

واستخلف على مصر ابته كلكلن وكان صيا » وحمل معه وزيرا له يقال 
له لاون4وكاهنا يقال له ومعوس »و خرج فمر على ساحل البحر وعاثت مرا كبه 
فيبا» فكان لا يدخل بلدا إلا أقام فيها صنا وزير عليه امه وسيرته: ووقته . 

وبلعم سرنديب فأوقع بأهلها » وغنم منها أموالا وجواهر كثيرة وحمل 
منها حكيا لهم بارعا؛و بلغ جزيرة بين الهند والصين ووحد فنمها قوما طوالا 
سمراً جر ون سعورهثم »> ورأى عندم اللعاب والطبور التي لا تعرف وشجرة 


أخبار الزمان - م )٠١(‏ 


5" دح احاح داعام لان نا وصد د عا عامج عن باع لام ناب كن عام ف و ا ا 0 أخبار الرمات 


الطب والنارجبل والفوا كه الي لا تككون إلا عندهم » خأذعنوا اله بالطاعة 
وحملوا اله أموالا وهدايا فقبلها وسار عنهم . 

- وجعل يتنقل في تلك الجزائر عدة سنين » يقال إنه غاب عن مصر في 
سفره سبع عشرة سنة . 

ورجع إلى مصر غانما موقورا فوجد أمه قد هلكت © وكان أهل مصر 
قد أيسوا منه » فورد على الناس من رجوعه أمر عظم من الفرح» وكات معهم 
على حالمم من السلامة والوقور والظپور . 

ووبجد ابنه كلكلن على ماتر كه يت الملوك » وعظم 
قدره في أعين الناس » ثم بنى عدة هباكل وزينها وحلاها “وأقام فيها أصناما 
للكواكب 4لأنه زعم أنها هي التي أيدته في سفره حتى ظفر وغم ونجا » وقد 
كان حمل معه من المند طبيبا وحكيا > وملا مع أنفسها كتبها وعزائُها » 
فأظبرا بمصر عجائب فشيوورة : ) 

وخل معه من باد اند صن من ذهب مقرطا بالبوهر اولص في بعض 
اهبا كل التي أقامبا . 

وكان احكم اهند هو الذي يقوم عليه ومخدمه ويقرب له » فكان مخبرهم 
بکل ما بریدونه . ) 4 ) 

وأن أخرنًا الملك أقام بعد منصرفه من الهند مدة » ثم غزا نواحي الشام 
فأدى إلىه أهلبا الطاعة “م رض إل عضر وغزا نواحي النوبة والسودات 
فصالحوه على هيا كلهم بأتاوة أدوها البه فتركهم ورجم إلى مصر . 

وملكهم خمسا وسبعين سنة » وعمل لنفسه في صحراء الغرب اروس > 
وأمر أن يدفن فيه إذا مات» ثم سار إلى رفودة وحمل فيا مصانم وعجائب > 
وأقام بها الى ان مات » وابنه على المملكة بمنف 

وكا عات عفد تخيامة بالموضناء:والكاقور 0 الع 3 اود بن عي 
وحمل إلى نأووسه ودفن فيه ودفن معه مال کشر وجوهر. نفيس وتماثيل كثيرة 
وسلاح عجيبة وعقاقير و كتب خطية . 


وصورت في جوانب الناووس صورته وزير .علمهب! ذ كر السنين التي غزا 
فا ر مهيا 4 والرأة ی ا وبر ا اب ارون کر روو 
اه ومد عله وازن خر ` 

وكان جميلا سمح الاخلاق » وقتل جماعة من نسائه أنفسبن عليه راغتم 
عليه الكبنة ألا تباعه دينهم َ 

وملك بعده ابنه كلكلن الملك فعقد تاج الملك يعدموت أبيه بالاسكندرية 
وأقام ما شهربن “٤‏ ورجع إلى منف ؛ وكان على دين به فاستشر به أهل . 
مصر لانه كان يحب الكهنة وإظبار العجائب ويقرب أهلها ويكش جوائزهم. 

ولم بزل يعمل طول عمره فخزن أموالا » ودفن منها بصحراء 
الغرب ما لا يوصف كثرة . 

وهو أول من أظبر صنع الككيساء ء بمصر » وكانت مكتومة [وكان بطرح 
المثقال الواحد على القناطير من النحاس الكثيرة » فيصنعها ياذن الله تعالى 
ذهب ] ٠‏ 

وكأن الملوك قبله رأوا کت علا لئلا يحتمم علمها ملوك الامم » فترك 
كلكلن ذلك الرأي وعمل الكمساء وملا دور الحكمة منها حق لإيكن الذهب 
قط أكثر منه فى أبامه » ولا الخراج لانه بلغ وقته فما حكاه بعض القبط ماثة 
ألف ألف وسعة عششر ألف ألف »2 واستغنوا :في وقته عن إثارة المعادن لقلة 
E‏ » وعمل أيضاً من الحجارة المسبوكة الصنم الملون الذي ينشف 
شيئا كثيراً [ وعمل انضاً حجارة شفافة ماونة عو ليتع واليشم والزيرجد 
وغيرها | .2'١١‏ 
٠‏ وتحكي القبط أنه اخترعأشماء تخرج عن العقل حتى سمته |[ الحكاء | 3١‏ 
حكم الملوك » وغلب جميع وبحب يخيرم بما يغيب عنهم 
فخافوه واحتاحوا إلى عامه . 


م ا عن ع ار ا عر ا ع بع وي مد مم د اد عن ب wna mamma‏ == 


بم ب م و ب ل أخبار الزمان 


وكان تمرود إبراهيم في زمانه > ويقال أنه فل ود ی 
وسحره استزاره»وكانالنمرود جمارأ مشوه الخلق سكن سواد العراق»وكانان 
آتاه قوة وبطشا» فذلب على كثير من الأمم» فتقول القبط لما بريدون منتعظم 
ملوكبم أن كلكلن لما استزاره النمرود وجه إلمه أن يلقاه منفرداً من أهل 
وحشمه لموضع كذا . ) 

فأقيل كلكلن للوعد وهو على أربعة افراس © ذوات أحنحة تحمله ؛ وقد 
أحاظ به نور كالنار وحوله صنوف'' هائلة من التاثيل [ فدخل بها] 25 
متوؤشح بتنین متحزم ببخضه قد فغرفاه وبيده قضيب | من آنى ]150 أخشر 
فكلا رفم التنين رأسه ضر ده بالقضىب فاماله . 

قاما رآه النمرود هاله امره فخاطه بل امار يحلل حكمه» وسأله 
أن يكوت له صاحبا وظبيرا » فأسعف رغبة النمرود في ذلك ثم افترقا . 

وتقول القبط أن كلكلن کان برت تفع ومجلس على رأس ارم ؛ ويقولون 
أيضاً إنه أقام على رأس حدم مدة [في قبة تلح عل رأس 1٠١]‏ ست تن ا 
الملوأد الذين حوله فى ماكه . 

فقصده ملك من ملوك لغرب يقال له سادوم في خان عظم وأقبل من 
نحو وادي هيت ليكبس أرض مصر . 0 ) ) ١‏ 

ا يشبه 5 شد يد 
الحرارة » فأقاموا تحته أياما لا يدرون أين يتوجهون من الحيرة 0 

وسار هو الى مصر فشيامن الناس به ٤‏ فعرفہم با جری وأمرم 556 
المهم ليعرقوا خبرم ا ل لت ال يت 
e‏ وكان كثيرا جدا . ) 

ت ان ن ار a‏ 
صورته في جميع الحياكل » وملکېم زمانا . 


. في ق + صور , ؟) زيادة عن ق‎ ) ٩ 








وبنى في آخر حمره هركلا ارجل من صوارن أسود في ناحمة الغرب » 
وجعل له عبدا » وبنى فى وسطه تاو وسا وحمل المه ما اراد من دهت وحوهر 
وحم وعقاقير > وعرفهم أنه مىت ٠.‏ 

[وأوصى بالمانك ٠0]‏ إلى أخيه ماليا الملك وكان شريبا كثير الأكل والشرب 
منفردا بالرفاهية غير ناظر فيشيء من أمر الحكمة » وجعل أمر البلد إلى وزير له. 

| 0 أنامه صاللة هسة أخنه كلكلن “> وتقدمهم أنه .دمت 6 وأنه ذ كر 
لم م وئنه لسنتظر ما تحري عليه أحواهم . 

| 3 ماليا معجبا بالملك [ محبا للنساء ومعاثيرتهن ]| ١‏ فكان له انون 
اشا > ثم ادا ةعم :سكن ناو اذ عت رف عاقب نديذة الزأئ 
فعحمته النساء وكان بها معحما ودلا محماء وكان و وبنات من‌سائر نسائه» 
وکات أكبر بنه يقال له طوطيس © فكان يستحبل أياه ويسترذل سيرته » 
فا عل الحملة 2 قله »و حملته على ذلك أمه وجماعة من نسائه ودعض وزرائه» 
فهجم عليه في رواقه سكران وامرأة معه فقتله وقتل المرأة . 

وتولى الأمر بعد په طوطيس وجلس على سرير الملك » وكان جبارا 
جريثا » شديد المأس مسا فدخل عله الأشر اف فبنأوه ودعواله » فأمرهم 

بالاقبال على مصاكهم / وترك ما لا يعنمهم ووعدهم بالاحسات . 

والقبط تزعم أنه اول الفراعنة بمصر »© وانه فرعوت إبراهم عليه السلام» 
وان الفراعنة سمعة هو او هم : 

وتذاكر الناس ما عمل بأبمه وانكروه» واستقدوا صليه لمرأة » وشعر 
بذلك فأنزلها ودفنها » واستخف يأمر الساكل والككبان . 

وکان من إبراهم عله السلام معه إن إبرأهم لا هرب من قومه ومن 
النمرود وأشفق من المقام بالشام لثلا بلحقه قومه فيردوته إلى التمروة © لآنه 
EE‏ : 


a a o جم ايع ص ع سر يي صر ن‎ eu e a اسمس لجسا س‎ ١ 


e.‏ ا سس الشنان لكات 


فخرج إلى مصر ومعه سارة امرأته»وخلف ابن اخيه لوطا بالشام » وسار 
إلى مصر وكانت سارة أجمل نساء العام في وقتها » ويقال ان يوسف ورث 
اه ا د 

فما دخلا مصر ورأى الحرس المقيمون على باب المدينة حسن سارة › 
عحبوا منها ورفعوا أمزها إلى الماك طوطيس . 

وقالوا له دخل رجل من أهل المشرق »© ومعه امرأة م بر الناس أجل 
منها وحها ولا ١‏ تمل حسنا . 

فأرسل الملك وزيره فأحضر إبراهم وسأله عن خبره وبلده فأخبره» فقال 
له ما هذه المرأة مننلك؟ فقال له اختي“فءعرف الوزير الملك ذلك فقال له أحب 
أن اراها » فعرف الوزير إبراهم بذلك »© فاستصعب ذلك» ول يمكنه مخالفته 
وعم ان الله تعالى لا مسوءه في اهله , 

فقال لسارة سيري إلى الك فقد طلىك اا بر ا ا 6 
فقالت وما يصنع بي الملك وهو ما رآ قبل وإنى لفازعة منه؟ قال أرجو 
تكوني مخير . 


فقامت معه حتى دخلا على الملك في قصره » فاما رآها الملك نظر عب 
إلى منظر راعه وأفتنه » فأمر باخراج إبراهم عليه السلام » فخرج وندم على 
قوله إنها أخته » وهو إنفا أراد أخته في الدين . ووقع في قلب إبراهم عله 
السلام ا ع ل ا وتنى أنه لم يدخل مصر ؛ 
59 : اللہم لا ت تفضح إبراهے قي أهله 

فتكقف ال له ما وزاء الحرظات تق مار ذلك كله: #الرساج. الرقيق 
الصافى » فرأى الملك ورآها . 

فراودها الملك عن نفسها فامتئعت عليه فذهب للمد يده إليبا » فقالت 
له إنك إن وضعت يدك على أهلكت نفسك لأن لي ربا عنءني منك > فلم 
دلتفت إلى قوها ومد يده إلنها فحفت يده دوتها » وبقي حائرا . 


فقال لها زولي عني ما أصابني > فقالت له لا أقدر على ذلك إلا أن بشاء 
ربي » فان ضمنت أن لا تعاود دعوته فعسى أن يزيل ما تزل بك . 

فقال لها لست أعود إلى ما فعلت > فدعت الله تعالى فأذهب ما كاث به. 
فاما وثق بالصحة راودها ومناها » فامتنعت عليه » وقالت له قد عرفت ما 
جرى لك . 

ثم مد يده إليبا فجفت واضطربت عليه أعضاؤه » فاستغاث بها وأقسم 
با مته أ نها إن أزالت عنه ما به لا يعاودها . فدعت الله تعالى » فزال ذلك 
عنه فرجع إلى حاله » وقال لما إن لك ربا عظيما » وليس ل 
قدرها » وسافاعن إبراهع عليه البلام © فقالت هو زوجي وکرتئ : 

قال فانه ذكر أنك أخته » قالت صدق أن اخته في الدين » وكل من على 
ديننا فو أح لنا »> فقال نعم الدين دینک . 

فو جما إلى ابنته حوريا » وكانت من العقل والككال بمكان كبير » فألقى 
الله محبة سارة في قلبها فأ كرمتها وعظمتها » وأضافتها فأحسنت ضافتها » 
ووهمث لما مالا وجواهر » فأتت يه إبراهم عليه السلام فقال رديه فلا حاجة 
لنا به فردته فذ كرت ذلك حوريا لأبدبا » فعحب متبا » وقال إن هؤلاء 
لقوم كرام وينية طاهرة . 

فتحيلت في برها بكل حيلة » فل تقبل منما شیا » فوهبت الها حارية 
قبطية من أحسن الجواري »> وعزمت عليها في قبولها فقبلتها > وهي هاجر 
أم إسماعيل عليه السلام > قاما أراد إبراهم عليه السلام السفر من مصر عملت 
ابئة الملك حلوى كثيرة وأشساء من السكر واخيز» وأشماء كثيرة من الطعام» 
وملڈت منہا سلالً ود كت تحت الحاوى في كل سلة جوهراً نفيساً كثيرا » 
وحلياً مصوغا عجيبياً » فاما جاءتها سارة مودعة لما دفعت الما تلك السلال . 

وقالت کون هذا معك تتزودين به ل ي اشاوو "صا حبى 
فشاورته . فقال إذا كان مأكولاً فخذيه » فقبلت ذلك منبا وودعتبسا 
وانصرفت الى إبراهم عليه السلام . ا 


فخرج هو وسارة وهاجر معه » فاما أمعئوا في السير أخرجت سارة 
يعض تلك السلال لمأ كلوا منها » فاما أدخلت يدها وجدت الجوهر > فاما 
فتشت سائر السلال وحدتّها .كذلك »© فأخرجت جميعه وعرفت إبراهم عليه 
السلام بذلك » وعرضت عليه فباع بعضه وحفر من مله البثر التي جعلبا 
للسبيل » وفرق بعضه في وجوه الخير والبر » وكان يضيف به كل من مر به» 
وادخرت منه سارة . 

وعاش طوطيس إلى أن وجهت إلبه هاجر من مكة أنها يكار جدب 
وتستقيته ١١‏ فأمر يحفر نهر في شرق مصر ثم بسفح الجبل حتى ينتبي إلى 
مرفأ السفن على البحر الا > فکات حمل الما الحنطة وأصناف الفلال » 
فتصل إلى حدة وتحمل من هناك على المطابا لا فأحيا بذلك 
الححاز مدة . 

ويقال إنها وحبت الله بالححاز تذكر ولادتها فسر بذلك » ووجه إلا 
ذهساً وجوهراً تتخذ منه زيئة لولدها فحلت الكعبة ببعضه . 
وقبل إن كل ما حليت به الكعبة في ذلك العصر إنما أهداه الملك مالك 
تو الا ) 

وقمل إنه لكثرة ما كان حمله طوطيس إلى اار٠‏ ت دار والعريه 
الصادق »> وكذلك يسمه كثير من أهل الآثر . 

وقبل إن طوطيس سأل ابراهم عليه السلام أن يبارك له في ولده فدعا له 
باليركة في مصر »© وعرفه إبراهم أذ وله رم ويصير ا الهم 
قرنا بعد قرت إلى آخر الزمان . ) ) 

وطوطيس هذا أول فرعون كان عصر » وذكر أنه أكثر القتل حت في 
قرابته وأهل بيته وبني عمه وخدمه ونسائه وني كثير من الكبنة والحكاء . 

ا “ فلم يرزق غير اينته 


:1 عد عر أو و ور يك و أ ور أت ور ع سرك ووس وين بع ور اع ع 5 عو و و سس ع سرت وذ وم وو كع سس ع كن ساسا ب ماع و 5 قن ع اق ساح مراع عوذج ع نه هت 


حوريا » وكانت عاقلة حكممة تأخذ على يديه كثيراً وتمنعه من سفك الدماء 
فلم ينته » وخافه كل أحد على نفسه فأبغضته ابنته وأبفضه الخاص والعام . 

وخافت حوريا زوال ملكهم سبيه فسمته فبلك » وملكُ سبعين سنة » 
واختلفوا بعد موته في التمليك عليهم » وقالوا لن يملك علينا أحد من أهل 
بيته » وأرادوا تملك بعض ولد ابريت »> فقال بعض الوزراء قد عتم فضل 
ابنته حوريا وحكمتها وما كانت تنكر على ابها في أفعاله » وما صنعت به 
حتى اراحت الناس منه فأين تذهبون عنبا ؟ وتبعه على ذلك أكثر القواد 
الكبار فع لها الملك .2 

وملكت حورا المملكة » وجلست على سرر الك > ودخل علا الناس 
فبنأوها ودعوا لها » فأكرمتهم ووعدتهم بالاحسان » واخذت في جمع الاموال 
و 

فلم تلبث إلا يسيراً حتى اجتمع عندمامن الأموال والحلى والجوهر 
والثباب مالم جتمع الك قبلها وقدمت الحكاء والكبنة ورؤساء السحرة » 
وواففية أقدارهم . 

وأمرت يتجديد اهيا كل وإعظامها » وصار من ل يرضها ولا برضى بفعاما 
يشيع خبرها الى ابريت » ففلكوا علييم رجلا من ولد ابريت يقال له 
انا غت +فعقهة علبرامة تجا وصار اليه جماعة من بني عمه وأفل: :تنه ء 
فانفذت اله جدشا تحاربه » فاما رأى أنه لا طاقة له بها دعاها الى 7 
وخطبها الى نفسه وذكر ا ات الملك لا يقوم إلا بالرجال * وخوفها | 
يزول ملكهم يسببها ومكانها من الملك . 

ا ع لك ان يحضر الناس على منازهم فحضر وا واكلوا 
وشربوا وبذلت هم الأموال »> وعرفتهم ما جرى اليه ذلك الرجل من 
خا AEN‏ 
المعرفتنا بعقلها وفضلبا وحكمتها » وهي وارثة الملك , 
ووثيوا على نفر ممن خالفبم فقتلوهم » ثم خرجوا في.جيش كثير » فلقوا 


# ؟ AR OS aT a‏ ات و ا يه بار الزمان 





جيش الخارج عليها ابريت فهزمومم »> وقتلوا كثيراً منهم » وهرب هو الى 
أرض الشام © وبها المكنعانيون من ولد عملاق » فاستجار بملكهم و أعويره 
غيره > ورغبه في مصر وعظم له أمرهم! وكتوزها » وقرب له أخذها » 
واقعنيا له.: 

فجم: ه ملك الشام يجيش عظم الى مصر »> وأرسل معه على الجيش رجلا 
عظيماً من أصحابه 

واجتمع الناس كلبم بمصر وجهاتها على -<وريا ففتحت خزائن أبيها وفرقت 
اكثرها على الناس فأحصوها » وأذعنو! لما بالطاعة وقوت السحرة المال 
ووعد ېم يالا حسان . ) 

فما قرب انداحس جوش الشام مرت السحرة أن يعملوا عمل لتلك 
الجىوش ا ا قائدا جلا من عظاء ا > يقال 
ا 

فاما نؤزل أرض مصر بعت حوريا ظثراً من عقلاء النساء الى ذلك القائد 

جيرون سراً من انداحس تعرفه أنها راغبة في تزويجها إياه » لامها لا تختار 
أحداً من أهل بدتها 4 وأنه ان قتل لاصو ا تزوجانه > وسامت 
اله ملك مصر ومنعت مله صاحبه . 

فرغب جيرون فى ذلك > وفرح يه واوش الى انداحس في مضربه › 
على حسب عادته من اكرامه طعاما] فيه سم فأكله ثمات 4 فأرسل النبا 
ستنجزها ما وعدته فأرسلت اليه انه لا يجوز لي أن أقزوجك »2 حتى تظهر 
في بلدي قوتك وحكتك وتبنى لي مدينة عجيبة » وكان افتخضارتم حينئذ 
بالىنىان وإقامة الأعلام والأصنام وعمل العحائب > وقالكت له : انتقل من 
موضعك ذلك الى غربي بلدنا فغ لنا آثار كشيرة فاقتف تلك الآثار من الاعلام 
وغيرها . اا 
فانتقل الى حيث أمرته وبنى مدينة بصحراء الغرب [ تدعى ] أتدومه » 
وأجرى البها من النيل نبراً » وغرس فبها غروسا كثيرة © وأقام بها متاراً 


عالنا » و عمل فوقه ججلسا وصفحه بالذهب والفضة والصفر والرخام الملورن 
والزجاج المسبوك 

وأبدع في عمل ا امدته بالصناع ااال » وكانت تكاتب صاحمه عذه 
بما تراه وتهاديه عنه وهو لا يعلم . 0 

فاما فرغ من بنبان المدينة أعلمها بذلك » فأرسلت البه ان لنا مديشة 
حصينة كانت لأوائلنا وقد خربت وخرب حصنها » فانتقل اليها » وانظر في 
بنيانها وإصلاحها وإصلاح حصنها واتقن امورها » وانتقل انا خلال ذلك الى 
المدينة التي بنيتها وأنقل اليبا جميم ما احتاج البه » فاذا فرغت من اصلاح 
تلك المدينة أنفذث إلى حسم فأسير الىك لأ دهد عن مديني وأهل بلدي > فاني 
أكره أن ادخل اليك بالقرب منهم . 

فقن ت ا و و افا اا ر ا ا أن 
مضي وأهل التاريخ لا يعرفون خبر انداحس »> ويذ كرون ان الذي قصد 
مصر هو الولمد بن دمو ع العملاق » وهو ثاني الفراعنة . 

وأن سبب قصده لما انه اعتل علة طالت بيه فوجه ثقاته الى كل جبة و إلى 
كل كات الكل اله سافيا ممت ل الاه الذي بلا جسة ما : 

فأتى غلام له مملككة مصر فرأى سعتها وفوائدها وألطافها © فعاد البه 
فأعامه حالما وحلى له امرها »> وحمل اليه من مائها وغرائبها . 2 

فقصدها في جيش كشف حتى حط علبها » وكاتب الملكة وخطبيا الى 
نفسه فوجبت المه من اشرف على حاله فرأى قوم عظاما لا تقوم يحربهم ؛ 
فاجابته الى التذويج وشرطت عليه أن يني لها مدينة عظيمة يظهر فيها قوته» 
ويحملبها انزالها » فاجابها ودخل مصر وشقبا الى ناحمة الغرب. لببني المدينة 
بناحمة الاسكندرية فأمرت بأن يلقى بالرباحين وأصناف الفواكه نمضفى الى 


سل عي عي ا يد هر عر عم عر wem‏ سد اعم ع عم سن يأ عت عي م ع ع د 0 لسر سأ عر لس سا لد سر اهل 


1 تقدم اسمه فيا مصى : دسم‎ )١ 


فيها من .ححارتها ومعالمها » ووضم أساس مدينة عظيمة 4 وبعشت هي اليه 
مائة الف منالفعلة والخدم فأقام في بنياها مدة طويلة حتى اغق فيها جميع ما 
كان معه من المال » وكلما وضع طول يومه من الحجارة في الاساس خرجت في 
الل دواب من البحر فقلعته وأخربته وغيرته فكان في ذلك دهراً فاغتم 
لذلك غا شديدا وشغله الفكر فيها . 

وكانت حوريا أنفذت البه الف لبون من المعز ليشرب لبنها ويستعمله في 
مطبخه فدفعها الى راع يثق به » وكان ذلك الراعي يطوف با وبرعاها فعا 
هنالك » وكان اذا ر حع عند المساء لخر حت اليه من البحر حارية نحسناء 
فتتوتی نفسه المها فاذا كامبا شرطت عليه أن يصارعبا »> فان صرعبا كانت له 
وإن صرعته أخذت من تلك المعز اثنين» ثم يعود يوم آآخر فيحمله حبه لها على 
الطمع في غلبتها فتصرعه وتأخذ اثنين » فبطول المدة نقصت المعز نحو نصفها > 
وتغيرت الباقبات منها لشغله بحب تلك الجارية عن الاهتام برعيها > وتغير 
الراعي أيضا في جسمه ولوذه » مر به صاحبه في بعض الايام » قوقف عليه. 

فاما رأى الراعي متغيراً والمعز عجافا فسأله عن ذلك ورأى قلتبا»فسأله عن 

نقصا ما٤‏ فوصف له الراعي الإهر كل وس خوف سطوته »© فقال له أي وقفت 
تخرج 7 قال قرب المساء » فليس هو شاب الراعي » وتولى هو بنفسه رعاية 
الم وة إل الا : 

وخرجت الجارية فمارضها » فشرطت عليه شرطبها فأجابها » فاما تصارعا 
صرعبا وقيض علبها وشد وثاقبا » فقالت له إن كان ولا بد من أخذي فسني 
إلى صاحي الأول »> فانه ألطف بي وقد عدذبته زمانا طويلاً فردها عله ٤‏ 
وقال له إذا خاوت بها فسلبا عن هذا البنيان الذي بنيته فيزال من. لبلته من 
وا لاسي 
وتركه معبا . 

قاما سألما عن ذلك قالت إن في البحر دواب تخرج كل لبسلة فتنزع 
بنيانيم > قال لما فبل في دفم ذلك من حيلة ؟ قالت نعم > فقال وما هي ؟ 
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قالت أعامك کلام تكتبه في قراطيس » وتربطه في حجارة صغار » فندخل 
الرجال المصورون في مراكب صغار » ومعم القراطيس رالانقاس فى وسط 
النهار إلى موضم كذا من السحر + م قفو ويرهون القراطدين المكتوية 2 
الماء يمينا وثمالاً » َم عكثون ساعة فلا تقىدابة إلا أتث ذلك الموضعودارت 
وظهرت فوى الماء ؛ قيصصور المصورون مثلها في تلك القراطيس ؛ وتتحروت 
التشسه ما دروا » ويكثرون من تلك التصاوير ما أمكن » م ور 
وقل امال ذلك الضوز من الصفر والنحاس والحجارة وتنصب أمام البضىان 
ندنه وبين البحر 

TT‏ إدا خر حت ورأت تلك الأشكال هريت > ا ا 
ذلك الموضع وعامته الكلام حتى حفظه . 

فسار الر اعي أول الصباح إلى صاحيه فعرقه الخبر » وكتب الكلام 
ففعل الملك ذلك فانقطعت تلك الدواب © وتم البنيان » فينى المديئة 2 
وأ كلها . 

وقال قوم من أصحاب التاريخ إن صاحب البثاء والمعز هو جيرورت 
المؤتفكي كان قصدهم قبل الوليد > وأن الوليد أتاهم بعد حوريا فقبرهم وملك 

وک الأموال التي كانت مع جيرون نفدت كلها في تلك المدينة وم 
يتم البنيان » فأمر الراعي أن يسأل تلك الجارية عن كنوز قريبة منهم . 
فسأها فقالت ان في موضع كذا من المدينة التي خربت ملعب مستديراً » حوله 
سبعة أعمدة على رأس كل مود تقثال صفر قائم > فقرب لكل تمثال منها ثوراً 
سميناً وألطخ العمود ال ار وخره بشعرة. من ذئمه وشبيء من 
نحاتة قرنه وأظلافه » وتقول هذا قربانك فأطلق لي ماعندك » فاذا أنت 
فعلت ذلك فةس من كل عمود إلى الجىة التي يتوجه اليما وجه التمثال الذي فوقه 
مائة فزاع واحفر ٤‏ ولمكن ‏ ذلك في امتلاء القمر واستقامة زحل 4# فاتك 
تنتبي إذا نزلت .خمسين ذراعا إلى بلاطة عظيدة فالطخها مرارة الثور واقلغها 


بم ساب م يي يد يا و الات 


فانك تحد تحتها باب تنزل منه إلى سرداب طوله خمسون ذراعا في آخره باب 
مقفل ومفتاح القفل تحت عثبة الباب » فخذه والطخ القفل سقبة هرارة 
الثور ودمه ويخره دشعره وبنحاتة أظلافه وقرنه > وافتح الماب وادخله بعد 
أن | توثق رتاجه ] فاذا دخلته فانك ترى مستقبلك صنماً من حجر في عنقه 
لوح صغير معلق من صفر مكتوب فيه جميمع ما في الازائن من مال وجوهر 
وتمثال وذخيرة ودواء وأعحودة > فخد منه ما شتت . 

وكذلك فافعل بكل عمود ومّثال فانك تحد مثل تلك الخزانة سوام » 
وهذه نواويس الملوك و كنوزهم »فوصف الراعي لصاحيه جمسعما قالته الجارية» 
فلما مع ذلك سر به سروراً عجيباً وعمله أسرع ما أمكنه » فوجد مالا 
يدرك وصفه » ووجد من العجائب شيئا كثيراً فأتم يناء المدينة واتصل ذلك 
حوريا فأساءها » وإنما كانت أرادت إتعابه وإشغاله وإذهاب ماله . 

ويقال إنه وجد فيها من العجايب درج ذهب توم فبه مكحلة زبرجد 
آفيها ذرور أخضر ومعه عرق جوهر أحمر 2 نمن اكتحل من ذلك الذذرور 
وهو أشيب عاد شابا واسود شعره ولحيته وأضاء بصره حتى يدرك النظى ' 
الى الروحانيين 

ووجد تمئال غراب من حجر إذا سئل عن شيء صوت فأجاب عنه“ويقال 
إنه كان في كل خزانة عشرون أعجوبة . 

فاما فرغ من بنبان المدينة وجه اليبا يعامها. بذلك ويحثها على القدوم اليه » 
ويتشكئ من طول الأمد وكثرة الشقاء له ولأصحابه » فوجبت اليه فرشا 
فاخرا وقالت افرشه في المجلس الذي تجلس فيه » واقسم جيشك أثلاثا فأنفذ 
الي ثلثه فأنا ماشة عند وصوله عندي اليك * فاذا وصلت مسافة كذا موضعا 
لته له فانفذ إلى الثلث الثاني فاذا بلغت ثلثي الطريق » فانفذ إلى الثلث 
الثالث لنكون جملته من ورائي لثلا يراني أحد منهم إذا دغلت عليك» 2 
يبقى هناك إلا صبية يخدمونك من تثق بهم » فأني أوافيك في جوار تكنفكمن 
< دما ل أحتشم منهم ففعل ما قالت» وجعلت تحمل إلبه الجباز والاموال على 


كل صنف وفي كل يوم حتى عم مسيرها > فوجه اليها ثلث جيشه » فعملت لهم 
وا والاشربة المسمومة فوق الحاحة . 
فاما وصل اليش اليها اشغلتهم الجواري والولدار. بالاطعمة والاثيرية 
والطيب [ والرياحين ] فلم يصبح منهم أحد حيا ومن أصبح منهم حيا قتل . 
وقد كانت وكلت بهم من جيوشها من يفعل ذلك > ووجبت الى كل جبة 
من يضبط الطرق ويحرسها حتى لا يصل اليه خير من ذلك واخذت جميع 
ما خلفوه ونقلته إلى مصر . 
وسارت فلقيها الثلث الآخر ففعلت به مثل ذلك وكتيث اله تعرفه أنما 


وجهت ما وصل اليما من جيشه إلى مصر ومملكتها في تلك الجبات لبحفظوها ‏ 


خلال كوا كه 

ول الع انالك من ده فحرفي رة عر الثلين الأولين 
إلى. أن وصلت اليه ومعبا عسكر مجرد من ثقات رجالا وأعيارن. جيشها 
وفرسانها»فم يشعر إلا وهم قد أحاطوا به في القصر الذي كات بناهيالاسكندرية ؛ 
فدخلت علبههي وظثرها وجوارها معبافنفخت ظئرها في وجبه نفخة ذهب 
بها لبه ورشت عليه ما كان معہا فارتعبت مفاصله وخذلت قوته › وقالت من 
ظن أنه يغلب النساء فقد كذبته نفسه »> وغليته النساء . 

| ثم فصدت بعض عروقه وشربت من دمدوقالت دماء الملوك شفاء وقتلته» 
وأخذت رأسه فوجبت به إلى قصرها ونصبته عليه . ) 

وحملت تلك الأموال. إلى منف > وينت مئار الاسكندرية ورياك هلها 
اسمها واسمه > وما فعلته به والتاريخ على المنار . ٠‏ 

واتصل خبرها بالملوك الذبن بتزا مون على بلادها فبابوها » وخافوا من 
حيلها واذعئوا لها وهادوها وتصنعوا لها . 

وعملت بمصر عجائب كثيرة زارت ایق عل جو بعر من نامي 
النوية حصن وقنطرة يجري النيل من تحتبا » فعملت ذلك . 0 

واعتلت سورا فاجتمع إليها أهل بلدها وسألوها أن تقك الملك أحدا 


ترضأه ليكون ملكبم» ول يكن في ذلك الوقت أحد من ولد أبيها » ولا من 
أهل بيته يصلح املك . 

فقلدت الأمر إلى اينة عمها » وملكتها عليهم وهى دليفة'١'ماموم»وكانت‏ 
جارية عذراء من عقلاء النساء وكبرائمن » فأخذت لما المواذدىق من أهل مصر 
وسائر بلادها » أن لا يساموها لعدو وأت يمنعوا من يتعرض لما » وسامت الها 
مفاتسح خزائنها وأطلمتبا على كنوزها و كلوز آناغا » وأمرت إذا ماتت 
أن يضمد حسدها بالكافور > و تحمل إلى المدينة التي دنست لها في صعحر أء 
الغرب ؛ وقد كانت بنت بها ناووساً عجسيا ونقلت ال ماما الكو كب وزدنته 
بحسن الزدنة وحعلت له خدمة وسدنة ٤‏ واسكنت تلك المدينة ماعة من 
الكبنة واصحاب العلوم » واسکنت ہا جدشا يحسها فعمرت تلك المدينة » 
ولم تزل ا من العيارة إلى أن ا ا ا ا 

وقام r‏ ماب ا فا رطاف ا خاله اا 52 
علىما ملك المالقة قنصره لكان انداحس منه , 2 

ووجه معه قائداً يحيش كثيف » وبلغ الأمر دليفة » فأخرجت اليه يعض 
ل ا ا ا 07 يدك 
ا حوب م باجعوة > فلك مم عام من الناس ثم 

عضت ديق في جع من يشي ال سيه سيد ء قات باوت › 


ا س س عل سے س س جب مو بے ةلقد س سه س س اليو ب عست ع ابي نع عع wpm Rm rw wm‏ 


وضعف أصحاب دليفة عنهم لكثرتهم وشدة صبرم > فاستنصرت بأهل 
مدائن الصعيد فحاريوا أصحاب أعن © فأزالوهم عن منف » وقد كنوا ظفروا 
بها وعاثوا فمها فبزموهم حتى ركبوا المراكب > وعدوا الى ناحية الشمال » 
وكان معبم ساحر من أهل قفط ؛ فأظبر سحره ناراً أحالت بينهم وبين 
اقحات دليفة فانحازوا عنهم واستعدوا » وعادوا لما كانوا فيه من الجد 
والطلب . 

وفزع أهل مصر لطول المدة وعجز الجبوش عن مقاتلتهم »> وأشفقوا من 
خروج مصر من أيديهم » فوجهوا سفراء بينبى على أن يجعلوا البلد قسماً بينهم 
فأجاب كل واحد منهم الى الصلح 

وأن دليفة بعد إجابتها إلى الصلح غدرت وخالفت »> وأخرجت الأموال 
والجواهر ففرقتها في الناس » وقد كان بعضبم لامها في الصلح » فرجعت الى 
الحرب »> واشتد الأمر بين الفريقين ثلاثة أشبر » ثم ظبر أعن علبها وهزمها . 

ولجات الى ناحمة قوص وسار خشلفها وتمكن من المملكة» فاما رأثت حقيقة 
الأعراو 1 لمجدنا وعور E a‏ ست 
نفسها فيلكت . ظ 

دملك بمدها أين الك صاحب الاندلس ملك مص » فتجيد وعتا وقتل 
0# ظ 
وكارت ا الولمد ب لان ع ل ل لاد 
البلدان » ويغلب ملوكها ليسكن ما يوافق غرضه منها » ويعتدل عاك 7 
جسمه فبها على ما تقدم من ذ كر علته . 

فاما انتبى الى الشام » انتهى اليه خبر مصر وجلالة قدرها » وأن انرا 
قد صار الى النساء وياد ملوكبا» فوجه الها غلاما له يسمى عونا يجيش عظم » 
فوصل الى مصر وأعن ودلىفة تلان قفتا ووی أموانها. وكنوزها » 


ر مدد ر بسع وسو ووه وسيم موجهو اوسن امس سيو عمو عو جم يوي ميو سوب و بوبم ء عوجي freres me‏ 


)١(‏ في ب : نبتبل والتصحيح عن ىق . ١١‏ (؟) في ب : صلاح. ظ 
أخبار الزمان .م (5:) 2 


YEY‏ ا Nee Sea SRE‏ ارفاك 


وغاب خبره عن الوليد » فلم يشك في هلاكه وهلاك الجيش الذي كان معه › 
ا کان یعامه من طلاسم مصر وکر کا 
ثم اتصل, به ان عبده قد ملكبها » فسار الى مصر وتلقاء العبد وعرفه أنه 
كان يسير اله » وإتما أخره ما أراد من تعديل الملك وإصلاحه فقيل قوله . 
ودل مصر الوليد بن دومع العالقي وملككبا فاستباح أهلها وأخضذ 
أموالها » وتقبم ما أمكنه الوصول اليه من كنوزها» وهبط المه أيمن بالطاعة 
من الصعيد ومدنها سامعا له إذ كان عسكره من قيله » ومن أعانه بماحكه 
وحرقةه نوق أغد بثأر خاله انداحس وتم الأمر للوليد على أعظم أشن .. 
م عتم لهات شو سني يننا عل شرج اليل © توتغرى نين ابناجيتة من 
الامم فأقام ثلاث سنين ستعد لذلك > س حنى اصلح جميع ما احتاج اليه . 
واستخلف عبده عونا على البلد وخرج في جيش كثيف » وعدد عظيمة » 
فلم يمر بأمة إلا أيادها . 


فيقال انه اقام في سفره سنين كثيرة وأنه مر على امم السودان وجاوزهم - 

ومر على ارض الدهب “فوجد فيما مواضع فيما قضبان ثابتة وهي بلاد عانة. 
وم يزل الوليد يسير حتى بلغ البطيحة التي ينصب ماء اليل إليها من 
الانهار التي تخرج من جبل القمر» وجبل القمر جبل شامخ عريض طويل٤وإنا‏ 

سمي جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه لآنه خرج كثيرا عن خط الاستواء» 
ونظر اليه كيف يخرج النيل من تحته فيمر في طرائق كثيرة كالاتهار الرقاق» 
فيصير بعضها إلى حظيرة عظيمة يجتمع فيها“ويصير بعضها إلى حظيرة عظيمة» 

ثم زج من كل -عظيرة ة نهر عظم ينصب إلى حظيرة عظيمة يجتمع النبران فيها 
وهي البطبحة الكبيرة » وهي بعد خط الاستواء » وقبل الاقلم الاول » 
ويخرج من تلك البطيحة نهر واحد » وححوز خط الاستواء ويجري إلى مصر 
و نين آنن من تاحية مكران يصب فيه عند اول جبل معظم في ثلث 
الاقلم الأول . 


'ويذكر أن هذين النبرين بزيدان وينقصان ٠‏ فيها الاسم وسمك كأمثال 
سمك النيل »> ويمخرج منه نهر عظم على مقربة من آلخر شرق جبل القمر 

وحكي عن الوليد أنه وجد القصر الذي فيه قاقم. النحاس الذي عملها 
هرمس الاول في وقت البودشير الاول بن قفطويم بن مصرام بن حام بن فح ' 
عله السلام > وهي حمس وغانون صورة جعلبا جامعة من مخرج من الماء من 
الجبل » وبمعاقد وبمصاب مدبرة » يجري منها الى تلك الصور > ويخرج من 
حلوقها على قباس 2 وأذرع معدودة معلومة 

ثم ينصب في أفواه الصور في انهار كثيرة ويتصل بالبطبحتين » ويخرج 
منها كا قلنا الى المطمحة الجامعة لاماء الذي يخرج من جيل القمر» وقد هند 
ف تاك ورت دارا من الماء في كل صورة [ما] معه صلاح البلدان التي يمر 
بها » وينفع أهلها دون الفساد » وسطح قبل انتهاء المسطح e‏ 
بالدراع التي درعها مقدار اثنين وثلاثين أصيعا » نما قضل عن ذلك عدل مه 
عن ين تلك الصور ويسارها الى مسارب تخرج عن يين القصر ويساره» تنصب 
إلى غماض ورمال لا عمارة فمها . 

وقد ذكر قوم من أهل الأثر أن الانهار الاريعة رن ا واد 
ق ر المظم وهي سمحان وجبحان والشل 
والفرات . 

وذكر بعضهم أنها من الثنة وأن تلك القبة من 0 اند 
الانهار قبل أن يسلك الى البحر المظلم أحلى من العسل وأطيب من رائحة ظ 
المسك . 

وممن جاء بہذا وذ کره ه أبوا ضالم كآتب اللسث وغيره من المحدثين ذكروا 
أن رجاس رلا التن ن اجان ادا له ا يقال له حايد 
وصل إلى القبة > وله خبر يطول ذكڪره ٠.‏ 
'''[ هذا الخبر الذي قال المسعودي إنه 3 ذكره أثيته هناءوإن لم اک 
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هو ذكره لانه بموضعه وهو من كتاب العظمة رواه بسغداد الفقئه أبو الحسن 
عباد بن سرحان وهو يحدث به إلى الآن عن شيوخه يبغداد بأسانيد ذكرها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله مَل يقول إن النيل 
يخرج من الجنة ولو التمستم فيه حين يمج لوجدتم من ورقبها . 

حدثني أبو الطيب أحمد بن روح » قال حدثني على بن داود > قال حدثنا 
عبد الله بن صالح » قال حدثني الليث بن سعد قال زعموا والله أعل أنه كان 
رجل من بني العيص > يقال له حايد بن أبي سالوم من العيص بن إسحق بن 
إبراهم عليها السلام أنه خرج هاربا من ملك من ملو كبم حتى دخل: أوعن 
مصر فأقام بها سنين . قاما رأى عجائب نلبا وما بأقي به -جعل لله تعالى أن 
اك e‏ ه من حمث يخرج أو يموت قبل ذلك »فسار ‏ 
عليه قال بعضهم ثلاثين سئة في عبر الماء » وقال بخض هم خمس عشسرة سنة 
كذا ومس عشي ة في كوا حتى انتہی إلى عرفنظر إلى النسل مقلا فصع 
على ساحل البحر »© وإذا هو برجل قائم يصلى تحت شجرة تفاح > فاما رآه 
استأنس به وسلم عليه “فسأله الرجل صاحب الشحرة وقال له من أنت ؟ فقال 
أنا حايد بن أبي سالوم بن العيص بن إسحاق بن إبراهم ؛ ومن أنت أصلحك 
الله ؟ قال له انا مرا » نما الذي جاء بيك هاهنا يا حايد حتى انتببست 
إلى هذا الموضع > فان الله تعالى أوحى إلي أن أقف في هذا الموضم حتى يأتي 
أمره ؟ فقال له حايد أخبرني با عمران ما انتهى اليك من خبر هذا النسل > 
وهل بلغك أن أحداً من بني آدم يبلغه؟ فقالمران قد بلغني أنرجلا من ولد 
العيص يبلغه »ولا أظنه غيرك ياحايد» فقال حايد ياعمرات كمف الطريق المه؟ 
فقال لهعمران لست أخبرك إلا أن تجعل لي ٠ا‏ سألتك قال وما ذلك ياعمران؟ 
قال إذا رجعت إلي وأنا حي أتمت عندي» حت يوحئ إلى بأمرك او يتوفاني ‏ 
الله تعالى فتدفنني > قال له لك ذلك على > قال سسر م أنت على هذا السحر » 
فإنك تصل إلى موضع فيه دابة ترى أونا ولا ترى آآخرها فلا هولنك أمرهاء 
فاركببها فإنها دابة معادية للشمس > إذا طلعت أهوت الها لتلتقمها » حى 


يحول بيتها ححيتبا»فاذا غربت أهوت البها لتلتقمها» فاذا ركتبا فسر راجعا 
علا حت تنتهى إلى الشل فانزل عثيا » فإنك ستنزل وتبلغ أرضا من حديد 
سام :و سارها و سبليأ من تداس › فان جزتها وقعت في أرض من فضة» 
حجماطًا وأشحارها وسهلبها من فضة © فان جزبتها وقعت في أرض من ذهب © 
جمالها وسهلوا من ذهب >2 فيها ينتبي إلبيك عل الديل . 

فسار حتى انتبى إلى أرض الحديد » ثم منها إلى أرض النحاس» ثم ا 
إلى أرض الفضة » ثم منها إلى أرض الذهب > فسار فيها حتى انتهى إلى 
سور من ذهب وشرفه من ذهب » فيه قبة من ذهب للا أربعة أبواب»ونظر 
إلى الماء ينحدر من ذلك السور ©» حتى يستقر في القبة » ثم يفرق فبخرج 
على الانهار الاربعة . 

وأما ما يخرج من الُلاثة فيفيض في الارض» وواحد يشتى على جه الارض 
وهو النبل » فشرب منه واستراح وأهوى إلى السور ليصعد » فأتاه ملك » 
فقال له يا حايد مكاتك ققد انتبى النك عل هذا النيل» وهذه الجنة والماء يتل 
من ا : 

فقال إني أريد أن أنظر إلى ما في الجنة ء قال إنك لن تسطيع دخوها 
اليوم ا حايد»فقال أي ثيء هذا الذي أراه؟ قال هذا الفلك الذي تدور فيه 
الشمس والقمر وهو شيه الرحى » قال إني أريد أن أركبه وأدور قيه» فقال 
بعضهم إنه ر كبه في دار الدنيا » وقال يعضهم إنه لم ير كبه > فقال له الملك 
با حايد إنه سأتدك رزقك من الجنة فلا تؤثر عليه شيئا من الدنيا » فانه لا 
ينبغي لشيء من الجنة أن يؤثر عليه شيء فانه يبقى ما بقيت . 

قال قينا هو كذلك إذ نزل عليه عتقود من عنب فيه ثلاثة ألوان لون 
کالز رحد الأخضر »> ولون كاللۇلۇ الابىض »© ولون كالماقوت الاجر قي 
يا حايد قد انتبى إليك عل هذا اسل . 

فقال ما هذه الثلاثة ثة التي تفيض في الارض ؟ .قال أحدها الفرات > والثاني 
سبحان والثالث جمحات . 


فرجم حايد حتى انتهى إلى الدابة فركبها » فاما أهوت الشمس للغروب 
قذفت به في الموضم الذي ر كبها فيه » فأقبل حتى انتهى إلى عمران فوجده 
قد مات . فأقام على قبره ثلاثا » فأقدل شسخمتشبه بالناس أغر من السجود » 
قبككى على عمران ثم أقبل إلى حايد فسم عليه » ثم قال له يا حايد ما الذي 
انتبى إليك من عل النيل ؟ فأخبره » فقال له الرجل هكذا نجده في الكتب . 

وكان التفاح قد ظبر في تلك الشجرة من أحسن ثيء » فأغراه الشيخ 
وقال لحايد ألا تأكل منه شيئا ؟ قال معي رزق قد أعطيته من الجنة ونهيت 
ا yy‏ 
رإقا هذه الشجرة ل a O‏ 
SELL a‏ ل" 
هو الذي أخرج أباك من ‌الجنة» أما انه لو سامت ذا العنقود الذي معك لأ كل 
منه أهل‌الدنبا فل ينفد فمو الآن مجمودك ان يبلفك “ فكان جوده أن بلغه.. 

وقال. آخروث تنقسم هذه الانمار إلى اثنين وسسيعاين قسماً » حذاء اثنين 
وسبعين لسانا للآمم المذكورة . 

وقال آلخروت أا هذه الأنبار من ثلوج تنزل في أيامها » وتتكائف هناك 
فتحملبا حرارة الشمس مرة بلطف ومرة بقوة » فتسمل إلى هذه الأنبار » 
افو ناوه جر وحار ان ردني افد 
ل E‏ باب ا 

»> ونظر إلى النيل يجري عليه كالأنهار الرقاق > فأتته من ذلك البحر 
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يلك .. 

وذكر قوم أنه ل ير هناك شمسا ولا قمر؟ً إلا نوراً أحمر كنور الشمس عند 
غرويها وقالوا إنه أقام في غببته مدة عشرين سنة . ) 

وان عونا علامة تحبر بمصر بعد سبع سنين من مساره ٤‏ 9 أنه 
الملك » وادعى انه لي يكن عبد الوليد > وأنه ا وله الك من بعدة 
وريب على الناس » واستعان بالسحرة عليهم وأسنى جوائز السحرة والكهنة» 
ولم نعم محابهم » مال إلبه الناس ووثقوا بأمره ولم يترك امرأة من بنات 
ملوك فهر إلا ككس واا إلا انو وقل اع 

E NR Ee,‏ > فكان الناس عسكون عنهاشفاة) 
0 ار اران رأى ف مثامه ا 

e OTT 
وكليف الأموال بغير واحب »© وكأنه أمر بقدور فلت زفتا ثم غلست على‎ 
في صورة عقاب فاختطفه من أيديهم وعلق به في الجو »> فجعله في هوة على‎ 
> وآ شيل 4< و كان سقط فق رأمن الجبل إلى واد فنه حمأة الاي‎ 

فانتىه مذعوراً طائر القلب » وكان في. طول فع ذلك ف تتلكه إذا 
خطرت بقليه من ا يكاد عقله أن زول e.‏ 
من فظاظته وبطشه وقوته ۰ ) ) 

وكاد مرة يوقن بهلاكه الطول غيبته وانقطاع خيره » وكان مره يخاف 
اير : 00 
انا رأى الرؤي م بشك في سياة الوليد ا 
فى الأموال » > فأطلع نعض السحرة من کان شی به على أموره . 


ONE اير‎ ۸ 


وقال له إن خائف من الوليد » وقد عزمت على المرب من مصر ؛ فا 
عند؟ ؟ 

قالوا له نحن لمحصسك على أن تقمل منا > قال قولوا > قالوا له تعمل عقاباً 
وتعىده » قان الذي خلصك منه ف نومك هو بعض الروحانيين > وهو بر لد 
مك أن تفمل.صورقه فة 

قال عون أشبد لقد قال لي وأنا أسمم : اعرف لي هذا المقام ولا تتسه . 
قالوا لفد بنا حن لك دلك . 


فسمع منہم وعمل عقابا من ذهب ؛ وجعل عينيه من جوهرتين موشحتين 
بأصناف العمل الغريب . 

وعمل له سكلا اطيفاً وجعله في صدره > وأرنخى عليه ستور الحرير » 
فأقبل عليه السحرة على خدمته بالسخور والقربات » الى أن نطق لهم > فأقام 
عون على عادته ودعى الناس الى ذلك فأجابوه » فاما مضت لذلك مدة أمر 
العقاب ببناء مدينة محوله المها فتکون حرزاً له ومعقلاً من كل أحد © فأمر 
عون كل فاعل بمصر أن يمجتمعوا له » وأمر أصحابه أن يخرجوا إلى صحارى 
الغرب ويطلوا اله أرضاً حسنة الاستواء » ويكون المدخل فيها بين فجوج 
صعبة وجبال وعرة > ويتوخى ان تكون تلك الأرض قريبة من مغاض 
المناه » فكان مغيض الماء هو اليوم الفيوم وكان مقيضاً لياه النيل > حق 
أصلحه يوسف عليه السلام » وإنما أراد عون قرب مكان المدينة من مغيض 
لماه لسحري المها الماء متها » فخرج أصحابه يطوفون في الأرض » فأقاموا في 
ذلك شهراً حققى وجدوا له بقيته » فلم يبق بمصر فاعل ولا مهندس ممن كان 
يفتت الصخور ويقطعها ويعمل شيئا مما يصلح للبنيان إلا وجهه > وأنفذ معهم 
ألف فارس في طاعتهم > وأنفذ معهم جميع اللات › وأقام في توجيه الزاد 
اليبم شهراً على العجل » وطرق العجل اليوم ظاهرة واضحة في صحراء الغرب 
من خلف الأهرام > وهي التي يقصدها أصحاب المطالب وهي بنية مشهورة . 


فاما تكامل لحم ما بريدونه من قطع الحجارة ونحتها أعدوا من العدد » 
وخطوا موضع المدينة وجعلوه فرسخين في مثلها » وحفروا فى وسطبا بئرأ » 
وجعلوا في تلك المثر مثالا من نحاس صورة خازير وحاسة يأخلاط » وجعاوا 
وجه إلى الشرق . 

وكان ذلك بطالم زحل واا وسلامته من المتضادين له وهو فى 
ششرقه . 

وأخذوا خنزيراً فذيحوه له ولطخوا وجبه بدمه ويخروه دشعره» وأخذوا 
شیا من شعره وعظامه وخمه ودمه ومرارته »2 فجعلوا ذلك قي جوف خنزير ‏ 
من النحاس ونقشوا عليه آنات زحل . 

ثم شقوا في المئر أخدوداً من أربعة أوجه المدينة » ورجعلوا فيبها شوارع 
يتصل كل شارع فيها بباب من أبواب المدينة » ووصلوا ما ينها بالمنازل 
الحسنة والطرقات > وجعلوا حول القبة عاثيل من نجاس بأيدهم حراب »© 
ووحوهما مقابلة لتلك الأيراب . 

وجعاوا أساس المدينة من حجر أسود > وفوقة حجر أحمر »> وفوقه حجر 
أخضر »2 وفوقه حجر أصفر “> وفوق الكل ابيض شفاف » مثقية. كلها 
بالرصاص المصوب بينها > وشي قلو.ها أحمدة الحديد على صفة بناء الأهرام . 

وجعل طول -حصنها ستين ذراع؟ ونصف ذراغ Est‏ ان دان 
على أعلى الحصن تمثال عقاب كبير من صفر وأخلاط » أجوف ناثير الجناحين »> 
وعلى كل من أركان المددنة صورة فارس بيده حربة ووحېه إلى خارج المديلة » 
وساى الماء إلى ناحة الماب الشرق ينحدر في صبيب إلى الباب البحري » 
ومخرج إلى بطائح هناك » وكذلك من الباب الجنوبي إلى الشهالى 

وقرب لتلك العقبات عقمانا ذكرا ولطخها بدمها 507 ا ا 
أبواب التائيل فكانت الرياح إذا دخلتها يسمع يا أضوات کوندة ۲ لا سما 
أحد إلا هالته » وضدها بعقارب مطلسمة تنم الناس من دخوها إلا أت 
يككون مم الغريب الداخل إليها أدد من أهلها » ونصب العقاب الذي تعد 
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له تحت القبة التي في وسط المدينة على قاعدة لها أربعة أركان فی كل ركن 
منها شيطان مشوه > وجعلها على مود زيرجد > فكان العقاب يدور على كل 
جبة من الجبات الأربع » ويقم كذلك ربع السنة يقرب اليه من جبته . 

فاما فرع من ذلك كله حمل إليها جميع الأموال والجواهر المخزونة يمصر >». 
وما وجد فى خزائن الملوك من التاثيل ‏ والحكم » وتراب الصنعة والعقاقير 
والسلاح وغير ذلك . ) 

وحول المها كمار السحرة والكهنة وأصح اب الصنائع والمبن » وقسم 
المساكن التي بناها بينهم » لا يختلط بعضهم ببعض ونی کول شورها وشا 
محسط بها » وبنى فيه مساكن لأصحاب مهن الحرث والزرع وغر ذلك »> 
وما يتعلق بالعمارة . 


وعقد على ما أا ی الأمار قناطر ع N‏ 
والداخل النهاء وجعل الماء يدور حول الربض» ونصب عليه أعلاما ثم غرس 
ما وراء ذلك كله يأجناس الأشحار وغرائمها » فأقام بها من الجنات كل غريبة 
حسنة كثيرة E‏ 
فاستفل بذلك كله أعظم الغللات . ظ 

وال يرطع لي مني وا اعنام ايد مكبر با يق هذه المدينة. 
لد نا لطاب اساي اليا تبنم ييا تعره أيام © ثم يعود 
ال 00 

وكان لتلك المدينة اواددة oy‏ ق 
إلى الجہات الأربع > فاما تم لعون ذلك اطمان قله وسکنت نفسه 


إلى أن وافاه كتا كا ب الو لىد من تاحبة النوية ¢ بأمره ان دنقذ اله ا 
وينصب له الأسواق ؛ فوجه عون ذلك كله . من أحسن شيء وأئه في المراكب 
وعلى الظبر . ) 


وحول جميع عماله ومن اصطقاه 0 اك الملوك من مصر وكبرائا إلى 
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المديئة المبنية » فاما قرب دخول الوليد مصر تحول هو الى مدينته فتحصن بها 
وخلف للوليد خليفة يكون بين يديه . ؤ 

فدخل الوليد مصر فتلقاه الساس» فشكوا إلبه عونا » وما حل بهم منه » 
فقال : وأبن عون ؟ قالوا : فر عنك وتحصن دونك 

فاغتاظ وأمر ان ينفذ إلنه جدش كشيف » فعرفوه كيف بنی مدینته 
وأسكن فببا معه من السحرة » وأن امره صعب فما يكون إلا بعد نظر 
شاف واستعداد كاف»قكتب إلبه يأمره بالقدوم عليه» ويحذره التخلف عنه» 
ويقسم عليه إن لم يفعل وظفر به ضع له بعد الممالغة في عذايه . 

فرد عليه عون جوابأ يقول فيه : ما على الملك مني في هذا الموضم ؟ ولا 
أتعرض لبلده » ولا أعبث في شيء منه لأني عبده» وأنا في هذه الجبة حام له 
من كل عدو يقصده من ناحمة من نواحى الفرب © ولا أقدر على المسير الله 
لخوتي منه على نفسي »> فليقرني الملك على حالي كأحد عماله » وأوجه اليه في 
كل وقت ما يلزمني من خراجه ومن هداياه » ووجه مع البواب أموالا جزيلة 
جليلة وجوهراً نفيسا » فاما رأى الملك ذلك قنع به » وكف عنه . 

اا م الوليد بمصر فاستعيد أهلها واستباح حريهم وا موالهم مائثة ئة سلمة 
Su‏ 0 
' وات راق يعض الانام امتمبيدا © فاا رة ى هھ من الأرض. 
فقتل ©» وأراح الله الناس منه . 

وکان اہنه الریان ینکر فعله ولا برضاه مته › فلما هلك عمل له تاووساً 
قرب الاهرام » وقيل انه دفن في أحد الأهرام . ES‏ 
) لاك بعد ايئه الريات الملك » وهو ا ل والقبط 
تسممه تهراوس »> فجلس على سرير الملك » وكان عظم الخلق جيل الوجه ٠٤‏ 
عاقلا متمكنا ٠‏ ا ا ا وهلأوه ودعوا له »فتكلم يحميل » 
وی اا ا ع Ss‏ 
وأثثوا عليه وشكروه  .‏ 


| اع ا ع ع‎ rot 


فأمر بفتح الخزائن وفرق ما فما على الخاص والعام ممن حضر مجلسه » 
فخرجوا عنه شاكرين له محيين فبه » نملك وأحسن . 

وقكنت منه أريحية الصبا » فلك على البلد رجلا من أهل بيته يقال له 
المعين١‏ وهو الذي يسمه اهل الآثر العزيز » وكان من أولاد الوزراء عاقلا 
متمكناً من عقله حصيف الرأي »© كثير نزاهة النفس » مستعملا للع دل 
والصلاح » وأمر أن ينصب له في قصر الملك سرير من الفضة مجلس عليه . 

وكات يغدو وبيروح إلى باب الملك » ويخرج العمال وجميعالوزراء والكتاب 
بان يديه عند مسره وعند رحجوعه . 

فقام بالملك » وكقى الملك مهمه > وأصلح جميع الأمور » ووطأ البلاد » 
وأمن الناس > وأقام شون الفذل .. ) 0 

والملك نهبراوس منغمس في لذاته » معتكف على لهوه »2 لا ينظر في عمل 
iS wo‏ ل لامعاب اين" والملد 

»> والخراج هدر . 

0 انه بلغ في وقته تسعة وتسعون ألف 5-0550 
فما کان. له ولنسائه ولمائدته حمل المه » وما كانت فى أرزاق الحبوش. والكهنة 
والفلاسفة وأصحاب الصنائع ومصانع البلد وإصلاح العقار والخحرث والغرس. 
وأصحاب المبن حمل اليهم » وما فضل عن ذلك كله حمل الى خزائن الملك في 
ونهراوس مع ذلك غير ناظر في شيء من ذلك ولا سائل عنه»وقد عملت 
له عدة متنزهات على عدة أيام السنة » فكان في كل يوم في موضم منها > قاذا 
ا الاوك ا ا 
ليس في غيره . 

فاما اتصل ع ل E E‏ 
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. ف قى ؛ يقال له قطفير . ؟) في فى : سبعة وستين ألف ألف متثقال من الذهب‎ )١ 
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العالقة يقال له عابد بن سجوم وی ا و ا ل ر 
حتی نزل على حد من حدودها . 

فأنفذ البه العزيز جيشا وجعل عله قائداً ىقال لهدوناس »فقتل ذلك الملك 
وهزم و اواج عل ر مر أعلام] ومصانم كثيرة“واشتد طمعه 
في مصر وجهاتها . 

ال وال رق ر و ومر چ ان اوو 
فأمرم أن يسيروا إلى قصر اللك »> فأاترا إلى قصر اللاك وجغلوا 
يصيحون ويستغيثون » فسمعهم نبراوس »> قسأل عن الهم » فا خر خير 
العالقي وأنه قد دخل حدود مصر وعاٹ فا ؛ وأقسد مزارعہا وغيير 
مصائعها » وهدم أعلامها وأنه مقبل حصوشه بريد قصر الملك > فارتاع لدلك ‏ 
TT‏ | ا اتا 

وتذكر القبط أنه سمع نياح الجن على أببه » ا جیشه 
وأصلح أمره > وخرج إلى العمالقي واتبعه إلى حدود الشام . وقتل أ 
أصحابه » وأفسد الزرع وقطع الأشجار » وأحرق الدإر » وصلب 5-6 

من الكوش » ونصب أعلاما على الموضع الذي بلغه أي لمن جاوز هذا 
الملارثت . ظ 

وقيل إنه بلغ الموصل » وضرب على أمل الشام خراج؟ » وبنى عند 
العريش مدينة عظيمة وشحنبها بالرجال وملا تلك النواحي بالجنود » وانصرف 
إلى مصر »© فما فعل ذلك هابته ال متبتية” و اعظليوة وهادوه 
وساو | | 

ET E‏ لغزو ملوك 
الغرب © فخرج في تسعائة ألف [مقاتل] واتصل باللوك خبره » فنهم من 
تنحى عن طريقه » ومنهم من دغل 2 طاعته ٤‏ ومتهم من بذل الأموال 
والنخائر وصالح بلده » ومنهم من قهره واستباحه . 


ومر بأرض البرير فأخذ كثيراً منبا » ووجه قائداً يقال له مريطس > 
فركب في سفن كثيرة » وأخذ سواحل البحر فقتل يعض البرير » ودخل 
أرضهم وصالحه بعضيم © وحملوا اليه الأموال . ) 

ومضى الملك إلى إفريقية وقرطاجنة » فصالحوه على ألطاف وأموال 
كثيرة حملوها المه . ۰ 

ومر حتى بلغ مصب البحر الأخضر إلى حر الروم » وعمل هناك صنماً 
من نحاس وهو الموضم الذي فيه الأصنام القدية > وأقام تحته علا عظيما زير 
عليه اسمه وتاريخ الوقت > وصفة الأمر الذي خرج البه » وضرب على أهل 
تلك النواحي خراجاً . ) 

وعي إلى الأرض الكميرة وسار إلى الافر نحة وسار إلى الأذدلس » 
وصاحبها عند ذلك اللاذريق » فحاربه أياما » وقتل من أصحابه خلقا 
كثيراً . | ؤ 

وره فسن لك غل دهت كتين و لا عل اة وع أف 
يغزو أحدا في البحر ولا في البر شيئاً من حدوده > من جم من في تلك 
النواحي › وعلى أن ينعم من رام شيثا منهم من ذلك ويغالبهم عنه . 

وانصرف راجعا عنه » فسار على عبر البحر مشرقاً على يلاد البرير . فلم 
يمر بموضع إلا خرج البه أهله وأهدوه ودخلوا في طاعته » ومشوا بين يديه . 

واخ إلى :تاجبة الأنوت 6 مر بناحمة الكوفاس '١؛‏ وهي أمة. عظيمة ‏ 

وبعث قائداً له إلى مديئة على ساحل البحر المظل» فخرج البه ملك المدينة 
وأهلها يسألونه ما هو وما قصده ؟ فعرقهم القائد حال الملك الريان وإذعان 
الملوك له ومصالحتهم إباه . فقالوا له أما نحن ما يلغنا أحد قط ولا رأيتاه ‏ 
ولا ضرتنا أحد ولا ضاررتاه . وأخخرجوا النه مالا وجوهراً . وصالحوه على 
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 .دوسألا في قى : الكوثاقيين على معبر البحر‎ )١ 


لامسءودي neresen 100 aesanariantmanmnmnininsrricmaretndrhs‏ ااا 01111111ظ3 6 م ¥ 


مدينتهم . فقبل ذلك منهم . وسأهم هل ركب هذا البحر أحد قط ؟ 
فقالوا جميعهم إنه ما يستطبع أ د أن بر كيه ¢ حوره أنه رعا أظله الغمام 

م اام الملك الريان فتلقوه بهدايا وفاكبة أكثرها التوت وحجارة سود . 

وسار على أمم السودان حتى بلغ إلى ملكة الزموم “ الذين يأ كلورت 
الناس © فخرجوا اليه عراة بأيدهم حراب الحديد » وخرج ملكبم على دابة 
عظيمة الخلق ها قرون » وكان جسيما أحمر العينين فصبر الحرب صبراً عظيما 
ثم ظفر به الريان » فائهزموا فى أوحال وأدغال وغيران وجبال. وعرة 4 فل 
يتهيأ له أتباعهم فيها . 000 0 

فجاوزهم إلى قوم على خلق القرود هم أجنحة خفاف يلتفون بها من غير 
ريش »2 ومر على البحر المظم » فاما أمعن في السير فيه غشيهم منه تمام فرجع 
متیامنا » حتى انتهى إلى جبل نبارس »2 فرأى فوقه قثالاً. من حجر أجمر 
لوو مي م ىكە ل أن ارجعوا وعل صدره مزنوراً « ما وراني أحد € ۰ 

واننهى إلى هدينة النحاس فم يصل المها » ثم مضى في الوادي المظل » 
فكانوأ يسمعون منه جلبة عظيمة » ولا برون شيا منه لشدة ظابته . 

ثم سار حتى انتهى إلى وادي.الرمل فرأى على عين أصنام؟ .علبها اسماء 
الملوك قمله » فأقام صنما وزبر عليه امه > فاما عدا وادي الرمل جاز إلى 
الخراب المتصل بالبحر الأسود المظلم » فسمع جلبة وصياحا هائلاً ؛ فخرج في 
شجعان من أصحابه يتبعون ذلك الصباح حتى أشرف على سباع عظيمة غرسمة 
الخلق عخزمة الأنوف ويعضها يغير على بعض فيأ كل بعضها بعضا » فعم أنه لا 
مذهب له من ورامًا فرجع وعدىق وادي الرمل» قمر بأرص العقارب فأهلكت ‏ 
بعض أصحابه فرجعوها عن أنفسهم بالنار وبالرقا والعزاثم التي كانوا قد 


وسار حتى انتهى إلى أرض سلوقة 2١١‏ وكانت بها حسمة تخرج عن الد 
والمقدار » فرأوها ممتدة فظنوها ممتة » فبمموا! علسبا فوجدوها حية . 
فرحعوا عنبا هاربين وتعوذوا منبا بالرقا . 

وتزعم القبط أنه سحرها © ومتنعها من الحركة © وتر كبا على حالما > فلم 
تتحرك حتى هلكت ويقال إن طول هذه الحية ميل وإنها كانت تمتلع الغيلة. 

وسار إلى مديئة الكند وهي مدينة الكزاء » فهربوا إلى جبل وعر كان 
لهم صعدوا اليه من داخل مدينتهم من مواضع لا بقدر هو ولا أصحابه على 
الصعود فبها » فأقام على تلك الطريق يحرسبا حتى عدم الماء ؛ ولم يجد منه 
شا وضاع أصحابه » وكادوا أن ہلکوا عطشا : 

فنزل اليه رجل منبهم يقال له ميدوش وكان من أفاضل: الحكياء وقد غطى 
شعره جسده »4 فقال له أيها الملك. المفرور أبن تريد » وققف مد لك في الأجل» 
ورزقت فوق الكفاية ؟ ففم تتعب نفسك وجيشك »© هلا قنعت عا تملكه 6 
واتكلت على خالقك الذي وهبك الغنى » وأعانك بهذا الخلق ! 

فعجب تهراوس من قوله وسأله عن الماء قدله عليه .. وسأله عن موضعهم 
اس يي م . قال نحن في موضم لا يصل 
اله أحد . ) 

قال فا معاشم ؟ قال من أصول نبات لنا نعتصم به ينك فىقىڭنا 
ويكفينا البسير منه . 

قال فمن أبن ريون ؟ قال من غسران لنافي الأرض يتس اليا ال 
من الأمطار والثلوج . 

قال فم هربتم عنا ؟ قال رغبة عن جوارم » وزهادة في خلطتم وكراهة 
لقربم » وإلا فليس لنا ما نخافك عليه . 

قال فأن تكونوت إذا ميت الشمس ؟ قال في غيران لنا تحت هذا الجبل. 

قال فبل تحتاجون إلى مال أخلف ا المال أهل 


)١‏ في فى : صاوفه روي سدهيية چ 


البذخ . ونحن لا نستعمل شيئا منه فاستغنينا عنه بما قد اكتفينا به. وهم 
ذلك فانا قد رزقنا منه ما لو رأيته لحقرت ما عندك . قال فأرننه ! قال 
فسر معي » قال فانطلق الملك ونفر من أصحابه معه إلى أرض في سفح 
جبل يتصل بهم فرأوا فبه قضمان الذهب نابت] » وأروه وادياً هم 
حافته حجارة الزبرجد والفيروزج . 

فأمر :هراوس أصحايه أن يتشيروا من جماد تلك الححارة » ويحملوا منها 
ما يقدزوا عليه ففعلوا » ورحع بهم إلى مصر فرأوا قوما من اهل العسكر 
ل ويعظمون امره » فجزع من ذلك 4 وسأل لي هم 
أن يقم بأ بأرضهم “ ونهاه ه عن عبادة الأصنام و.خوفهم منها . 

فسأله :هراوس أن يدله على الطردى ؛ ففعل وودعه وسار على 55 
وصفه لهء فل يمر على امة إلا أثر فيما اثراً إلى أن بلغ الى ارض النوبة» فصالح 
هله على ما ګملوده المه ثم أتى إلى دنقلة فأقام پاعاما وزير اسه عانه ومسيره 
وجمبع ما عمله قي سفرته تلك . 

شمسار منها بريد منف فم يب قاحد إلاخرج إلبه مع العزيز»وتلقوه بأصناف 
الطب والرياحين والخورات والملاهي وغرائب الالعاب . 

وكان الءزيز قد بنى له مجلسا من الزجاج الغريب الاببض الصنعة امور > 
وجعل فه صرحا من زاج اوي ٤‏ وجعل ف ارضه کا من 
الزجاج الغريب 

فاما دخل منف أنزله العزيز في ذلك المجلس »> وأقام الناس أياما في لحو 
وس رور يأكلون ويسربوت . ) 

وأمر تغراطن: ,تعره ففقد سبعين ألف] > وقد.كانوا خرجوا فى ألف 
ألف »> وكانت غنيته أحد عشر عاما . 

ولما سمع الملوك بناكر ماعمل في سفره » وما غلب من الأمم» وما فتح من 
البلاد » وقتل وأسر من الخلق هابوه وخافوه » لشدة بأسه وعظم سلطانه . 


أخبار الزمان - م )١۷(‏ 
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وتحبر :هراوس فبنی في الجانب الغربي قصورا من رخام » وتصب علمهبا 
أعلاما فكان يغشاها أبدا؛ » ويقمفيها اياما كثيرة » وكان الخراج فيوقته تسعة 
| وتسعين ألف ألف » فأمر بالزيادة في طلب العمارات » وطلب وجوه الزيادة 
فما من احسن الط رقات لا من رديئها. . ) 

اف بإصلاح الجسور في الجبات » والتحمل في أن نزيد الماء في .انبساطه 
في الأرض للخل لك وای ا ر و 


وقالت القبط : إن في مدته دخل البد غلام من الشام له أخوة يحسدونه» 
فاحتالوا عليه حتى ببع من تحار يقصدون مصر » وكانت قوافل الشام تعرس 
ممصر بناصة الموقف البو م »> فأوقف الغلام ٠‏ للمسع ونودي عليه » وهو يوسف 
ل “الل وده ذهماً ووزته فضة: > فاشتراه العزيز لسهديه 
املك > فاما أتى ده إلى منزله رأته زلمخا أمرأته » وكانت ابنة عمه فقالت له 
اتر که عندنا نربيه ففعل» وكان من أمره معبا وعشقها له ما قصه الله تعالى في 
كتابه » وكانت تكم حبها عنه » حت غلبها الأمر“فتزينت له وجاءته فعرفته 

عشقها له » وأنها مطاوعة له في كل مايريده منها » وأنها لا بد لها منه»وحبته 
بال عظم © فامتنع عليها » ولم يجد عنها مهريا » فرامت تقبيله فأبى عليها © 
فېجمت عله ولم تزل تعار که وهو 5-6 إلى أن دخل زوحجها فوجده هاربا 
عنما و کان عنينا لا يأت النساء » فقال فيا ما هذا فجعل يوسف عليه السلام 
يعتذر اليه » وقالت هي كنت نامُة فأتاني براودنيعن نفسي > ففطن أن الأمر 
كان منها . sS.‏ 
فقال ليوسف عليه السلام أعرض عن هذا أي عن اعتذارك » وقال 
لزلىخا استغفري لذنبك » فانك قد أخطأت . 00 
واتصل خبر الغلام وجماله بالملك » وأن العزيز ايتاعه له » قاما لم بره سأله 
عله انکر المعين أمره وغير له خبره » وغلظ فمه عله »> وثقف الغلام عنده 

قْ القصر ومنعه الخروج فنسي خبره . 


وكان. هراوس ول عاود الانمكاف على اللذات ؛ والاحتجاب عن الناس للا 
كان العزيز كفاه من أمر الملك والرعبة . 

وا کر رالغات رع ا عا ن ا یات اك 
فعيرنها بذلك . 

فأحضرت منبن جماعة وعملت لحن طعاما؛ فما أ كلنه أحضرت طن شراباً » 
وأجلستبن مجلسين مجلا حذاء مجلس » مذهبين ججميعاً » وفرشتها بالديباج 
الأصفر اذهب ¢ وات علسها سنو ر الحرر والديباج . 
ووحلسن ف للشراب وقدمت بان ابدہن فا کېة كثيرة » وسكا كين 
أنصتبا من الجوهر »> وقالت هن اقطعن من هذه القاكبة به السكاكين » 
بتزيين يوسف علمه السلام . 0 7 الججلس لان فره 
والنسوة للشمراب 1 . وكانث الشمس ذلك الوقت محادية دلگ الحلس 8 فاته 
المواشط ونظمن شعره بأصناف الجوهر . وألسنه ثوب دیباچ أصفر مذسوج 
بدوائز هذهية : ؤ 

وفيبا صور خضر صفار ٠.‏ وعدلن شعره على جسنه إلى قرب تخاأجسية ۴ 
ووصلن جلهته » وعقرين على خديه صدغيه » ورددرن دوؤابته على صدره.. 
ودفعن المه عمذية دهب شعرها اخ 

فاما فرغ النسوة من أ كلهن وجلسن للشراب ره 
أقداحا . دفعت الهن السكا كين » وقالت هن قد بلغنى ماأخذتن فيه منأمري 
مع عبدي .فقلن لهاإن الامر .على مابلغك إلا أنك أعلى عندتا قدرا من هذا . 
ومثلك برتفع عن اولاد الملوك لحسنك وشرفك. وعقلك »“فكيف كنت ترضين 
يعبدك ؟ قالت لم يبلغكن الصدق عني . ولم ارض لنفسي بذلك »2 فلو رضيته 
لكان هو اهلا لذلك & واشارت إلى المواشط راج “فرقعتثت سمو ر افلم 
الذي يحاذي تجلسها . ظ 


a LE EA SO لالم ا‎ + 


واقبل يوسف عليه السلام والمذبة ببده » وهن برمقنه 4 محاذيا للشمس . 
فأشرق انحلس وما فيه بوجه يرسف عليه السلام وارسل مع نرر الشمس 
شعاعا فكاد مخطف ابصارمهن . 

واقبل بوسف عليه السلام والمذية ده وهن برمقئله حتى وقف على رأسبا 
يذب عنما » وهن لا يعقلن» وقد وضعن تلك السكا كين على أيدهن وأصابعين ؛ 
فقطعنها مكان الفاكبةولا يشعرن يذلك ولا ىدن ألما وهى تا طببن فلا يفيمن 
خطابها للذي أدهشهن من النظر إلى وجه يوسف عليه اك ش 0 

فقالت هن زششخا ما لككن قد اسنة شتغلتن عن فهم خطابي بالنظر إلىعبدي ؟ 
فقلن معاذ الله أن يكون هذا عندك أو يكون هنذا بشر إن هذا إلا ملك 
کرے ٤‏ ول تبق منبن واحدة الا أنزلت وحاضت من محيته ٠ ٠.‏ 

فقالت لهن زليخا عند ذلك فبذا الذي لتنني فيه © فقلن لما ما ينغي 
لاعن ان دلومك بعد هذاءومن لامك فقد ظامسك فو اڭ نعلت 
فأبى على فخاطبنه إن قدرتن واعدنه الخير مني وحذرنه عقوبتى على رده لي» 
تكانك وی ف ان فقوا بجر | 8 و قيلة له لاسا تارق عله 
وهو يمتنم >» فادا قطعت رجاءها منه لنفسها حيذئذ خاطبته عن زليخا » 
وقالت له مولاتك تحبك وأنت تكرهما » وما ينبغي أن تخالفبا وهي تبلغك 
إلى افضل المنازل»وتعطيك من الأموال والجواهر فوق ما برضمك»فيقولما لي 
بذلك من حاجة > فاما رأن ذلك منه أحممن على أخذه غصيا  .‏ 

فقالت زلىخا ما جوز ذلك ولامكن» ولكنه لود 
ولأنزعن عنه جميع ما أعطيته ولأسجئنه . 

فقال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إليما يدعونني اليه » فأقسمت 
باھہا > وکان صنا من زيرجد أخضير باسم عطارد أنه إن لم حببا إلى ما تريده 
لتعجان له ذلك وكشفت عن الصمم واستعانته على أمره » ثم أمرت بنزعثشيابه 
وألسته الصوف. وسألت زوجهاأن محسه ها ليزول عنها ذكرها به مال إلى 
قوها لملا يظن الناس بأهله القبيح » وعسى [ أن ]ينفي عنما القالة بذلك . 


فأمر بحبسه فحيس . فأقام في السجن بضع ستين . ورأى الملك في منامه 
كأن آتبا أتاه فقال له إن فلانا [وفلانا]''' قد عزما على قتلك4وكان صاحي 
طعامه وشرابه . وفىي غد تقف على أمرها 

فما أصبح قررها فاعترفا وقسل اعترف احدها » وأنكر الآآتخر فامر 
يحبسهيا وكات اسم صاحب الشراب مرطيس . 

و کان بو سف عليه السلام برا رءوفا بأهل السحن ؛يصبرهم ولعظهم ودعدهم 
بالفرج » ويفسر احلاموم . إلى أن اخبره صاحب طعام الك وصاحب‌شرابه 
برؤياهها كا جاء به القرآن © فأخرجا من السحن . وكان كا أخبرها ان قتل 
أحدها وهو الذي أقر ونا الآخر الذي ل يقر . وهو صاحب الثسراب . 

وا ١‏ رأى ال ااك 5 وهه البقرات والسنايل اك أت لحار رؤ اه عرقه 

وقبل إن الملك قال لعن و اقل أن تق علده 2 
فقال الملك عند ذلك فجئني به.فرجع الرسولإلمه رر رك للك 
ا له يوسف عله السلام اديت أخرج حق بكشف الملك عن امر النسوة 

تي قطعن يدهن و حلست من احلهن . 

فام الملك في الوقت»>فاًحضرت زلمخا والنسوة و كشف عن سوق حققة الأهر 
فوقف عله > وأقرت زلمخا والنسوة ما كان منهاأ . 

فوجه الملك إله وأخرج من السجن وغسل من د رنه ونظف وألبس من 
الشاب ما يلتى به مثله على الملك . 

فاما دخل على الملك ورآه امتلاً قله من حمه . فأنزله وأكرمة وسأله عن 
الرؤيا ففسرها له 5 قال الله عز وجل في كتابه . 

فقال الملك ومن قوم بذلك؟ ندال كه ويف عله السادم أنا فإني به علم . 
لد وألسه تأحا . ونان بطاف به وبر کپ الجىوش 


مسو . مت ۹ وز ووو ءوده 


ل . ويرد إلى قصر الملك»ويجلس على سرير العزيز » فتكات ذلك واستخلفه 
الملك مكانه وسماه العزيز . 

وقال قو م كان العزيز قد هلك > فتزوج لوسف عله السلام أمرأته »> قاما 
غا فاا انی غا کے آرم ؟ الت 4١‏ إن زر لان سیا 
وم ترك امرأة في حسنك وصبتك إلا صما قلبها إليك , 

فأقام يوسف عليه السلام وبر هد لعا وجاءت سني الخصب 
فأخذ يرسف غلاتها فخزن (كثرها في سنابلها » واشترئ الغلات الجسيمة » 
واكثر غلات الناس » وخزن من ذلك ما لا حصر قدره . 

ثم جاءت سني الجدب وبدأ النيل في النقصان > فكان ينقص في كل سنة 
اكثر من نقصانه في السنة التي قبلها » فغلا السعر حتى بيع المأكول باطو هر 
والمال والثياب والآنية والعقار . 

وكاد اهل مصر أن يرحلوا عنها لولا تدبير يوسف عليه السلام » وقحط 
أهل الشام » فكان من قصة إخوة يرسف ما قصه الله تعالى في كتابه . 
0 ووجه يرسف إلى أبيه فحمله إلى مصر وجميع اهله » ورج في وجوه 
أهل مصر » فتلقاه وأدخله على الملك » فأحمه الملك وعظمه . ) 

فقال له يا شيخ م سنك > وما صناعتك » وما الذي تعبده ؟ فقال له أما 
سني فعشرون ومائة سنة » وأما صناعتي فلنا غم نرعاها فنحن ننتفسع بها 
دنعيش فاا وان الذي أعمده قرب العالمين »وهو رب آباثي وآيائك وإهي 
وإلك وإله كل مخلوى وخالق كل شيء . 

وكان في جلس الملك كاهن عظم القدر عندم > يقال له فيئاس » قاما 
يك aS HS‏ 
خراب مصر على بد ولد هذا فقال له نېراوس ؛ فان لنا خبره 

قال فيناس ليعقوب عليه السلام إن كل إله لا تراه العبيوت فليس بشيء » 
فغضب يعقوب عليه السلام » وقال كذبت أي عدو الله » وطغيت في هذه 
الدنيا » إن الله تعالى شيء وليس كالأشياء » وهو خالقى كل شيء لا إله غيره . 


قال فصفه لنا » قال إنما يوصف الخلوق لا الخالق عز وجل / لآنه ارتقع 
عن الصفات © فو واحد قد أول أزلي قاض بکل شيء مدر لکل شيء 
بلا كيف هو > حاضر في کل مکان لم يعزب عن عامه مثقال ذرة في ظامات 
البحر » ولا اماق الأرض »2 ولا في اطباق السموات وهو برى ولا تراه 
العبون ولا صسط به فكر ولا يحويه مككان » وكان قبل المكان والزمان ؛ 
وخلى المكان والزمان . 

ثم قام يعقوب لر مغضيا لبخرج ٠‏ فأجاسه الاك وامر قيئاس اركف 
يكاب ع وراعد يفي ذلك قال معدب مغل ملك E‏ 
قال ستون رحلا . 

) قال فنئاس للملك كذلك ند في كتينا أن خراب مصر يجري على بد 
قوم يدخلون مصر في مدا المدد هن النقام بن ست مولا 

قال الاك ایکون دلت فی ااا قاں ا لکن ان آم ست رلكن 
الصواب أن رقتله الملك ولا يستبقي من ذريته ا 

قال الملك نبراوس إن كان الأمر كا تقول فلا يمكننا دفعه ولا عامنا منه 
ضروزة إذا ل خف أن بجري ذلك في مدتنا أن نقتل ا وهم 
يذ كرون أمر [ إله عظم . 

وغيرنا من يخاف أن يدور ذلك عليه أحق بالنظر فيه > وقد قىل قلي 
قول هذا الرحل »> وأعجبني امره » وهو شيخ جليل القدن © ولبسن إلى 
إذايته سبيل > فخاطبه بألين کلام وناظره إن شاء مناظرتك . | 

فجرت بين يعقوب عليه السلام وبين فيناس بعد دلك مخاطبات ليز له 
فيها القول > وظبر فيها يعقوب عليه السلام [ عليه ] . 

وأحب يعقوب أرى يعرف شير مصر ومدائئبا وعجائبها وسحرها 
وطلسياتها » فسأل عن قليل ذلك و كثيره فيناس عند' خلوته به . 
واستح<لفه حت فرعون أن لا يكتمه شيثًا منه » فوصف له ذلك کل 
وبينه وشرح غرائبه » حق ل يخف عن يعقوب عليه السلام شيثًا منها . 


فأقام يعقوب بمصر ونهراوس مله ويعظمة إلى أرتف حضرته الوفاة ©» 
فأوصى أن يحمل إلى مكانه من الشأم » فجعل في تابوت © وخرج معه يورسف 
عليه السلام ووجوه أهل مصر حتى بلقغوه إلى موضعه 6 ودفن فيه عليه 
السلام » وقبل إن عيصو منعه من دفته هناك لآن إسحق عليه السلام وهبه 
الموضع »© فاشتراه يوسف عليه السلام منه مكمه » ودقنه فيه . 

وأقام بوسف بمصر وولد له فبها » ویقال إن نراوس آمن پو سف عله 
السلام » وكتم إيمانه خوفا من فساد ملكه . 

وملك نبراوس مائة وعشرين سنة > وفي وقته عمل يوسف عليه السلام 
الفيوم لابنة الملك » وكان أهل مصر قد تنقصوا الملك »> وقالوا قد كبر 
ودهب عقل كاخيرء وين عليه العلام. »لقال تور اوس ها ا إلاولكي قد 
وهبت لابنتي ناحمة كذا و كذا » وهي مغايض مماه ومروج 4 وأحب ار 
ابل ينها ميب الام وأشري حب مال فيا ي ترجع ارضا عامرة 
مغلة » فاعمل في ذلك واحک ما يكن 

حرم ود علد العم فدبرها وأخرح المناه منها : منہا » وقطع مادتها منها» 
وبنى -جسورها وقلع أدغالها وردها ارضا عظيممة العمارة جسممة الغلة > وهي 
أرض الفيوم » وفرغ من ذلك كله في مدة و 
الملك وحكمة يوسف عليه السلام . 

ويقال إن تهبراوس ول من ينى بمصر('١!‏ ويبنى اللاهون » وجعل الماء قنه 
مقسوماً موزوتا ٤‏ شم مات نهر اوس 

انالف و ر ال اوا و اة 
الفرعوت الرايم عندهم . ) 

ولما ملك .خالف سئة أبيه » وكان بوسف خلمفته » لأن أباه أمره بذلك 
وأكد عليه ففه» فكان يرسف عليه السلام يسدده قربا قبل منه وربا شالفه. 
)١ ٠‏ هكذا بالأصول » ولعل الصواب من بتى الجسور يمصر » او بنى خزانا صر . 

؟) في فق : دارم . م ) 


وظهر في وقته معدن فضة على ثلاثة أمسال من النيل » فأثار منه شيثا 
عظيما » وعمل منه صنما على امم القمر » لأن طالعه كان على السرطان » 
ونصبه على قصر الرخام الذي كان ابوه بناه في شرق النيل . ) 

ونصب حوله أصناما كلها من فضة وأليسها الحرير الأحمر » وعمل للصنم 
عيذ فى كل اين 4 ويه إا ل اشر بالسترطاة .. 

وكان ينتقل إلى مواضع شق يتنزه » وكلما أراد أن يضر الناس منعه 
يوسف علية السلام من ذلك ودفعه عن رأيه بأي وه اکن > إلى ان مات 
يوسف عليه السلام وله مائة وثلاث وعشرون سنة » فأمر به داروم فكفن 
ف شاب الملوك » وجعل في تابوت رخام » ودقن في الجانب الغربي من النيل 
وخصب ؛ ونقص الجانب الشرقي . 

فاخرج تابوته من اللانب الغربي وذقل إلى ا جاذب الشرق فغدفن قمه 
ونقص الجانب الغربي 

فاتئق رأيم أن يجماده في مانب الغري سنة وفي اشرق اسنة > ثم دك 
لهم من الرأي أن شدوا حول التابوت حلقا من نحاس وثاقا ثم ربطوه حال 
وشدوه شدا وثشيقا محكيا ولووه لوا ل ه في وسط النبل © وتركوه 
هناك فأخصب الجاتبان جما ظ 

وقيل إن داروم استوزره بعد بلاطس '''! الكاهن © فكان بلاطس يطلق 
2001 ل 0 الان وا امواهم » 

فكان لا يسمع بامرأة حسناء إلا وجه إليها فحملت اليه . وفشا ذلك في 
المملكة واضطرب الناس من فعله . ) ) 

فخاف بلاطس ان بفسد أمن المملكة » وبتلفق الملك من فعله » فدخل 
اله 0 أن يتودد الى الناس » ويعتذر منهم وبرد نساءهم © فأمره 
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الملك أن بنادي في الحضور ثم لبس افخر ثيابه » ودخل الناس اليه فشكوا 
اليه ما حل بهم » فاعتذر اليهم وأسقط عنهم خراج ثلاث سنين . 

ثم أمر بعمل قصر من خشب فيه عجائب كثيرة » وكان يركب فيه هو 
ونساؤه وحشمه ٤‏ ورجم إلى ما كان عليه من ابتزاز النساء » ونهب الأموال» 
واستخدام الأشراف والوجوه » من القبط من بني إسرائيل . ) 

إلى أن ركب فى ذلك القصر بوما ؛ فلها كان في بعض اللاي وقد أحدق 
الل بالملد » وكان الماء من الجحبل الى الجبل > وامتد القمر على الماء وهو في 
قصره الخشب > فأراد أن يعدي من العدوة إلى العدوة الأخرى >2 فلم يتهيأ له 
سوق القصر بسرعة لعظمه ©» فر كب مركبا لطيفا مع ثلاثة نفر من خدمه 
وأمرأة أبسمه الساحرة . 

فاما توسط الدحر هاجت ريح عاصفة > فانقلب امن كن وغرف هو ومن 
معه » وأصبح الناس شاكين في امره إلى أن وجدت جثته بشطنوف فعرف 
بخاقه » ويجوهر كان يتقلد به » فحمل إلى منف . ظ 

وقدم الوزير ابنه معازيوس ١١‏ وأجلسه على سرير الملك > وكان صيياً 
فبايم له الجيش وأسقط عن الناس الخراج الذي كان أبوه أسقطه وزادهم سنة 
وضمن هم الاحسان فأطاعوه ورد نساءم »> وهو خامس الفراعنة » وكان في 
زمنه طوفان آآخر سعض الملد . 0 

وكان وز أببه قد هلك »2 فاستوزر كاهناً يقال له أملادة » فاما رأى 
من الاسسرائبلدين ما فعلوه أذكره » وأشار أن يفرد لهم من البلد [ مكانا لثلا ] 
بهم يختلط غيره » فأقطعوا موضعاً من ق .لي منف»وعملوا لأنفسهم متعبداً كانوا 
يتلون فبه صحف ابراهم عليه السلام . 

وان رحلا من أهل ببت المملكة عشق امرأة من الاسرائيدين » وأراد 
أن يتزوج > فأبوا عن ذلك . 


وتغلب احد ملوك الكنعانين على الشام وامتنع أهل ان محملوا الضريمة إلى 
ملك مصر » وأقمل على ملازمة الهيا كل والتعبد فيها » فأعظم الناس أمره 
فتجبر في نفسه > وأمر الناس أت يسموه ربا » وترفع إن بنظر في ششيء من 
أمر الملكة > فجمع الناس وقال لهم قد رأيت أن أجعل امر الملك إلى ابني 
اقسامس وأكون من ورائه إلى أن يغسب شخصي عن کا وعدت > فرضوا 
ذلك » وقالوا الأمر أمر الملك ون عسده » ومن رضيته الو 
أن برضوه ولا مخالفوه . 

فأقام اينه أقسامس ١‏ الملك » وجلس أقسامس على سرير املك ؛ وتوج 
بتاج أينه وأقأ ارود ون يفن ورتب الناس هراتييم © وقح 0 
٠‏ والاعمال :واش ب بأبنتاط العمارات » وأوسع على الناس ف أرزاقهم » 

اشرت وطال ملكه » وعمل مدنا كثيرة أسفل الأرض وعجائب كثيرة 0 
ذكرها » ويقال إن بخت نصر لا ظفر صر أخذ من عمل عجائب كثيرة > 
فأقام اول ولايته سبع سنين بأجمل أمر وأصلح حال . 

ومات وزير أببه فاستخلف زجل من أهل بيت المملكة» يقال له طاما © 


او سوم سم من ومن و وي و a eee pm peme‏ مجو مولي همه a e r‏ يرن موسيووي وهو ز زوه ريو ميجيو مود ع يون مشو مون — 


ل ل 

۴ ) في ق: ۽ ظفاء وقد جاه فيه زيادة لا بأس من ابرادها هبنا وهي «وكان 1 ظلياء وكات 
شحاعاً كاهناً سسکا متصرفا في كل فن » وكاثنت نفسه تنازعه اللك ء ٠‏ قبل هو من ولد اثمون 
وقبل من ولد صاو ٠‏ وقبلى من العمالقة . وكان يقوم بأمر الملد كا كان العزيز مع الوليد . 

وقيل سبب استخشلافه الملك أنه كان عطار؟ بأصبهان ای در ا فرج هاوناقن 
الدين واتى الشام فلم يستقم حالهء فجاء الى مصر فرأى عل باب المديئة حمل بطيخ فسأل عن سعره 
فقيل بدرم » فدخل المدينة فسأل عن سعره فقيل كل بطيخة بدرهم ء فقال : من هنا أقفي 
ديني 1 فاشتری حلا بدرم وأتي المدينة فنهمه الموابون فا بقي منه الا بطيخة واحدة فماعبا 
بدرهم ٠‏ فقال ما هذاه ما هئا أحد ينظر في مصالح الناس : فقالوا : ؛ هلمكنا مشغول بلذات نفسه 
وفوض الأمر الى الوزير »2 ولا ينظر في شيء فخرج فرعون الى المقار »> فحعل لا مکن احداً 
من الدفن الا بخمسة درام فأقام عل ذلك مدة لي يتعرض له أحد فياتت بنت الملك » فقال : هاتوا 
خسة درام ٠‏ فقالوا ويحك هذه بنت الملك ٠‏ فقال: هاتوا عشرة در هم » فل بزل يضاعقما الى أن 
وصلت الى ماثة درهم» فأخبروا الملك بحديثهء قال: ومن هذا: قالوا: عامل الأموات فأرسل-ه 


۲۸ ل سي سب اغيان إارعات 


اين قومس »> وكات شجاعا ساحرا کاھنا كاتبا حككيا ذهنياً متصرفاً في 
كل سي 

فصلح أمر المملكة بمكانه وأحيه الناس» فعمل معالم كثيرة وعمر الخراب» 
وبنى مدنا » ورأى في نجومه أنه کن دد 4 فال ها اا 
نبراوس الملك وقد تقدم ذ كره 

وبنى اهيا كل » وقيل إن منارة الاسكندرية بنيت في زمانه »> وفىزمانه 
خام تعر اال رن وس لري واا واسان: ٠‏ 

وغ آ6 قافن فت هن الان مده 6 رقفل مات و كوا مره + 
وكان ملكه إلى أن غاب عنهم إحدى وثلاثين سنة © وأقاموا إحدى عشرة 
سنة يدير ملكهم طاما الكامن 

ولما افتقد الناس الملك اضطربوا وتغيروا على طلا > واتصل بهم أنه سمه 
وقتله > فقالوا لا بد لنا من النظر إلى الملك؛ فعرفهم أنه قد تخلى عن الملك 
وولى ابنه لاطس > فما قبلوا منه > وأمر الجيش فر كبوا في السلاح . 

وكان لاطس الملك جلس على سرير الملك وليس التاج وكان جريثا معجيا 
خلقاء فوعدالناس جميلا وقال أنا مستقم ل ما استقمتم» و لدعا 
ملت عنم »> وألزم الناس اعمالهم » وحط جماعة من ا عن مراتبهم » 
وصرف طاما بن قومس عما كان علمه من خلافته . 


الى الوزير قسأله عنه 4 فأتكر اله فأحشرء الملك. وقال : من أنت * فاخبره يخبر البطيخ » وقال 
ما عملث عامل الموتى الا حتى يصل خبري الك وتحضرني لأنصحك لتستىقظ من نومك»ء وت#فظل 
ملكك والا ذهب عنك ء » فاستوزره فسار في الناس سيرة حسنة » و فى زمانه شكى القبظ أليه 
حال الاسرائلين » فقال : هم عبيدم فافعلوا بهم ما بدا لك . فكان القبطي يضرب الاسرائيق 
فلا يقدر أن يغير عليه احد » وان ضرب الاسرائيلي القبطي قتل . 

وبنى في زمانه مدنا كثيرة » وأعلاما ومصانع وطلسمات ء ومن أعجب ما عمل التذور الذي 
بشوى فيه بغير ثار » والسكين تنصب فاذا REE Eg‏ 
والماء الذي يستحيل هواء وأشياء من النيرنج , 


To: vrmy. al-mostafa.CcoOm 


البه خاتمه » وكان كاهناً وأنفذ طاما عاملاً على الصعدد » وأنفدذ معه جماعة من 
الاسرائمليين 6 و دد بشاء الاعلام وأصلح اهما كل ل وبنى قرى كثيرة ¢ 
وأثيرت فى وقته معادن كثيرة وكنوز . 

وكان محبا [ للخلق ] ٠‏ شم تجبر وعلا » وأمر أن لا مجلس أحد في قصر 
الملك لا كاهن ولا غيره» 7 دقومون على ارجاهم إلى أن دنصرفوا » وزاد ف 
أذى الناس والعنف بهم » ثم جمع أمواطم وكنزها » وطلب النساء فابتز 
منېن خلا کشر ا ل 0000 2 0 ٠.‏ 
و الذي صرقه وولاه الصعيد فحاءه جیش کشف ¢ و حرج 
النه بلاطس Rg a “١‏ و 
منف فعاث قنها . 
ما كان في خزائنهم » فبذا الذي تذكر القبط أنه فرعون موسى صلى الل 

: عليه وعلى نينا محمد وآله وصحبه وسم . 

وأما أهل الاثر قز مو ل أنه الولمشييد ن مص عنا ٤‏ وان من العالقة 
وذكروا أن الفراعنة سبعة . 

كان طلنا ف شك هله تعر )لودل اا » أشبل العينين صغير العين 
DE‏ 0 
ولما جلس في الملك اضطرب الناس عليه ' فيذل الأموال ورغب من لاما ۲ ؛ 
وقتل من خالفه فاعتدل أفتردة ُ 

وكان أول ما عمله أن رتب المراتب وشيد الأعلام وبنى المدن » وخندق 


.. في ب : للحم , ) ؟) في تی : لاطيس‎ )١ 


الخنادق > وعمل بناحية المريش حصنا > وكذلك على حدود مصرء واستخاف 
هامان وكان يقرب مله في نفسه . 
- وأثار بعض الكنوز وصرفها في يناء المدائن والعمارات » وحفر خلجانا 
كثيرة » » ودقال أنه الذي حفر خليج سودوس »> فكان كلما عريجه إلى قرية من 
قرى الحوف حمل المه أهلبا مالا » فاجتمم من ذلك شيء كثير © فأمر برده 
ا ظ 

وبلغ الخراج في وقته سبعا وس آلف ا ا شرن الا على 
منازهم وهو أول من عرف العرفاء على الناس 

وكان ممن صحبه من الاسرائيليين رجل يقال له إمرى وهو عمرارت أبو 
موسى عليه السلام » فجعله حرسا لقصره يتولى حفظه وإغلاقه بالليل . 
وكات قد رأى في كبانته أنه تجري, هلاكه على يد مولود من الاسرائيلبين 
أمنعهم المناكحة ثلاث سنين لآنه رأى أن ذلك المولود يكون فهاء وأن امرأة 
إمرى يعني عمران أتته بعض الليالي شيء أصلحته له فواقءها فحملتيهارون» 
ثم واقعہا فيالسنة الثالثة فحملت بموسى عليهما السلام » فرأى في كبانتهاً نه قد 
حمل بذلك المولود »> فأمر بذبح المولودين الذ كور من بني إسرائىل “ول يتعرض 
لأمرى لقربه منه » ولحراسته قصره . 
الاارن موسی کان من أمره ما قصه الله عز وجل في كتابه من أمر 
التابوت وقذف أمه قي النيل إلى أن ضان ال تحت قصيرة 6 واشل امرأته له 
واسترضاعها لآمه . ) 

وامتنع فرعون من قتله إلى أن كبر وعظم شأنه » ورد فرعون كثيرا من 
أمره وجعله من قواده » وكانت له سطوة» ثم وجه لغزو وا 
قد عائوا في أطراف مصر » فخرج في جيش كثيف ورزقه الله الظفر » فقتل 
منهم خلقاً وأسر خلا وانصرف غاناً سالماً » فسر به فرعون وأمرأته 50 
۰ فاستولى وهو غلام على كثير من أمر فرعوت » وأراد أن يستخلفه ا 
قتل رجلا من أشراف القبط » وكان يقرب من فرعوت فهرب منه . 


وخرج الى ناحية مدين > وتزوج ابنة ثيرون » وهو شعيب عليها السلام > 
على ان يرعى غنمه وأنسأه بأجلين فقضى أتمها وأرسله الله الى فرعون . 
وولدت امرأته فذهب يقتبس لا ناراً * فكامه الله تعالى في جبل الطور» 
وقال له : امض الى فرعون ؛ وأيده بأخىه فار امرأته ليا ومهحى 
لرسالة رده . ) 
وولدت امرأته فأرسل الله تعالى جبريل با يصلحبا من ٠‏ آله الولادة وسختن 
انها » وكانت الغنم تغدو من عندها وترجع اليما بغير راع . 


وحمل جبريل عليه السلام الغلام حتى أراه موسى وهو سائر الى مصر 
فقبله » وتفل في فيه ورده الى امه » ومر بها رجل من آل شعيب فردها الى 
مدين »> وصار موسى إلى مصر ولقي اخاه هارون ول يثبته لطول غيبته » 
وكان. يفتسل على شاطىء النسل »> فاستضافه فأضافه .و أطعمه جلمانا مطبوخاً 
فد ثرد فمه ثريد > وتعارفا وسر بءضها سعض وعرفه ان الله عز وج لأرسله 
19 

وغدوا الى فرعون وأقاما أياما» وعلى كل واحد منها جبة صوف > ومعه 
عصاه التي أخذها من شعيب عليها السلام ومنها كانت احدى آياته » فكانا 
يأتيان في كل يوم ويجلسان ببابه فلا يصلان الى فرعون لشدة ححابه » الى 
ان دخل اليه مضحك كان له فعرفه اا وقال يالاب رحلان بطلہارت 
الاذن عليك » ويز مان أن إلهها أرسلهما اليك » فأمر بادشافهيا وخاطيه 
مرح ا ا ا > وکان 
من خطابه إیاه ما قصه الله فی كتابه . ) 

فغاظ فرعوت أمره وهم بقتله » فنعه الله تعالى منه وسغله عثه ٤‏ ورأى 
طلما فرعون كأن على صورة خمامة قد اقبلت » ففسحت على عيونهم فعموا . 


ثم أمر قوما آخرين بقتله » فرأى کان نارآ قد أتت فاحرقتهم > فازداد 
عليه غيظاً > وقال له من أبن لك هذه النواميس العقظام ؟ أسحرة بلدي 
عاموك هذا > أم تعلمته بعد خروجك من عندنا ؟ قال هذا من ناموس السماء » 
ولس من نواميس الأرض . قال ومن صاحسمه ؟ قال صاحب المبئية الملما » 
a E‏ ل ادر وكيد N‏ 
فقال أخرجوا على" أرفم اعمالكم ؛ فإني أرى نواميس هذا الساحر رفيعسة 
جداً » فعرضوا عليه اعمالهم قسره ذلك» وأحضره وقال له فقت على سحرك 
وعندي من يوفٍ علبك» فواعدهم يوم الزينة » وهو يوم عبد كان لهم» على ان 
من غلب منها اتدعه الآخر » وكانث جماعة من أهل البلد اتبعوا موسى لر › 
وكانت السحرة ماثة الف وأربعين الفا » فعملوا من الاعمال ما برى الوجوه 
ماونة ومشوهة > ومنها الطويل ومنها العريض > ومنها المقاوب جبهته إلى 
اسفل ولحيته الى فوق © ومنہا ما له قرون ومنہا ما هو عظے على قدر الترس 
ومنها ما له آذان عظام » ومنها ما يشبه وجوه القرود . 

وفي كل فن وفي كل صورة »> وأجساما عظاما ما تبلغ السحاب » وحيات 
عظيمة بأجنحة تطير الى الهواء » ويرجع بعضها على بعض . 

وحبات يخرج من أفواهها نار يخيل للعالم انها تكاد تحرقه » وحسات 
برءوس وشعور »> وأذناب فيها رءوس » وتّائيل في طرق الشياطين . 

ثم عملوا دماناً يغشى أبصار الناس » قلا برى بعضهم بعضا »> ودخانا 
يظبر صوراً مثل النيزان في الجو» على دواب مثل ذلك يصدم بعضها بعضا » 
وتسمع لما قعاقع وضجة > وصور اخرى على دواب خضر > وصوراً سوداً 
كل وا فود : ) 


فاما رای فرعون ذلك بسر هو وجاعته من حصر معه »6 واغتم مو سی 


ار ٤‏ فاك ابي وكفر [ بفرعون 1 33 خوفا على فتنة الناس بذلك 
وضلالهم . 

وكان للسحرة ثلاث رءوس »2 فلمارأى مومى صلوات الله عله ذلك 
وضاق به ذرعا أتاه جبريل عليه السلام » وقال له لا تخف إنك انت الأعلى 
وألق ما في يمبنك » فسر بذلك مومى عليه السلام » وطمع في إيمان الناس 
وسككن خوفه فأسر إلى عظياء السحرة وقال قد رأيت ما صنعتم » فار 
قبرتك أتؤمتون لله ؟ قالوا نشهد لنفعلن » فرآه فرعوتن »© وقد اسير المهم 
فغاظه وهم بْعاجلة ''' الجيم / ثم توقف بعلم آخر القضية © والناس بهزوٌون 
منه ومن أخمه وعلمها دراعتار:. من صوف © وقد ا باللىف > وهمم 
مومى عليه السلام عصا 


فسمى مومى عليه السلام بسم الله الرحن الرحم ثم حلت العصا ورفعها قي 
الجو ورفعما جبريل عليه السلام حتى غابت عن عبونهم »> ثم اقبلت في صورة 
ثعبان عظم له عمنان كالترس تتوقدان ارا » وتخرج من فمه ومن مئخره » 
وهو يزيد غضما لله تعمالى ؛ فلا يقع من زبده شيء على احد إلا ابرصه › 
وبرصت من ذلك ابنة فرعون والثعبان فاتح فاه . ) 

وذكر أن امه كانت حاضرة قريبا م: نهم © فابتلم الثعبان جميع ما عملته 
السحرة ومائتي مركي كا ماوءء عضيا وحبالا » وجميم من كان قيها 
من الملاحين . ظ لاا لا 

وكان في النبر الدي يتصل بدار فرعون عمد كبيره وا وكانت قد 
حملت إلى هناك لمبنى بها » وأقبل الثعبان إلى قصر فرعون ليبلعه » وكان في 
قبة له على جانب القصر يشرف على عمل السحرة » فوضع الثعبات نابه تحت 


ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


٠. في ب : وكفر اياته . 0 ؟) في ب ؛ يمعالجة‎ ) ١ 


القصر 2 ورقع بابه الآخر إلى اعلى القية ولبب النار يخرج من فيه » وقد 
احرق مواضع من القصر ©» فصاح فرعون عند ذلك › واستغاث بومى مله 
فزجره فعطف على الناس ليبتلعهم » وبلع بعضهم فسقط بعضبم على 
وجوه بعض . ٠‏ ؤ ؤ 

وذهب ليبتلميم فأمسى مومى عليه السلام » وعاد فييده عصا كا كانت 
ولم بروا لتلك المرا كب أثر | > وكان فبا من الحبال والعصي والتاس والأعمدة 
والحجارة وما شريه من ماء النبر حتى بانت أرضه ترابا . 

فاما رأى السحرة ذلك » وم بروا لتلك الأعيان اثرا قالوا ما هذا عمل 
الآدميبين ! وائما نصنع مخاييل لا تغيب عن الأعيان » فقال لهم موسى أوفوا 
بوعدم وإلا سلطتة عليكم فيبتلدم كا ابتلع غيرم . 

فعندها آمن السحرة ة بمومى عليه السلام » وجاهروا فرعونت ؛ وقالوا . هدا 
من فعل إله السموات وليس من فمل إله الارض . ٠١١‏ ؤ 

فقال فرعون قد عامت أن واطأتموه علي وعلى ملكي حسدا منك لى ؛ 
وأمر مثل ذلك > وجاهره فقطعت ايديهم وأرجلهم من خلاف . 

وكانوا يرون مساكنهم من الجنة قبل أن يموتوا » وجاهرته امرأته. ففمل 
بها المؤمن ففعل به مثل ذلك . 
وكان الروحاني قدقال له إني رب السماء وأنت رب الأرض قد استخلفتك 
فببا » فأنت رب كل من سكنها من الخلق © فتجبر وادعى الربوببة وشق 
الانهار وغرس الاشجار . ) 

فلما كان منامر موسى عليه السلام ما كان » فسد ذلك الروحاني وسقطت 
الطلسمات > وبعض اھا کل والمنارات وخرت عار عن ريد 6 


uma وين عي سم عم عد عع ع الت‎ — a ييا عن عن عينم اين سد‎ Cma mG mw mmm 


, هكذا في الأصل » والصواب : وليس من السحر أو ما بشبه ذلك‎ )١ 


آيات موسى > وبطل ما كان من الطوفان والجراد والقمل والضفادع » فتحول 
ماؤهم دماءفكانت الاسرائيلية تسقي القبطيةمن نهها ماء قبعود في فم القبطية دما 
عبيطا » وتعض على الرغيف لتأ كل منه فتعض على الضفدع > واتلف الجراد 
ا > وهدم الماء ابنيتهم » وبعض ا وتبين للناس . 
أنه لا ينفعهم . 
وضاق صدر فرعون من ذلك © فرجع ال هدارا فونى عله السلإم > 
ووعده أن يستخلفه على ملكه » وأشار عليه هامان والکہان أن لا يفعل . 
ثم أمر الرعبة أن يقتلوا مومى e‏ الموضم اي 
ا » فأتت نار فأحرقتهم . 
ورأى فرعون كأنه أذ بر جالىه > ونکس و تار ٤“‏ 
وكأنه يستغيث »© ويقول إني ومن بمومى وربه فخاوا عله » فدعا هامارن 
ورف برقال لها لق بعد هذا عي کر ا ا أو ونی 
فقال له هو الذي عمل لك الروّيا ليبولك > فتريد أن تكون عبداً بعد أن 
كنت ربا ! وتستخف بك رعيتك > وتسلب ملكك ! ٠‏ 00 
سا بسي يع يه ردن ويستنظره »6 
تم الأجل ولم يفعل فرعون شما كثر e‏ “> ودمت منازهم 
وفسدت زروعېم و کثرت الآنات في منازهم . E: FF‏ | 
وكان الناس قد افوا مومى وهابوه » وکاوا يمون به سوا »هن كن 
وه ا 0 
فار اة الام عل عون اضر خو وقال له إت أجيتك مالي عندك؟ 
قال أردد شبابك › وأضعف عمرك » وآمنك من جميم العلل > ومن زوال 
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.. في ب : فخرج جماعة من الموضع‎ )١ 


ملكك » وأعلى بدك على من ناوأك من الملوك 2 وأكثر ديه 
وأكلك.وموبك», 

قال له قرعون إن فعلت ذلك فقد أنصفت فأنظرني إلى غد › ثم شاور 
هامان ففنعه » وقال له موت غدا أصلح لنا ٠‏ قال فما يئس منه قال فأطلق 
في بني اسرائيل قال اما تريد اخراجهم من بلدي لتكون عليهم أميراً ملكا » 
وانا اذنتفع مخدمتهم > وهذا حسد منك لي . 

قال له مومى عليه السلام فأنتقل على ان لا تدعي الربوبية » قال اذا 
انقص من أعين الناس »قال فان اس سيبلكك ويهلك قومك © وتصير ارواحم 
إلى نار حامية > قال فإني أفعل ذلك معك سرا ولا افعله جهراً » وأقرب 
لل ةلم )٠١‏ القرأبين العظام ٠:‏ 

قال موسى عليه السلام إن إلمي لا يرضيه إلا أن يؤمن به الناس أجمعون» 
فأما أن تؤمن به وحدك سرا دون الناس »© فلا برضيه ذلك ولا يقدله منك 
سرا حق 7 ) 

قال وإن لم تفعل ذلك فان الله مبلكك واهلك »2 وعلامة هلاكك أرن 
لا سقى لك هيكل إلا تهدم ولا صم إلا خر > وقد خالفت ما دعوتك الله 
مراراً كثير ة»وأنا أحذرك الخلاف»وإن الله سيعجل لك العقوبة ولا ينظرك. 

ثم إت فرعون طول مطل مومی عله 2 عا وعده في امر بني 
إسراثيل “ ولم ينجزه »> ورأى مومى عليه السلام أنه لا برجم إلى خير ولا 
ينفع فيه وعظ »واف أن يفجأ بني إسرائيل بإيذاه كثير » فم م على الخروج ‏ 
عنه ببني إسرائيل . 

وحضر لبي إ ایل عبد كانوا يجتمعون قيد > فأمر مومى عليه السلام . 
نساء بني إسرائمل أن يستعرن حلى نساء القبط > وبأخذن منه ما بقدرن 
عليه من ثيابين » وازن به في عيدمن » ففعلن ذلك» ثم دعونهن في عيدهن 
فأ کلن معهن وشرن . ) 
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, في ب : وأقرب للأهل‎ )١ 
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وكان موسى عليه السلام أبعدم قليلا إلى المشرق © وأمر أرن يبعدوا 
هنالك» فاما أكلوا وشربوا ألقى الله تعالى على القبطبين رجالا ونساء السات 
حتى منعهم من كل شيء . 

م عار كوي عليه 2 جمبع بي إسرائيل من أول الايل » 
عددهم ستائة ألف وأريعين ألفا ونمفا . 

واشرسيوا تابوت يرسف عليه السلام من النبل وحماوه معهم > دلتهم على 

فسار ببني إسرائيل إلى ناحبة محر القازم لبخفي 5ثارهم » فاما. كان من 
آخر الليل عرف فرعون تخروجبم» وما قفعلوه بنساء القبط 1 من إعارة حلهن 
إل الامرائىلىات ودعاءً ن به ٤‏ فحلس لوقته ونادى اف الثاني كايا احتمدوا 
أمرهم أن يتأهيوا للر كوب في 5ثارهم وأجلبم ثلاثة ابام . 

ل ونعصك من جوسه حشوده أن لا يتأخر ۰ 
بتقدمهم واتبعوا آثار بني إسرائيل » ولم يبق أحد من ارلاد الملوك ولا من 
e‏ ا 0 عددهم »> وزاد على 

SS‏ أعلامهم إلا سقط » ولا بصم إلا سقط 
لوجبه » وساروا مقربين حتى لحقوم على ساحل البحر . 7 0 

اما مس مومى عليه السلام بهم » قال لآخية هارون تقدم إلى البخر 
أصل أن رمن م 

ان E E‏ 
البحر ضريه بعصاه “فانشى لوحبه “وظهرت فيه اثشنتي عشرة طريقة > فدخل 
کل سبط على طريق »وجعل ببنيم طاقات رقيقة من الماء ليرى بعضهم بعضاء 
فدخل القوم » ودخل موسى عليه السلام في آخرهم . ٠‏ 
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قاما رآتم في البحر م بار کہم خوفا من البحر » فأقيل جبريل عليه السلام 
يفرس بلقاء » فدخل في أثرهم 2 فاما رآها قرس فرعون اقتحم به في أثرها »> 
فلم يقدر فرعون على إمساكه » لآنه كان حصانا » وقد كان طال عمره . 
فما دخل قرعون اتىعه قومه عن آلخرم “فلم پىق ف الاد أحد منهم فتوسطوا 
البحر » وقد خرج مومى عليه السلام ومن معه من الناس ٠‏ فأمر الله تعالى 
جل جلاله جبريل عليه السلام أن يطبق البحر على فرعون وقومه ففعل . 

فاما رأى ذلك فرعونت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بتو 
إسرائيل وأنا من المسامين > ولم يقلها صحيح النية 

فاما سمعه جبريل عليه السلام رجمه بكف من اعمأة ضرب بها وجبه » 
وسد بها فاه » خوفا أن برحمه الله تعالى بذلك القول . ) 

فغرق اميم ولم يفلت منهم أحد » وحملت أرواحهم إلى النار » ولما 
هلكوا طرح الله تعالى [ جملة منهم ] على عبر البحر» منهم فرعون في موضع 
مرتفع من الارض ٤ى‏ زارد وعرفوه وبين الله ذلك في كتابه اا 
الذي آنزله على رسوله عمد ر . ظ 

تم وكمل كتاب اخبار الزمان وما أباده الحدثان وعجائب الملدان » 
والغامر بالماء والعمران »© بمعونة الله ؤقوته > قله المد والشككر 0 اول 

من النعم اجنام وال والأنعام ) ) 

على بد أضعف عماد. الله ا إلى 5-5 والمغفرة زات ف 
الرحمن بن عمد بن عمد البصري ساعه الله وغفر له ولوالديه » ولمن كان السبب 
في كتابته ولمن قرأ فيه ولجميع المسلمين والمسامات »2 والمؤمنين والمؤمنات » 
الأحباء منم 'والأهوات ) ) ) 

ووافق الفراغ في نسخه يوم الجمعة اند عفن جادی الأول ا شور 
سنة اثنين وعانين وعانمائة أحسن الله على بها . 

والهد لله وحده وصلى الله على سيدنا همد وآله آمين آمين آمين وصحيه .2 
وسلم > وحسهنا الله ونعم الو كيل ولا حول ل ولا قسوة إلا بالله العلي العظيم 
استغفر الله الكريم . 


كلمة الناشر 

مقدمة الطمعة الأولى 

من هو المسعودي 

فاتحة الكتاب 

ذ كر عمر الدنيا 

ذكر الآمم الخلوقات قبل آدم 

ذكر الجن وأسجناسهم وقبائلهم 

ذ کر الأرض وما فنا ٠‏ 

ذ كر البحر المحيط وما فيه من 
المجائب 

ذكر آدم عليه السلام 

ذكر شيء من أخبار ولده 

حام بن نوح عليه السلام 

دكر كنعان بن حام 

ذكر يافث بن نوح 

ذكر يأجوج ومأجوي ' 

ذ كر الصقالة 

ذكر المونانيين 

ذكر الصين 

دگ الأهتردة 


۷ 


٠ 


۲۳ 
۳۹ 
۳۲ 
5 
2 


14١ 
14 
۷۹ 
كا‎ 
5م‎ 


AY 
ابه‎ 


45 


؟: 


۹۲ 


54 


45 


ذكر الأفرنج 

مملكة الأندلس 

ذكر ملكة البرجات . 
ذكر مملكة الترك 

ذكر ملكة الروم 

ذكر مملكة الفرس 

ذكر مملككة خراسان 
كوبا لع 

ذكر إبراهم عليه السلام 
ذكر إسماعيل عليه السلام ' 
حدث المسلملة 

ذكر عاد 


صفحة 
۹٦‏ 
۹٦‏ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۹ 
١٠٠‏ 
۱۰۱ 
۳ ¬ 


١٠١ 
Aer 


١*4 
١٠١+ 
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